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  مقـدمة
 واحدا من الذين شاركوا في مسيرة الحركة الواعيـة  ) 1995-1931  (يعتبر نجيب الكيلاني    

بالأدب الإسلامي الحديث تنظيرا و إبداعا منذ نشأا،في خمسينيات القرن الماضي، إلى أنْ اسـتوت             
بوعي شاملٍ ناضـج مـشفوعٍ      ك،،في ثلاثين سنة بعد ذل    ثمّ انتهت على سوقها و استبانت ملامحها      

  .  في مختلف أجناس الأدب و معتمد على أقلام و طاقات و هياكل و إراداتالإنتاجبسيلٍ من 
  

و هي إحدى مجموعات نجيب الكيلاني القصـصية أول مـا             )العالم الضيق  (و لقد كانت    
   .قرأت في هذا اللّون من الأدب منذ سنين خلَت

جاوز المائتين قليلاً و لكن قصصها الثّلاث عشرة تنقل القـارئ           و صفحات هذه اموعة تت    
إلى آفاق بعيدة و عوالم مختلفة ذات أطوال و أبعاد و تدخله إلى فضاءات و أكوان فسيحة و تصحبه               

  . فيها و يزداد و لا يملّ منها و لا يشبعيغتنيفي جولات 
موعة و مما تيسر لي فيها من جولات        لهذه ا  و لا أكتم أني قد اكتشفت من قراءتي الأولى        

 اكتشفت أدبا له لونـه      -و عواطف و انطباعات    معان و سياحات و ما علق في النفس،حينئذ، من       
  . المتميزمذاقهالخاص و له نكهته الخاصة و 

  
 العـابرة و لقد تعاظم الرجاء عندي بعد لقائي الأول ذا اللّون من الفن و بعد مـصاحبتي             

في  ، بجهد كاف و مناسبة مواتية فأعود إليه       قابلأنْ أحظى،في    قارئًا متمتعا  من هذا الأدب   نموذجل
  .قارئًا متمتعا و ناقدا دارسا بحث موسع

التفكير   إلى هذا اللّون من الأدب و ساقني       الحنينو حين حضرت مناسبة الدكتوراه عاودني       
لكيلاني الطّبيب الذي ساقته ميوله الفنية المبكِّرة إلى ساحة الكتابة و الاهتمام إلى الالتفات إلى نجيب ا    

  .  الجهد في درسه و ابتلائهاستفراغبملازمة أدبه و فنه و   التفكيرأغرانيو الإبداع و 
التفكير أنْ لازمته و تبنيته موضـوعا        و قد كان من نتائج هذا الاهتمام و من خلاصة هذا          

  .» الكيلاني نجيب قصص في ةة و الجماليالقيم الإنساني «عنوانا هو  جعلت لها  والدكتوراهلأطروحة 
  

اليقين لَدي،بعد جهد بذلته و تتبع و استقصاء، أنّ هـذا            و يقوى الاعتقاد عندي بل يثبت     
 ليس بمسبوق و ليس له من مثيل        تبناه و بمضمونه الذي ضمه و حواه       البحث بعنوانه الذي رضيه و    

  . يضاهيه أو ظَهير يسنده و يقويه
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هذا   و ملازمتي لفنه فمرده إلى كَون   في هذا البحث   الكيلاني نجيباختياري لأدب    أما سبب 

الحديث منذ    الذين قادوا حركة الوعي بالأدب الإسلامي      الروادواحدا من    ،الأخير،كما سبق ذكره  
 الـتي  الكوكبـة  ذلّلوا مسالكه و كانوا في طليعـة       نشأا و مهدوا الطريق لهذا اللّون من الأدب و        

كلّ المشاق لإماطة اللِّثام عن وجه للأدب جديد و رسم ملامـح      تجشمت كلّ الصعاب و احتملت    
 أحق بالعناية و أجـدر      السبق و فضيلة    الأوليةفهو ذه المقاييس و لمزية      .للَون من الفن ليس بمعهود    

  .بالاهتمام و التقدير
  

نجيب الكيلاني قد عـانى     أنّ   مضى،أو هو ناشئ عنه، خلاصته       يسبب آخر لَصيق ذا الذ    
  .تجربة الكتابة في هذا اللّون من الأدب و إبداعه طويل ممتد و هو ليس بالقليل

نجيب الكيلاني فإنما أبغي الوقوف عند حقيقة هذا اللّـون   و حينما أخوض البحث في أدب   
و أفحـص    كُنههأبلُو  أتشوف إلى طلعته و      : من أبنائه الحاملين مشعله    من الأدب كما كابده واحد    

 قَسماته كما رسمها من عشقه و عاناه إذْ لا يعرف الشوق إلاّ من        أستبين  ملامحه و  أكتشفو   بطانته
  .يكابده و لا الصبابة إلاّ من يعانيها

  
تيار مجمله أنّ نجيب الكـيلاني      و يمكن إضافة سبب آخر ظاهر هذا التبني و ساند هذا الاخ           

اختصاصه الأول هو الطّب و أنّ موهبته الفنية التي شعر ا مبكِّرا و استعلنت في سني فُتوتـه الأولى           
و أنّ هاجس الكتابة الذي كان يضطره،منذ ذلك الحين، و يلح عليه و يناجيه مضافًا إليه مواقفـه                  

  ...نجاح ظاهر و انتشار و ذيوع حقّقه إبداعه منالسياسية و سياحاته الفكرية و ما 
 ذي المواهب و الاهتمامـات و القـدرة              كلّ أولئك يغري بالالتفات إلى أدب هذا الرجل       

ابتلاء موهبته و اكتشاف مدى تماسك فنه و أصـالة أفكـاره              و و المعاناة للوقوف على طبيعة أدبه     
     .   النوعية في عالم الفن و الأدبو استواء قيمه و للإحاطة بحجم إضافاته

  
اقتصاري  و اهتمامي ا وحدها    بقصص نجيب الكيلاني و    ،في هذا البحث  ،أما سبب عنايتي  

   .عليها دون رواياته فعائد إلى سببين اثنين
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إليه، لم تحظَ    قصص نجيب الكيلاني،على حسب ما انتهى علمي       خلاصة السبب الأول أنّ   
و النقاد خلافًا لرواياته التي نالت حظّها وافرا مـن          الباحثين الاهتمام من لَدن   كبير وبواسع العناية أ  

  .الدراسة و البحث و الاستقصاء في البحوث الأكاديمية و على صفحات العناوين المختلفة و الاّت
  

 تتمتـع   و هي ذا الوصف   . هي الحياة  ،كما قيل بحق  ،خلاصته أنّ القصة  فأما السبب الثّاني    
بقدر كبير من عناصر القوة و الكثافة و التركيز قد تقلُّ أو تختفي في الرواية و هـي ذات حجـم                          

  .بو صفحات طوال تنحو بطبيعتها منحى الانسيابية و التوسع و الإطنا
رصة سـانحة    ف ،من بين ما يهيئان   ،و عنصرا الكثافة و التركيز في القصة قد يهيئان للباحث         

لاكتشاف القدرات اللّغوية و معاينة الإضافات النوعية المختلفة و الوقوف على المواهـب الفنيـة               
كيف هي صورة الحيـاة    :لصاحب العمل الفني و يجعلانه يقف على هذا الأمر الكبير و الأمر الجَلَل            

 وكيف استطاع هذا الأديـب أو       ؟ ممثَّلةً بأوضاعها المختلفة و ألواا و أطيافها في هذا العمل الأدبي          
 أن يكسِب عمله كلّ هذه الـشحنة   ،و هي وصف للحظات متفرقة في الحياة   ،ذاك من خلال القصة   

  ؟و أنْ ينقل إلينا كلّ هذه المعاني الضخمة و المشاعر الكبيرة و الدلالات الفائقة في عمل فني جميل 
 أجِدني أَميل إلى    ،و لأُخر صنوان  ،عليها القصة و لست أُخفي أني لهذه الأوصاف التي تتوفّر         

  .وهذا هو السبب الثاني من أمر هذه العناية و الاقتصار.هذا الجنس الأدبي و أسرع احتضانا له
  

و لقد  .» الكيلاني نجيب قصص في القيم الإنسانية و الجمالية    «عنوان هذا البحث،إذن، هو     
 ـ      أنّ ،يقتضيهبما يفرضه و     للعنوان و التزاما     مراعاةًبدا لي،  طبيعة الموضوع و حجمه يقتضيان ب ط س

  . بمدخلثلاثة فصول مسبوقَةفي و نشر محتواه  عناصره عرض  ومادته
  

أما المدخل فقد تناولت فيه مسيرة الحركة الواعية بالأدب الإسلامي الحديث عارضا جهود             
كتابـات         جلّ ما تيسر لي الوصول إليه مـن        رجالاا و مشيرا إلى إضافات روادها بالاعتماد على       

  . و إنتاج في مختلف محطّات هذه الحركة و مراحل مسيرا
مسيرة الحركة الواعية بالأدب الإسلامي الحديث أنْ أَتنـاول          و لقد كان طبيعيا بعد عرض     

 تعدده مـضافًا    بعض القضايا التي يطرحها هذا الأدب الجديد كدلالة المصطلح و معناه و توحده و             
  .لصيقة ذا المصطلح و جملة أفكار و آراء حول ما يثيره أو يستوجبه و يقتضيه إليها قضايا أخرى
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و قد تحاشيت،في هذا المدخل، أنْ أقف عند طائفة من القضايا و المواضيع قد تمّ بحثُهـا في                    
لقديم و الحديث و سبب     ساحة هذا الأدب كعلاقة هذا المصطلح بغيره من المصطلحات في الأدب ا           

و ما يمكن أنْ ينـشأ       غيابه من التراث النقدي و أصول هذا الأدب،بمعناه الواعي، في الأدب القديم           
عن تبني هذا المصطلح الجديد من مواقف و إشكالات و علاقة هذا الأدب الجديد بالمذاهب الأدبية                

  ... التباعد و الاختلافمجاليالحديثة و مواطن الاتفاق و اللِّقاء بينهما أو 
 لم أَقف عنده و لم ألتفت إليه لأنه ليس من صلْب هذا البحث و هو واقع علـى         أولئك كلّ

 و الوقوف عنـدها لا يقـدم و لا   ،في هذا البحث،ثمّ إنّ مناقشة مثْل هذه القضايا .هامش اهتماماته 
  .فوت علينا فرصة ابتلائه و اكتناهه بحقيقة هذا الأدب و يالإحاطة يصدنا عن  قديؤخر و هو
  

، إلى ساحة الدين و قيمه فقد كـان     محالةينقلنا،لا   الحديث عن الأدب الإسلامي    و إذا كان  
  . علي أنْ أقف،في هذا المدخل، عند قضية أخرى ذات أهمّية و شأن و هي علاقة الفن بالدينلزاما

 دقّة و دون زيادة أو نقصان، مجموع ما اهتـديت  و قد عرضت في هذا الشأن،بكلّ أمانة و    
 ـهذه العلاقة و تأكيدها حتـى       أفكارهم لإبراز  إليه من كتابات الباحثين في هذا الأدب و        ستعلني 

  .  القارئ وجه هذه العلاقة و تكتمل،لديه، صورته و ملامحهيستبين حججهم و تقومموقفهم و 
  

 يسلم مرادهت أنْ تكون صدى للعنوان أو دالّة على         أما الفصول الثلاثة لهذا البحث فقد شئ      
  .بعضها إلى بعض وفق حساب و تقدير و بدون قَسر و إكراه و في غير تجهم أو نفور

و تأسيسا على هذه النية و تحقيقًا لما تستوجبه و تقتضيه فقد شئت أنْ يكون عنوان الفصل                 
 قد كانت مهمته هي الوقوف عند حياة نجيب الكـيلاني             و.)حياته و أدبه    ..نجيب الكيلاني  (الأول  

   . و نضجهاستوائه مراحل طفولته و تربيته و تعليمه و نشأته و تتبعو 
    يـة بيب في الكتابة الفن    الطّ الكيلاني نجيب موهبةو لم يفُت هذا الفصل،كذلك، أنْ يعرض        

 به آثاره من     بيان ما حظيت    كتابته و محتواه و    و فنه مع الإشارة إلى ظروف      أدبه إبراز يتولَّى أَمر    و
  .قته من نجاح و شيوعو ذيوع و ما حقّ نشر

الشخـصية   و فائدته أنْ يزيدنا معرفة ذه      مزيته الأول بل  الفصلو لقد كانت وظيفة هذا      
 ـ               ة و أنْ يوفِّر لنا معلومات كافية لفهم دوافعها و استبانة مواقفها و يحيطنا علما       الإنسانيا بقـدرا

  ...و طاقاا و مواهبها و يهيئ لنا لقاءً أوليا بفنها و أدا
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 قيامه، يكون شبيها بالمفاتيح المناسبة التي تعيننا على استكناه هذه          و و كلّ أولئك،حين تحقّقه   
  . الشخصية و ولوج عالمها و سبر أغوارها

  
و قد كانت   .)الإنسانية في قصص نجيب الكيلاني      القيم   (فقد كان عنوانه     أما الفصل الثاني  

مسؤوليته هي تعداد القيم الإنسانية المختلفة التي شاء نجيب الكيلاني أنْ يضمنها فنه و يتناولهـا في                 
  .عرضها و مناقشتها و ابتلاءها و بيان أصالتها و تماسكها قصصه كما تولَّى

 الإنسانية التي تناولها هذا البحث ليست هي مجموع    و يتعين علي الإعلان،هنا، أنّ هذه القيم      
أنّ ما ذكرتـه      ا قصصه و ترددت بين صفحاا و       حظيتو   القيم التي أشار إليها نجيب الكيلاني     

  .جمعاء ا كلِّها أو شامل لها بمحيطمنها ليس 
  

لإنـسانية   كيف أختار هذه القيم ا     :و قد واجهني،قبل الشروع في هذا الفصل، هذا السؤال        
التي أشار إليها نجيب الكيلاني في قصصه ؟ و ما هو العدد الذي علي إدراكه منها و يـسع هـذا                     

   ؟أتقصاهاالبحث و يلائمه ؟ و كيف أبحث هذه القيم و أتناولها و 
        لـحير فيه و ظلَّـت تروع في هذا الفصل و السكلّ هذه الأسئلة و غيرها واجهتني قبل الش

  .دد و تزدادعلي و تتر
 متقبلاً و هو موافق لطبيعـة  أَخالهو لكني انتهيت،في ما بعد، إلى رأي أظنه صوابا و موقف     

الفن و الأدب خلاصته أنْ أتولَّى قراءة هذه القصص مثنى و ثُلاث و رباع،دون إهمال للإيحـاءات                 
 التي تضمنتها و ما يغلب على الظّن      المختلفة المرافقة لها و الإشارات التي تصحبها، ثم استخراج القيم         

  . انتواهاأنّ الكيلاني قصدها و 
  

و لقد حصل لي في أحايين كثيرة،حين يشاء االله أن تدركني نفحة من نفحاتـه و يـصيبني                  
بنعمة من أنعمه، أنّ قراءة واحدة متأنية و نظرة فاحصة أو اثنتين كانتا كافيتين لاسـتيعاب أبعـاد                  

  .و الصفة المدسوسة اء إلى القيمة المتقنعةالقصة و الاهتد
  

سهلاً متحقَّقًا اطِّلاعي على حياة نجيب الكيلاني و مصاحبتي          و الذي يسر هذا الأمر و جعله      
الروحية له و قراءتي لسيرته الذّاتية التي كانت،في مناسبات عديدة، هي المعالم التي اهتديت ـا في                 
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و مفـاتيح     أضاءت لي كثيرا من الخبايا و الزوايا و أمدتني بأدوات نافعة           هذا السير و المصابيح التي    
  .  مناسبة للاقتراب من هذه الشخصية و محاولة فهمها و استكناهها

         
 القيم الجمالية في    (أما الفصل الثالث الذي كان خاتمة فصول هذا البحث فقد تولَّى عرض             

ت بعض هذه القيم التي أشار إليها الكيلاني و لابست قصصه           و قد أحصي  .)قصص نجيب الكيلاني    
  .فوضعتها في عناوين جانبية واضحة دالّة عليها و مشيرة إليها

 و ليس من الغضاضة في شيء أنْ أعترف أنه قد فاتني،في هذا الفصل، بـسبب العجلـة أو                 
في قصص نجيب الكـيلاني     بسبب العجلة و السهو كليهما أنْ أبحث قيما جمالية أخرى قد وردت             

   .كدلالة الأسماء و العناوين و الألوان و الأضواء و الأحلام و الرموز
 هـذا  فأسـتكمل  و جهد كاف مواتية، مناسبة ظروف أخرىو إني لأؤمل أنْ تتهيأ لي،في      

  . و أسد هذا النقص و أستدرك الذي فات الجزء
  

       ن بل سايرت ما يقتضيه الحال و المقـام و مـا            و لم ألتزم،في هذا البحث، بمنهج واحد معي
 علي طبيعة هذا البحث و لم أكُن    » أملتها «و هذه المناهج قد     .المراحلو  الفصول  فرضته علي بعض    

  . قد تبنيتها ابتداءً أو رتبتها في ذهني قبل الشروع في الكتابة
  

 ذي كان يستلزمه و يمليـه و هـو          في محطّات المدخل ال     قائم فالمنهج التاريخي،مثلاً، حاضر  
  .ليس بغائب في الفصل الأول الذي يتبعه و يليه

 كـثير    واسع الاهتمـام و    و قد يلاحظ،أيضا، أني كثير الاستعانة بالمنهج النفسي أو فلأقلْ         
  .التبني للملاحظات النفسية و دائم الاستناد إليها لفهم الظّاهرة و إبداء الحكم

ختيار أنّ المنهج النفسي،أو الملاحظات النفسية، ملائم كثيرا لطبيعـة الفـن      و سبب هذا الا   
  . و الأدب ما دام أنّ النفس البشرية هي مستودع العمل الفني و هي محضنه و مخبره

و ليس بخاف،كذلك، استعانتي الظّاهرة و كثرة ترددي إلى المنهج الفني الذي يقوم علـى               
ني و الاحتكاك به و النظر في قيمه الشعورية و التعبيرية و تحديد جملة الآثار الـتي      مواجهة العمل الف  

  .تحدثها داخل العمل الفني أو مجموع المعاني و الانطباعات التي تخلّفها في أعماق النفس
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   من إيحاءات الفلسفة و مذاهبها و         و لما كان الفن لَمسعلم  لم يتخلّص من وطأة     الحديث لم ي  
في هذا البحث،  فسالن،ئْتأن أَكون و مدارسه فقد ش غير معاكس له لهذا الاتجاهاوافقًم   تممفـض 

إليه مجموعة من المصطلحات الفلسفيفسيةة و الن.  
هذا البحث   ثنايافي  ،المصطلحات  هذه ورودو لقد حرصت،ما وسعني ذلك، على أنْ يجيء         

  . مغالبة أو إكراهوأو دون قَسرٍ ايرا للسياق مس اتلقائي ،منعطفاته  في صلبه وو
و تجنبا لآفة التعمية و التعقيد و استنكافًا من الوقوع في عيب الـضحل و التبـسيط فقـد                
حرصت،كذلك، على أنْ تكون هذه المصطلحات سليمة المَبنى بينة المعنى و دالّة على المُراد منها من                

  . أقصر الطّرق و بأقلّ الكلمات
  

 فهو موحى به في     : ملازم لهذا البحث أكثرِه غير منفك عنه       1و قد يلاحظ القارئ أنّ الوعي     
  . صفحاته جلَّها أو يلابس أفكاره معظمهايتلبس و عنوانه و هو لافتته

أما السبب الأول فهـو مـا   .و الذي جعلني أَميل هذا المَيل و أتبنى هذا المذهب سببان اثنان  
دى الباحثين الإسلاميين من تأكيد على قيمة الوعي و فاعليته و استعانة به و تعويل عليـه       لاحظته لَ 
  . لهينشطون به و يحفلون في فهم الأدب الجديد الذي جدواهلأهمّيته و 

و إنّ أول وعي أَلفَيتهم يتبنونه و يهتمون به و يؤكّدون عليه هو وعـي الإنـسان بذاتـه                          
  .صيره و وعيه بالكون و العالم و الحياةو وجوده و م

يساق للتعـالم      و هذا الوعي عندهم،كما أتمثّله، ليس ترفًا فكريا يعرض للزينة و الفَخار أو            
الـذّات و يـصاحبها        و الادعاء و هو ليس بفضلة فيستغنى عنه أو هين فيهمل و إنما هو شعور يملأ   

  . الإشكالات و اليقغالمحميها و هو مفتاح مناسب لكثير من  و يضيء لها و يينميهاو 
  

أما السبب الثّاني فهو ما ساقتني إليه مقتضيات هذا البحث حين اكتشفت أنّ الوعي ملازم               
في ثناياه     فهو في مبدئه و في منتهاه و في وسطه و       :يغيب  أو  يعزب للفن الحديث معظمه لا يكاد عنه     

  .و غايته هدفه ته و هوو هو مادته و وسيل
و سبب هذه الملازمة،كما يبدو، أنّ طبيعة الحياة التي بلغت شؤوا،اليوم، مستوى كبيرا من              
التداخل و الارتباط و نسيج العلاقات المعقَّدة التي يحيا فيها الإنسان الحديث و ما ينشأ عـن هـذا                 

                                                
 مجمـع اللغـة     انظـر .ا و هو أساس كل معرفة     ا مباشر و أفعاله إدراكً   لذاته و أحواله     الإنسانا هو إدراك    سيكولوجي :الوعي -1

 .215ص  المعجم الفلسفي -العربية
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 عطاء أو ما ينجم عنها من أُلفـة و نفـور        التعقيد من اختلاط و امتزاج و التباد و التباس و أخذ و         
  ...و حذر و اطمئنان و أمن و خوف و حرب و سلام

القوة و الحدة و الكثافة        من   فتبلغ درجة قُصوى    تشتد و تحتد   قد التي   و مجموع هذه المواقف   
  .و عواطفه و أفكاره ، إرادات الكائن البشرياتتلون،على إثرهو التركيز 
  

 و نتائجهـا     الأهـواء  وو العواطف و العلاقات المواقف  من ،إذن،ذا النسيج و المزيج   كلّ ه 
 هذا الجانـب مـن النـشاط    المختلفة و تأثيراا الواسعة و بصماا العالقة يجعل من الصعب تناول          

استه بمعزل عن بقية الجوانب الأخرى أو محاولة الانكباب على موضوع معين و در             ذاك أو   الإنسانيّ
  . مواضيع أخرى لصيقة به أو قريبة منهاقتحامدون 

و قد كان من نتائج هذا التداخل و الارتباط و من حواصل هذا الامتـزاج و التعقيـد أنْ                   
أصبح الوعي،في الفن الحديث، وسيلة نافعة بل مفتاحا مناسبا لفهم حقيقة هذه العلاقات المعقَّـدة                  

لمختلفة و القضايا المتشابكة و استبانة مجمـوع المواقـف المتـضاربة                  و الوقوف على كُنه الظّواهر ا     
  .و الإحاطة بالدوافع الأولى للأفعال و السلوكات

الأهمّيـة        المكانة و متحلِّيا ذا المقدار مـن    هذهو لمّا كان الوعي،في العصور الحديثة، حائزا        
 الذي الفانوسلذّات للمحافظة على وجودها أو هو أصبح هو الحصن الذي تأوي إليه ا   و الشأن فقد  

يهـديها في    الزعازع و العواصف و    يقود خطاها في وسط    يضيء لها في وسط الظّلمة و العتمات و       
ضمدائد خالأمواج و الش.    

  
   فـسير ذوق و الت   الت و فضيلة  حليلالت  مزية الشرح و   من ،في عمومه، هذا البحث  خلُي و لم 

  .ة الأفكار المختلفة و المواقف المتضاربةو مناقش
عرض  وفي مكاا و عقد مقارنات في محلِّها         صفحاته ذوات العدد إقامة موازنات      يفُت لم و

     هـا ءابتلا و تقـديرها و   مناقشتها    إضاءا إضاءة كاملة و تحليلها و       و القيم الواردة فيه عرضا أمينا    
  . ليلة و الد بالحجا و الموقف إزاءهو إبداء الحكم فيها

  
 فيـه إلى  الإجـادة  و  إحسانهو قد اتجهت هواجسي،في هذا البحث، و امتد حرصي على           

تحقيق شيء من التنوع و الاختلاف على صفحاته فجمعت بين الرأي و الرأي الآخر و زاوجت بين      
  .الموقف و ضده وجمعت بين الفكرة و نقيضها



 11 

 خطوات هذا البحث تقريبا و ارتضيته مذهبا و ركبته مطية           و قد تبنيت هذا الموقف في جلّ      
ليقيني أنّ البحث،أي بحث، لا ينال نصيبا من العلمية و لا يحظى ببعض النجاح و لا يفوز بشيء من        

دها في  و فُتن بالنغمة المتوحدة يردتلبد و تجمدالتوفيق و لا يحوز قليلاً من المكانة و الاحترام إذا هو       
الصفحة الحاضرة و في كلّ الصفحات أو تشبع باللّون الواحد يعرضه بين المقدمة و الختام أو وقف                 

  .عند الرأي الفرد يدور حوله كما يدور الوثني حول وثنه
الحياة و هي لَبنة أساسـية في بِنيـة الكـون و العـالم              إنّ التعددية و الاختلاف هي طبيعة  

  .ك، طبيعة البحث و هي مادته و هي وسيلتهو هي،كذل
  

 هذا الاختلاف و لن يصل البحـث إلى  تستلزم هذه التعددية و  تقتضي طبيعة البحث،إذن،   
  .شيء إذا هو أغفلها أو أهملها و طواها مستندا إلى حجة واهية أو متكئًا على دليل مهزوز

 الالتفات يمينـا و شمـالاً و في كـلّ           ما قيمة البحث الذي يبدأه صاحبه و ينهيه دون        ...ثمّ
موازنا بين المبادئ المختلفة و فاحـصا للمواقـف          الاتجاهات متسمعا لما يقال هنا و ما قيل هناك        

  الأفكار ؟  و المتناقضة و مبتليا مجموع ما يصطرع حوله من القيم
سباق، يصول و يجول    و ما قيمة البحث الذي يكون فيه كاتبه كالجواد الوحيد،في ميدان ال           
  في غَيبة الجياد الأخرى أو يزهو و يتمطَّى و يختال بمعزل عن بقية المتسابقين ؟

  
و لكن تعددية الأفكار،في البحث، و تنوع المواقف و الألوان لا تعني البتة أنْ يمتنع الباحث                

  .استدراكعن إبداء رأي أو تسجيل موقف أو الإشارة إلى ملاحظة أو إثبات 
البحث و يجرده من حيويتـه و يـسلبه قيمتـه                  قد يجني على   القَبيلو كلّ سلوك من هذا      

وفنأى بصاحبه أنْ يكون منقصه وزنه و ياو يا بمقتضياتهيأو قائم بشروط البحث العلمي .  
لمعانـاة  البحثُ صاحبه و أنْ ينفق فيه الجهد و ا         » يستهلك « ثمّ إنه من العبث و الضنى أنْ      

كاتبه ليذوب في وسط المواقف و الأفكار و تختفي شخصيته أو تنحلّ كمـا تنحـلّ الفقـاقيع إذا           
  .  لامسها الهواء فلا يكون له موقف واضح أو صوت مسمع أو جلبة أو دوي أو احتجاج

  
 في  قف المو  و إشهار  فيه  إعلان الرأي   البحث العلمي و    الباحثين الذين يزعمون أنّ    أما طائفة 

 أَنْ لا    النـاجح و لوازمـه     و أنّ من مقتضيات البحث الأكاديمي       ضدان لا يلتقيان    و حواشيه  ثناياه
      زيه،كما يقولون، أَنْ يكُف عـن تـشغيل سمعـه         و أنه من أوصاف الباحث الن     يفسح مجالاً للذّات    
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 يقف أمام الخلـيط     أنْ ،كذلك،جبهو بصره و فؤاده و يجمد إحساسه و يعطِّل عواطفه و أنه من وا             
   ...ة الميتالأفكار وقوف الغسال أمام جثّ المواقف و و القيم العجيب من

غـير   يس بواضح كلامهم و هو،بعد وضوحه، غير متقبـل و          فل  السادة الباحثون  أما هؤلاء 
  .مستقيم أو محمود و قد فام إدراك طبيعة البحث و إدراك ما يستوجبه و يقتضيه

  
بأنّ البحث الأكاديمي الجاد هو إقـصاء        و قد قاد هذا الوهم أصحابه إلى الاعتقاد بل الجزم         

  .للذّات و تغييب لطاقاا و طَمس لمواهبها
فينقلب غُلوا يزين لهم حـق ممارسـة         و لم يكن بممتنع،بعد ذلك، أن يستبد هذا الوهم م         

  و مزاولة الإقصاء و الت ا مخالفًـا أو  الإرهاب الفكريل له نفسه أنْ يرى رأيسون تكلّ م هميش ضد
ينجز بحثًا أكاديميا أهمل فيه طقوسهم و تمرد على نظرم و حقّق نصيبا كبيرا أو أنصبة معتبرة مـن                   

  .الإبداع و الحيوية و الابتكار
   

ث، من كلّ عاطفة أو     و إذا كان هؤلاء السادة قد أفلحوا في تجريد ذوام،أثناء عملية البح           
   البحث،لَديهم، هو إعادةٌ لما قيلَ فقـط         ذوق و إحساس فهذا يعني أنّ      كلّ من   » تخَلَّصوا «ميل و   

و أنّ غاية ما قد      ا و إبداع  اا أو خلقً   ابتكار  إضافة نوعية أو   و ليس   جديد  نسخ لما مضى و     صياغةو  
    حسنون هويفهمون من البحث و مبلغ ما يال و نسيق التالو رتيب تـجمت   الخـارجي للنـصوص         عي

  .و تذييل الصفحات و إثقالها بعدد كبير من الحواشي و المصادر و المظانّ
 عند هؤلاء الباحثين عائدا إلى فقرهم المعرفيّ و عـدم         المتشنج يكون سبب هذا الموقف      و قد 

 فراغ نفوسهم من التجارب الذّاتية العميقـة                    قابلية للإبداع و الابتكار و     أو امتلاكهم لأي استعداد  
و السياحات الفكرية التي تؤهل أصحاا لاستبطان الظّواهر و يئ لهم مناسبة الاستيعاب الـوافي                  

  1.و الفهم الدقيق للمواقف و الأحداث
   
حادية و سلم من آفة  إني لأزعم،في تواضع و وجل، أنّ هذا البحث قد تخلّص من شبح الأ       و

الاستبداد و استكبر على داعي الإقصاء و التهميش و لم تحدث صفحاته ذوات العدد نغمة موحدة                
  .و لم يكن سجين نظرة واحدة ممجوجة

                                                
 113 المعاصر ص في النقد الإسلامي - انظر في نقد هذا النوع من الأكاديمية عماد الدين خليل-1
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فقد تناول من القيم و الأفكار ما هو مختلف أو متصادم و عرض من المواقف و الأقوال مـا               
ايته من وراء هذا السعي و مبتغاه من هذا الاختيار أنْ يحقّق شيئًا             و قد كانت غ   .هو متناقض متلاطم  

  . من التنوع و الحيوية و الاختلاف ليحظى،في النهاية، بقليل من التقدير و الاحترام
   

و إذا كان هذا البحث،و كلّ بحث، هو حصيلة تظاهر جهود مختلفة فإنه من الجحـود أنْ                 
أولئك الذين قـدموا     ذكر أولئك الذين قاسموني العناية ذا البحث أو       أُغفل،في ختام هذه المقدمة،     

  .العون و لم يبخلوا بالمساعدات
و يجيء،في مقدمة هؤلاء، جهد الأستاذ الدكتور أحمد مسعود المشرف الأصلي على هـذا              

 لعلاقـة  و قد حظيت،في معيته، بطيب ا. و رعاه و تابع مراحله لحظة و لحظات      عني به  البحث الذي 
  .و خالص النصح و جميل الاستفادة و سديد الرأي

و في هذه المترلة نفسها و الحال لا يجوز لي إغفال جهد الأستاذ الدكتور محمد الظّريف،من                
كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط، المشرف الخارجي على هذا البحث الذي شملني برعايته                    

هـذا   التوجيهات ما أعانني على السير في    وو قد لقيت،لَديه، من المعاني      .هو غمرني بإحسانه و فَيض    
  . مغالبته تذليل عقباته والبحث و

 بذلوا مـن     لم يضنوا علي بمساعدام و     و في المقام نفسه لا أنسى جهود أهلي جميعا الذين         
 مني،مدة إعداد هـذا  أصامموع ما و تحملوا مج   ما لا أُنكره   فهم و المساندة  تال  أبدوا من  عنايتهم و 

  . انقطاع و حدة مزاجالبحث، من عزوف و
و يتلو هؤلاء جميعا طائفة من الأساتيذ أذكرهم و لست أنساهم مستحقِّين للشكر و الثّنـاء      

فإلى هؤلاء جميعا أجـدد     .و آخرين مثلهم لست بغافل عن جميلهم و تحضرني وجوههم و أسماؤهم           
  . ثنائيروافخالص شكري و 

  
و لا أكتم أني حين قطعت مراحل هذا البحث و طويت صفحاته غلبني شـعور بالغلـب                     

و لكني حين أعدت النظرة الفاحصة إليـه        .الاقتدار  زهو والتحكمو الانتصار و ملأ جوانحي نشوة   
  .يلهو النظرتين تبين لي مقدار النقص الذي يلازمه و حجم الفَوت الذي لا يزا

و قد فُتح لي،بعد هذا الوعي، أبواب من الفهم جديدة و ألوان من الرأي و الفكر عتيـدة                  
و يكتسب متانة و تماسكًا و يحظى  رسوخا أحببت أنْ أضيفها إلى الأصل الذي بين يدي حتى يزداد        

  .نصيفهبالاحترام جلِّه و يفوز بالثّناء غالبه لا بأقلِّه أو 
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 و ملابسات، تحقيق هذا الأمر عند حضوره و قيامه فإني أؤمـل        فروو لئن فاتني،بسبب ظ   
فالحمد الله وحده على أي     . و الجهد الكافي لاستدراكه و إنجازه       السانحة أنْ أحظى،في قابل، بالمناسبة   

  .حال و الحمد الله ممدودا على ما أنعم،في هذا البحث، و لا يزال
  

 قالها،قـديما، عـن كتابـه               1حق هي يتيمة الثّعالبي   و أفضل ما أختم به هذه المقدمة كلمة         
و حين أعرته على الأيام بصري و أعدت فيـه          ...« :و عاشت بعده و هي تنطبق على كلّ كتاب        

 أنّ أول ما يبدو من ضعف ابن آدم أنه لا يكتـب             :نظري تبينت مصداق ما قرأته في بعض الكتب       
     ا فيبيت عنده ليلة إلاّ أحبنقص منه        كتابهذا في ليلة واحدة فكيـف في       . في غدها أنْ يزيد فيه أو ي

  .»سنين عدة ؟ 
فسبحان االله العظيم الذي ليس لكلامه تبديل و مترَّه كتابه عن كلّ تعديل و صلَّى االله على                 

      .سيدنا محمد و آله و صحبه
                    

  2011  /06  /25 :       وهران                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 1/5يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر  -1
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  المدخـل

  
  

  الحركة الواعية بالأدب الإسلامي الحديث
  
  
 الأدباء في معظم أنحـاء       النتيجة التي حصلت عليها من هذا الكتاب أنّ غالبية         و كانت ...«

 المهـم .ا المنهج كان هذا بعينه أيمنهج و يسيرون على      أو فكري  أساس فلسفي العالم  ينطلقون من     
    .»... مهما اختلفت حوله الآراء و مهما وجِدت مذاهب معارضة لهى الأديب قناعة به يكون لدأنْ

  

   22 -21رحلتي مع الأدب الإسلامي ص  -                              نجيب الكيلاني
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أدب نجيب الكيلاني إلى اتجاه أو مذهب جديد،في الساحة الأدبية الحديثة، يعـرف              ينتمي
 و هذا الأدب له أصحابه المشتغلون به و له أفكاره و له تنظيره و إبداعـه و لـه      .بالأدب الإسلامي

  .هياكله و مؤسساته
 الكتابات فيه قد بدأت منذ      أما قدمه فلأنّ  .و موضوع الأدب الإسلامي موضوع قديم جديد      

لالتفاتـة  أما كَونه جديدا فلأنه لم يحـظَ،إلى الآن، با        .أكثر من نصف قرن و هي لا تزال متواصلة        
  .لإشهار الكامل و العناية و الاهتمامالجادة وا

  
و ليس من شك أنّ التصدي للحديث عن الأدب الإسلامي الحديث،بمعناه الواعي، لـيس              

  .و لا هو بالعمل المَيسور بالأمر الهين
 و ما   2 الأول فعائد إلى جِدة الموضوع     1أما السبب .و قد تجيء هذه الصعوبة من سببين اثنين       

ينشأ عنها من دهشة و استغراب و ما يفرزه من أفكار و رؤى تخالف المألوف في الساحة الأدبيـة                   
  .الحديثة و تصادم ما اعتاده الناس منذ آماد و عقود

ما السبب الثّاني الذي يجعل بحث هذا الموضوع شائكًا فمرده إلى الأجواء الثّقافية و النفسية               أ
  .السائدة و أفكار التحكم و الاستبداد الغالبة التي من مظاهرها الإهمال و الإقصاء و التهميش

 ساهمت بقسط كـبير في جعـل موضـوع الأدب            قد و مجموع هذه الأجواء و المناخات     
 إزاءه  ه و دراسته أمرا يكتنفه الغموض و يلفّه الضباب و تصنع المواقـف             و عرض  لامي الحديث الإس

  .  السوابق الذّهنية و الأفكار الجاهزة
و قد واجه هذا الأدب،منذ نشأته و استعلانه، لهذه الأسـباب مجتمعـة مواقـف متباينـة                       

و بين هذين المـوقفين     .و بين متهجم له معرض عنه     و اختلف الناس حوله بين محتضن له مرحب به          
  .مواقف أخرى تستفهمه تارة و تستدرك عليه ثانية أو تصحح أمرا فيه ثالثة أخرى

                                                
أما .و قيل هو ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم.ا إليه في ماهيته أو في وجودههو ما يكون الشيء محتاج:السبب -1

و السبب و العلّة قد يترادفان و قيل بل يختلفان لأنّ .» ما يتوقّف عليه وجود الشيء و يكون خارجا مؤثِّرا فيه «فهي  العلّة
و الكلّيات لأبي  168-167عريفات ص الت - و انظر الجرجاني.صل الشيء بهالسبب ما يحصل الشيء عنده في حين أنّ العلّة ما يح

  . و ما بعدها2/163 كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم -التهانوي انظر و 503البقاء ص 
و قد .ناندركه بحواسنا و هو مستقلّ عن آرائنا و ميوليء الذي  الشو هو ،أيضا،. الأمر الذي نتأمله و نبحثههو :الموضوع -2

المعجم  -انظر امع اللّغوي.أطلقه كانط على ما يوجد في الأعيان و في العالم الخارجي و يكون،حينئذ، في مقابل الذّات
     2/446 المعجم الفلسفي -  جميل صليباو 197الفلسفي ص 
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و إذا كان هذا البحث لا يهتم ذا الجدل القائم حول هذا الأدب و هو ليس معنيا بتسجيل               
 جوانب أخرى ذات أهمّية و شأن يثيرها هذا         هذه المواقف فإنه لا يملك،من جهة أخرى، أنْ يتجاوز        

  . الأدب الجديد و يستدعيها الحال و المقام
   

 هذا البحث، أنْ أعقد مدخلاً أتناول فيه مجمـوع أو           صميمو لقد بدا لي،قبل الدخول إلى       
  .أصحابه المشتغلين به جلَّ ما قيل في تعريف هذا الأدب عند

و ما قد يتضمنه من تفصيل و ما يهيئه مـن إضـاءة      و هذا المدخل بما قد يحتويه من شرح         
بيان يكون،في المقام الأول، توطئة نظرية تسبق الفصل الذي يليه الذي تكون مهمته الوقوف عند                و

  . و معناهحقيقته،في ساحة هذا الأدب، و الكشف عن 1الإبداع
للقارئ أفكارا أو يزوده بمعلومـات  هذا المدخل فهو أنْ يقدم  أما القصد النهائي الذي يبتغيه   

رسـم   عن هذا الأدب تكون كالفُسيفساء،حين يضم بعضها إلى بعض، فتعينه،و تعين غيره، علـى   
  . الأدب و استيضاح معالمه و استبانة وجهه و النظر إلى محياه هذا ملامح

  
بين و يسلم كـلّ     و قد قسمت هذا المدخل إلى أقسام يستقلّ كلّ قسم منها بعنوان واضح              

  .واحد منه إلى الذي يليه في تناسق و انتظام
هـذا الأدب و ظروفـه و ملابـساته             في هذه العناوين، أتناول ميلاد     هذه الأقسام،أو  في و

ثمّ أثني بالوقوف عند دلالة هذا الأدب و معناه كما يبسط  .و تاريخه و رواده و الكتابات التي تناولته       
 على بعض الأفكار التي بحثت في العلاقات القائمة         بالتعريجحابه المشتغلون به و أثلِّث      أص القول فيه 

  .بين الفن و الدين و القرابة التي تجمعهما
 التساؤل و الإضافة و الاستدراك في        التفسير و   يلجأ إلى الشرح و    و لم يفُت هذا المدخل أنْ     

  . ك و ما استطاع إليه سبيلاً و المناسبات ما وسعه ذل الملائمةالأماكن
  

                                                
 وق بالعدم و يقابله الصنع و هوو عند الحكماء هو إيجاد شيء غير مسب.لغةً هو إحداث شيء على غير مثال سابق: الإبداع-1

و توضيح ذلك أنّ التكوين هو أنْ يكون من الشيء .و الإبداع أعلى مرتبة من التكوين و الإحداث.إيجاد شيء مسبوق بالعدم
 الإبداعو  بين الخلق بمعناه العام الإسلام فلاسفة ميز و قد.أما الإحداث فهو أنْ أنْ يكون من الشيء وجود زمانيّ.وجود مادي

د من عناصر  جديشيءأليف  ت،ثينعند المحد،الإبداعو يعني .الإلهيةات  عندهم بالذّ من عدم و هو خاصيءالشالذي هو إيجاد 
     81ص المعجم الفلسفي -اللّغوي امعو  1/85التهانوي في الكشاف  -انظر. العلميالإبداع و  الفنيكالإبداع موجودة سابقا

  .1/31  المعجم الفلسفي- صليباو انظر جميل
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   الحركة الواعية بالأدب الإسلامي الحديث -1
 هذا المدخل الحركة الواعية بالأدب الإسلامي الحديث،منذ ميلادها، متتبعا مراحلـها         تناولي

  .واقفًا عند محطّاا و منتهيا بإثبات نتائجها و آثارها
  

 1966 -1906 (د قطب   يعتبر سي ( أو  ل م عا  ن د   و الأدب يستم   إلى منهج في الفن ـه   دقيم    
 يالإسلام لاً في الأدب أو الفن     مفص اد قطب لم يكتب كتاب    الواقع أن سي   و.الإسلامراته من   تصو و
  .ع المعالم و أقام الأماراته وضلكن وع و في الموض مستقلاكتابام إلى المكتبة العربية لم يقد و

  منهج للأدب ( :ه عنوان1951نشر في سنة    1 مقال د قطب هو  ما كتبه سي (ح رض فيه ملام ع
 .راته و تصوالإسلامهذا الأدب الجديد الذي يرتبط بقيم 

 تعبير موحٍ عن قيم ينفعل ـا        -كسائر الفنون  - الأدب ببيان أنّ   سيد قطب  ه بدأ هذا المقال 
فَضمير الفن ان وأنه يصعب2صورصل تلك القيم عن التللحياة  الكلّي.  
 ذكـر أنَّ     و ن للحياة نجد صداه في فنه      أعطى مثالاً بِعمر الخيام الذي كان له تصور معي         ثمّ

عبير عن هذه    يكونَ الت  أنْ ،إذنْ،بيعين الطّ  فم «ة لها   معين للحياة تنبثق منه قيم خاص       تصور الإسلام
  3.»ان ذا لون خاص م أو عن وقعها في نفس الفنالقي

 ـ  التي ت  الإسلامي بعض أوصاف الأدب     بعد ذلك، إلى تعداد   انتقل،ثم   الإسـلام ة  ساير مهم 
كالت  و.طويرجديد و الت فإنّ  م ن ثَم     دوره في الحيـاة     أو ضآلة  الإنسان 4ة هذا الأدب لا يؤمن بسلبي     

ا عليهـا   طًدها طـويلا مـسلِّ     و لا يقف عن    عف البشري  بلحظات الض  اهو كذلك لا يحفلُ كثير     و
 5.الأضواء و لكنه كذلك لا ينكرها أو يزينها

                                                
:  في كتاب عنوانهمع مجموعة مقالات أخرى لسيد قطب و قد قامت الدار السعودية للطباعة والتوزيع بجدة بنشر هذا المقال -1
 بيبليوغرافيا أيضاً انظر فيه  و331 صسيد قطب الأديب الناقد -انظر عبد االله عوض الخباص.»فكرة و منهاج ..اريخالتفي  «

  .396، 393 صسيد قطب 
2- رد في العقل أو هو المعنى الكلّالشيءهو حصول صورة  :صورالتو تصور العالم .ي ا)weltanschaung  ( مجموعة الأفكار هو 

ة حول الكون و الحياالإنسانرها التي يتصو.ب من كلمتين و هو مركّ من أصل ألمانيّو المصطلح الأجنبي)welt (  بمعنى عالم     
  .115 ص المعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية و61 ص التعريفات- انظر الجرجاني.ر بمعنى نظرة شاملةتصو أي  )  anschaung (و

3- 14 – 11 صفكرة و منهاج ..اريخسيد قطب في الت.  
ق أيضا على اتجاه عام يقوم على و تطل.فهاردد في الحركة و قد تنتهي إلى توقّي إلى البطء و التحالة نفسية تؤد هي :السلبية -4

97 صالمعجم الفلسفي -غة العربيةمجمع اللّانظر .عاونالإضراب و عدم الت  
  18 –15 صفكرة و منهاج ..اريخالتانظر في  - 5
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لتزمه في  ا ي دا محد  له منهج   أدب موجه و أنّ    الإسلامي الأدب   ، أنّ اأيض،في هذا المقال  ،و بين 
اريخ ي للت فسير الماد ظ عند أصحاب الت    الملاح الإجباريوجيه  ة الت  مجالاته و لكن ليس على طريق      كلّ

   فس  و إنما بتكييف النةالإنساني ور  ص بالتسيلهمها أل  حينئذو، و ه  الإسلامي ،ا من الفن  وان  ا ون و صور
لا يااهلهمها إيالت صور المادي أو أي1.ر آخر تصو    

   ا تقرير «ج  لمنها مقاله بالقول إنَّ هذه الكلمات تفتح اال لدراسة هذا           2 سيد قطب  و اختتم 
  . » اتالأقلام و لجميع الاتجاهميع  لجا و نقد و معارضةًشرحاو 

  
 إذا كانت الأسئلة مفتاح المغاليق فإنّ هناك سؤالاً وجيها يطرح عقب هذا العرض المتعلِّق               و

 عند سيد قطب ؟ و كيف       الإسلاميكيف ولدت فكرة الأدب      :ببداية الوعي في هذا الأدب و هو      
ل سيد قطب إلى فكرة هذا الأدب الجديد ؟ وص 

  ول على مؤلَّ      الم أجد أحدلي الحص رن تيسم ممقد فا    ـ   ؤال   سأل هذا الس  ذا أو التفت إلى ه
 الإسـلامي يته في مسيرة الحركة الواعية بـالأدب        ؤال قيمته و أهمّ    الس  أيقنت أنَّ لهذا   يو لأن .الأمر

  . فقد ألزمت نفسي الوقوف عنده علِّي أظفر بجواب أسد به هذا الفراغالحديث
قـد  دة عة و المواهب المتعـد ذا الثقافات المتنو  اقدد قطب الأديب الن    سي دو لي أنّ  و الذي يب  

  3. أمر غايته و منتهاه،كما يصل كُلّالإسلامي إلى فكرة الأدب ا طبيعيلاًوصل وصو
  

 مـع   امختـصر ، مع طبيعة المدخل أقول    او لكني تماشي  ته  الكلام يحتاج إلى توسع لتجلي    وهذا  
ية الأولى هي التي قادته إلى سـاحة الأدب         د قطب القرآنية و الفن     إنّ دراسات سي   ،يفةإشارات خف 

و المقصود هنا كتاباه   .الإسلامي: ) الت  5) مشاهد القيامـة في القـرآن      ( و   4) في القرآن    صوير الفني 
   6.ياة و الح و موقفه من قضايا الفنبالإسلامتعلَّق تا من الاهتمامات  جديداذان فتحا له باباللّ

                                                
     28- 27،  21 -20 صفكرة و منهاج ..انظر سيد قطب في التاريخ -1
    21 المصدر السابق ص انظر -2

و هو رسالة ماجستير من الجامعة .سيد قطب الأديب الناقد- قطب و نقده انظر عبد االله الخباصللإحاطة بأدب سيد -3
  190 ، 163 ، 161 ص سيد قطب الشهيد الحي - ثقافاته و مواهبه عبد الفتاح الخالدي فيو انظر.الأردنية

 صانظر سيد قطب الأديب الناقد .1945و أخرجه كتابا سنة  1939نشر سيد قطب مقالين ذا العنوان في المقتطف سنة  -4
  .376 ص سيد قطب بيبليوغرافياو انظر فيه أيضا  305

  .362 ص سيد قطب بيبليوغرافيا و 310 في المصدر السابق ص انظر عبد االله الخباص.1947صدرت طبعته الأولى سنة  -5
  103ص انظر سيد قطب الأديب الناقد  -6
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اد الأدبيـة و ينتقـد   العقّ عن مدرسة ايبتعد تدريجي «د قطب  بدأ سي1946و مع بداية سنة    
  اد مستقلا عن وجود أستاذه العقّ     او أصبح يحس أنَّ له وجود     .1» كر و الحياة  فا في الأدب و ال    آراءه

 لخصومه  او متصدي  له   امتعصب به   افتونم من حياته    ابعدما قضى أعوام  ده  و أنه ينتفع بأستاذه و لا يقلّ      
  2.من الرافعيين أو ذَوي النفوذ

د قطب قد فقد ثقتـه في        هنا إلى أنه في هذه الفترة كان سي        الإشارةو ليس من نافلة القول      
  3.و رفضه الانضواء تحتها عته لهاو أعلن مقاط الأحزاب
  

 لأحد أبناء المدرسة ا ديوان ينقد فيه  4 مقال د قطب موقفه صراحة في     يعلن سي  1948و في عام    
و بعـدما  ل  بعدما قطعنا كُلّ هذه المراح    د  عر على ضوء جدي    نفهم الش  د آن أنْ   لق « :ادية فيقول العقّ

فلـوطي و لا    عر لا على طريقة مدرسة شوقي و حافظ و المن          نفهم الش  آنَ أنْ .ارب التج اجتزنا كلّ 
طـور قامتـا بـدوريهِما في    لتافكلتاهما مرحلتان من مراحل  اد و شكري و المازني   على طريقة العقّ  
   5.» دعر جدينْ يخلُفَهماَ فهم للشالنهضة و آن أَ

 ـ ..«اد   بعد رحلته مع العقّ    6،كما يقول عبد الفتاح الخالدي    ،و انتهى به المطاف     ةإلى مدرس
        عر في الـش  نـهجها   اؤهـا و م   الأول لها أسسها و نظراا و آر      ا  أدبية جديدة هو رائدها و أستاذه     

   .»د  و النقالفن و و الأدب
  
 خلاصته أنه  ادالعقّد قطب لمدرسة أستاذه      يفسر تجاوز سي   ،أيضا، قد  هناك سبب آخر    لكن و
ا  كان شغوفً  غره حين قد نمت هذه العاطفة في نفسه منذ ص        و.وح و ما يتصلُ ا     إلى الر  اعكان متطلِّ 

 ـاد رجل فكري و الأستاذ العقّ«ر الصالحين و كرامام    راءة أخبا بق ولا  ر إلى مـسألة  محض لا ينظ
يبحث فيها إلاَّ عن طريق الفكر و العقل فذهبت أُروي نفسي من مناهل أُخرى هـي أقـرب إلى                   

نيت بدراسة أشعار الشرقيوح و من ثمَّ ع7.» ين كطاغور و غيرهالر  

                                                
   107 - 106 ص الحي الشهيد بقط سيد - الخالدي الفتاح عبد انظر -1
  .99 ص أكثر بفترة تلمذة سيد قطب للعقاد انظر المصدر السابق للإحاطة -2
  .218 ،116 صانظر سيد قطب الأديب الناقد .1942  سنة،و هو حزب العقاد،غادر سيد قطب حزب الوفد -3
   .391 ص في المصدر السابق  سيد قطببيبليوغرافياو انظر . في مجلة الكتاب» رأي في الشعر « :عنوانه  -4
  .107 ص سيد قطب الشهيد الحي - صلاح الخالدي -5
  .و لم بعرف المؤلّف هذه المدرسة و لم يذكر أسسها و قواعدها.107 ص المصدر السابق -6
  .108 صنقلاً عن سيد قطب الشهيد الحي  96 صأبو الحسن الندوي مذكرات سائح في الشرق العربي  -7
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    حلة الأدبية و السجارب           هذه الرد قطب مع أستاذه العقّاد و التة التي قطعها سيياحة الفكري
مضافًا ...التي مر ا و أسباب أخرى تتعلّق بثقافته و مواهبه و ملامح شخصيته و خصائص أسلوبه               

إليها اتجاهه الفكري الجديد كلّ أولئك يقوي الاعتقاد،عندي، بأنّ سيد قطب قد وصل وصـولاً               
  1.ة الأدب الإسلامي الحديثطبيعيا إلى فكر

 
إذنْ،د قطب سي،   في الأدب     ا لم يكتب كتاب مستقلا و الإسلامي  لكن ه الر  ائد في عملي نظير ة الت

حى بالموضوع و هو الـذي دفـع إلى    الذي أوإذْ هولهذا الأدب و الأول في مسيرة حركته الواعية      
        .رة وجمع الأقلام حولهاتجسيد الفك

أقرب الناس إليه و هو شـقيقه       وع و دفعهم إلى الكتابة فيه       ين أوحى إليهم بالموض   و من الذ  
 1961 سـنة    ) الإسلامي  منهج الفن  ( :كتابه البكر رج   الذي أخ  ) 1919 المولود سنة    ( د قطب محم

   2.لوصالح آدم بي سب قول الدكتورعلى ح
  

 و لكن ما هي قصة هذا الكتاب ؟ و ما هي دوافع صاحبه ؟
 هما اللَّذان فتحا    ) المشاهد   (  و    )صوير الفني    الت ( :أنّ كتابي شقيقه سيد    3مد قطب يثبت مح 

ينيه و قاداه إلى ساحة الفنع الإسلامي.  
 بالجمال  الإحساسو قد ظلَّ بعد هذا الوعي الأول يتلو القرآن و جانبه الفني مستولٍ عليه و                

  أيليه حتى و هو يستفيد من هذا الكتاب في اختصاصه العلمي      لم يكن يملك ألاَّ يلتفت إ      و.يصاحبه
في الجانب النربويفسي و الت. 

 و هي قوله تعالى عن الأنعام         ،كما يقول ، آيةً واحدة  و لكن هتو لكم فيهـا     « : هي التي هز
   4.» جمالٌ حين ترِيحونَ و حين تسرحونَ

حتى انتهت به إلى وضع هذا الكتاب الـذي         ا   تأملاً و تمعن   ةًا و جِيئ  عند معانيها ذهاب   و ظلَّ 
به ذلك الاعتقاد السائد بأنَّ الفن مدهنآنيا بينهما من العداوة و الشمين لا يلتقيان لوالد .  

                                                
  187 ، 175 ، 164 ، 125 ص سيد قطب الشهيد الحي - صلاح عبد الفتاح الخالدي ذلكانظر في كل -1

  8 ص الإسلاميانظر من قضايا الأدب  -2

   139 -  38 ص الإسلاميانظر منهج الفن  -3

   6 الآيةسورة النحل  -4
  



 22 

 ـ) الإسلامينهج الفن  م( : كتاب محمد قطبو ليس من المزايدة القول بأنّ  ة  له نكهة خاص 
  تميو لعلّ هذه    .زو ذوق مين   المستقلّ في مسيرة الحركة    :يزة جاءته من ناحيتل كتاب ما أنه أومأُولاه 

  .نظير لهذا الأدبهو كتاب رائد في مجال الت إذْ الإسلاميالواعية بالأدب 
   الإحاطـة   التذوق و التفسير و     مختلفة فيها من   اوى بحوثً يزة الثانية فلأنَّ الكتاب قد ح     الم أما
  . إذا ما قيس بزمن صدورهاحليل ما يجعله متميز الت المناقشة وو العمق و
 

 ن محمد قطب    في مقده أنْ     1مة الكتاب بيث  أنّ من أهداف بحثحدي  ية التي تدفع     الصحوة الفن
موا  يتقد  يفيئُوا إلى أنفسهم حين يفيئون إلى هذا الرصيد فَيجدوا أنّ في مكنتهم أنْ              أنْ «المُحدثين إلى   
  .» تاتنتهبون ما يتناثر من الفُ يكونوا متخلّفين في الطريق يالقافلة لا أنْ

 ـ لاميالإس تناول الخطوط العريضة للفن  ه و ثمّ دخل الباحث موضوع        ديث عـن  بدأها بالح
ل وديث في فـص    الح  و الفن  لاميالإس ثم تناول مظاهر الخلاف بين الفن      )  الفني ساسالإح طبيعة   (
صور  العواطف في الت   (،) لاميالإسصور   العقيدة في الت   (،) لاميالإسصور   في الت  الإنسان ( :ناوينهاع

الإسلامي (ة و القدر و الجمال كلّ ثم الواقعيالإسصور  أولئك من زاوية التلامي.  
ل عن  ا بفص  و جعله متبوع   ) و مجالاته    يالإسلام  حقيقة الفن  (د   عن ،كذلك،فو وقف المؤلّ  

)   القرآن و الفن  الإسلامي (     ـا   . من ذلك الكتاب    و كيف يستفيد هذا الفنو يحوي الكتـاب جانب
عنوانه هو    اتطبيقي )     تناول فيه المؤلّ   )  في الطريق إلى أدب إسلامي     ة   و عرف نماذج من الـشالقـص

صاحبه بصفح    ة  والمسرحي ل ينقل فيها تفا   ) آفاق للمستقبل    (ات  ثم يختم الكتابقته في    ؤنها ثه ويضم
الغد الواعد بميلاد هذا الفن الجديدالإسلامي .   

  
  ل و اختصاصه هو الطّـب      ب الكيلاني و ميدانه الأو    و بعد الأخوين قطب يأتي الدكتور نجي      

 ة المبكّرة قادته إلى       و لكنالأدب    ساحة  اهتماماته الأدبية و الفني و الإسلامي   من الذين   اأصبح واحد 
دعبوا طريق هذا الأدب الجديد تنظيراا و إبداع.  

   تأثير على اهتماماته الفنيـة ة و الفكريته ثلاثة كان لها شأن في حياا كتب أنّالكيلانيو يذكر     
ه بضرورة وجود أدب إسلاميقت وعيو عم.  

 
ذا و كان له  دور  ور محمد من  للدكت) ه   الأدب و مذاهب   ( الكيلاني   نجيبوط قرأ    أسي نفي سج 

ة الأدباء في معظم أنحاء العالم   غالبي « ي أنّع جعله يإذْاب السجين س الش في نفاصالكتاب وقعه الخ
                                                

   10 ص الإسلامي منهج الفن انظر-1
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   أو فكر  ينطلقون من أساس فلسفي       و يسيرون على منهج بعينه أي اي    يكون   أنْ  كان هذا المنهج المهم 
1.»...ى الأديب قناعة بهلد 

أما النتيجـة الأولى    . من هذا الكتاب   فادهماستين اثنتين ا   أنّ هناك نتيجت   2و يضيف الكيلاني  
 لا  الثانية فهي أنّ قيمة الفن   النتيجة أماو  .ارعاية و الانتش  تستخدم الأدب للد   السياسية   مأنّ القي  فهي

    من قـضايا   نا الف ذ ما يحمله ه   ،كذلك،و لكنما يضاف إليها   دها  تتعلّق بأشكاله و أدواته الفنية وح     
   . أفكاريم و ما يتضمنه من رؤى و قو

  
 لماكسيم غوركي و قد أدهشه كيـف      ) الأم   (هو رواية    3 قرأه الكيلاني  الذيالكتاب الثاني   

لماذا لا يمتلـك    :و تساءل بينه و بين نفسه     .ية مكتملة الأداء  ة فن ف إلى مذهبه في قالب قص     يدعو المؤلّ 
 فَيخطّطوا  اهتمامام لأدوات الفعالة ؟ و لماذا لم تلتقِ       مثل هذه ا   البعث الإسلامي العاملون في ميدان    

  ؟  ه و قضاياالإسلام حضارةلميلاد أدب جديد يتناول 
 وقه    اكتمل و  قد 4يب الكيلاني  عند نج  الإسلامي الوعي بالأدب    و لكنحين استوى على س  

     )1939 -1877 (لفيلسوف محمـد إقبـال   ل ) ضرب الكليم (، على ديوان   و هو في السجن   يحصل،
 ـ تبين الكثير من خيوط ما نْقاء أ هذا اللِّ هذه القراءة و ثمرة من نتائج  كانف يبـالأدب  ،اليومى،سم 

على حسب قولهالإسلامي .  
 فعكف على قراءة كُلّ ما كُتـب    قد وجد ضالَّته عند محمد إقبال         نجيب الكيلاني  و يبدو أنّ  

 إقبال ( :عنوانه ، و هو نزيل السجنوضعه،انْ أثمرت كتاب   أ وحيةو كانت نتيجة هذه الملازمة الر      هعن
5.)ائر اعر الثّالش 

اهتدى في كتابـه    الذي كان يبحث عنه و عند إقبال ذلك الفن   ،إذنْ،2 الكيلاني  نجيب وجد
    ى      عنه إلى نظرة في الفنت قبولاً في نفسه و صديا  لَقكبير . الذي وجده عند إقبـال هـو        هذا الفن 

  2:هم حقائق الوجود لفمحاولات

                                                
   22 - 21 ص الإسلامينجيب الكيلاني رحلتي مع الأدب  -1

  24 صانظر المصدر السابق  -2

3- 33 صابق انظر المصدر الساية د الكيلاني متى كان ذ و لم يحد خمسينلك و المظنون أنه كان فيعندما  القرن الماضياتي 
رأى الأينظيمات الشيوعيةدي تتداوله داخل الت.  

  37 - 35 ص الإسلاميرحلتي مع الأدب انظر  -4

   23 ص الإسلاميذا الكتاب في رحلتي مع الأدب انظر ظروف تأليف ه -5

   75 -74 صإقبال الشاعر الثائر  -1
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 لابـديبـديــة لا تـقبل التالةٌ    أ الشعر فيه من الحياة رســ
  لاكـان فيـه نفـخ إســرافي   إنْ كان من جبريل فيه نغمة أو 

الفن ع به الكيلاني   ، عند إقبال   الحقيقي3،كما تشب   قليد أو المحاكاة و إنما في قـدرة         ليس في الت
بيعة و أنْ  لع ذاته على الطّ   ان على أنْ يخ   الفن   لأنَّ الـنفس الخائفـة أو       عف و الخوف   يكون فوق الض
الض   نشئُ فنا أصيلاً   اا صادقً عيفة لا تاتكذلك أُعجب الكيلاني بفلسفة خودي أو فلسفة الذّ  و  . أو فن 

و هي فلسفة تؤمن بالذّ.عند إقبال و هي مرتبطة برؤيته إلى الفنعيةة الواات المؤمنة القوي.  
و لكـن   .تعيش في هذا اتمع الكبير و تتفاعل معه في حب و أخوة           دة  ات المتفر هذه الذّ و  

هذا الجميع لا يعتدي على تميزها و تفردها و لا يسحق أشواقها و أفراحها و لا يذيب قوـا و لا                     
و في هذا الشأن    .خرينو هذه الذّات المتميزة هي أشبه بالشمع الذي يحترق ليضيء للآ          .يمنع تحررها 

  :يقول محمد إقبال
 قـد طليـال     ومن الحَشـعِ خـمـهو في الج

  4قــد و رفيــوحي   في الحفل..مثلُ شمعِ الحَفل
 

ت او قد تكون أوضاع السجن القاسية و آلام المطاردة سبب إعجاب الكيلاني بفلسفة الـذّ   
ا  أ،عنده،لواه في هذه الفلسفة التي من معانيهاعزاءه و سو ليس بِبعيد أنه كان يجد    . إقبال  محمد دعن
»صل و التحالة من الجهاد المت وتر النالإ فسييجابي5.»  و الكفاح المستمر   

                                                                                                                                                     
و قد يطلق،لغةً،على الذّات و على الكَون في  كالانكسار للكسر وهو مطاوع الإيجاد )وجد الشيء ( و هو مصدر:الوجود -2

سه دون أنْ يكون معلوما لغيره إذْ إنّ وجوده بذاته الشيء حاصلاً في نف أما اصطلاحا فهو مقابل العدم و هو كَون.الأعيان
و من الفلاسفة من .و إذا كانت الماهية هي الطّبيعة المعقولة للشيء فإنّ الوجود هو التحقّق الفعلي له.معلوما مستقلّ عن كونه

أنّ هذا الوجود زائد على  يرى منو منهم .يرى أنّ وجود كلّ شيء عين ماهيته كوجود الإنسان فهو نفس كونه حيوانا ناطقًا
       المعجم الفلسفي-جميل صليبا انظر.ماهيته لأنه عرض في الأشياء ذوات الماهيات المختلفة محمول عليها و مستقلّ عن تقويم ماهيتها

  23-22منطق المشرقيين ص  -و ابن سينا 925-923 و الكلّيات لأبي البقاء ص 559 / 2

   70 ص إقبال الشاعر الثائر و انظر أيضا 118ص  لإسلاماانظر تحت راية  -3

  114ص  الإسلامانظر تحت راية  -4

  115المصدر السابق ص انظر  -5
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ويها ات و يقو الذي يصنع الذّ هده عنن الف:تنبع من صلب فلسفته   ،إذنْ،  رة إقبال إلى الفن   نظ
 هذا الفـن . إلى الترقّي2زوعفيها و الن  1غبات و بثّ العشق   إيجاد الر انيّ و   بتوليد المقاصد و خلق الأم    

   : الحقيقي عند إقبالات هو الفنالذي يصنع الذّ
الدين و الفنبـدبير و الخط و الت  و الشعر و النبـحرير و الكتثر و الت 
 ذبـلك هذي فالحياة ا    أو لم تطق ذاك فهي السحر و ا) اتالذّ ( تحفظ إنْ

  3و الأدبين الد  فيها » الذات « انب جت تلك الشمس قد خزِيت    إذْكم أمة تح
  

 هذا الوعي   ى الكيلاني فإنّ   لد ميالإسلاو إذ كان ديوان محمد إقبال قد عمق الوعي الأدبي           
 سنة » دبيةو المذاهب الأ ةالإسلامي « :ه حين أخرج إلى الناس كتابازداد نضجا و اكتمالاًد يكون ق
   4. كما يثبت صالح آدم بيلو1963

و قد  .طبيقو الت  ظريةع بين الن  و هو يجم  ة  ب في مائتين واثنتين و تسعين صفح      ذا الكتا يقع ه 
ة  و تناول فيه العلاق    ) نين والف  الد ( :ة التالي  و المواضيع  القضايا ، جملة من  ولفي فص ،فؤلّ الم هبحث في 

  .صام مفتعلنا أنه خأسبابه و أصوله مبي  تحدث فيه عن)ين لد و ا خصام بين الفن(بينهما و 
 متناوِلاً  ) و الأدب    ةالإسلامي (ليصل بعد ذلك إلى      )ية و الالتزام     الحر (ثمّ تناول الأدب بين     
  .)غة مشكلة اللّ ( بعض ملامحها ثمّ وقف عند

ج لينتهي إلى موقـف     اذم بعض الن  ه تناول في  )ديم   الق الإسلامي مع الأدب    (و وضع فصل    
عب إصدار حكم قـاطع في      ا و أنه من الص    لم تكن ملازمة لهذا الأدب دائم      5ةالإسلامي خلاصته أنّ 

أن و إنما تكون كفاية الباحث أنْهذا الشة يقتنع بإبداء الأحكام الجزئي.  

                                                
الكمال الخالد     الذي يقوي الذات و ينميها و يدفعها إلى ءي العشق في مفهومه المطلق هو الش إنّ«يقول أبو النصر الهندي  -1

 لتجعله جزءًا من نفسك و أسمى صور هذا العشق و أعلاها و أعظمها هو توليد   أو طلبك إياهيءشال جذْبك و العشق معناه
   116ص  الإسلام تحت راية - نجيب الكيلانيانظر. »المقاصد

 رانظ. إلى العملالإنسانغبة الواعية التي تسوق الر هو ) 1716-1646 ( عند الفيلسوف الهولندي سبينوزار و معناه :التروع-2
  .200 ص الفلسفيالمعجم -ع اللّغويام

   71ص إقبال الشاعر الثائر  -نجيب الكيلاني -3
   8 ص الإسلاميانظر من قضايا الأدب  -4

5- ان في المقدليإنّ«  12 صمة يقول مصطفى ع ةالإسلاميفي الأدب تصو ي لا يقف عند حدود الاستعانة ر فكريفي تعبير أدب 
      لأدبه الإسلام نلمسها في التميز الذي أراده  لكنماو.باشرة بمعاني القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريفالمباشرة أو غير الم

 إلى ما لوح في ظاهر النصى ما يفهي تتعد.الإسلاميصور  حيويا منبثقًا من التا القيم في النفس تعبيرىعبير عن صدأدبائه في التو 
   .»ر و إحساس و تصور و ما يعرف فيه من إيحاء بمواقف إسلامية يجول في داخله من فك
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ء لم   مـن الأدبـا    ا أحد مته بأنّ قد قال في مقد    ف ) الحديث   الإسلامي مع الأدب    (أما فصل   
ي    فْق منهج إسلامينشىء أدبه و الإنتاج كان لبعضهم جزء من      إنْ د و  محد   ا من شعور    قد يكون نابع

ع ذلك ببعض النبو أت ماذج و البيانإسلامي.  
  موجزة ا في نقاط   موضح ) المذاهب الأدبية في الأدب الغربي        أهم (ثم انتقل إلى الحديث عن      

 تناول فيه أعمالاً    ) نماذج   ( كتابه بفصل     نجيب الكيلاني  مثم خت . مذهب الفلسفة التي يقوم عليها كلّ    
ا  قصـص  ،في هذا الفصل  ،نجدو  .ونهوليست من عي   الإسلامي على الأدب    ،ا قال كم،د من بعي  تدلّ

ة يو مسرحرم ا لهارون هاشم رشيد وأحمد مح   وشعرق الحكيم و نجيب الكيلاني      لنجيب محفوظ و توفي   
أحمد باكثيرلعلي ...  

  
 بمسيرة الحركة الواعية بالأدب الإسلامي الحديث لا بد مـن الإشـارة إلى       و للإحاطة أكثر  

الـذي أخـرج    ) 1939 (جهود رجل آخر،من العراق، هو الدكتور عماد الدين خليل المولود سنة 
   1.كما يذكر صالح آدم بيلو 1972 الذي صدر عام ) في النقد الإسلامي المعاصر (كتابه 

 
 القـرن   اتي شتى كتبت في ستين    هو نقَدات  ،تهمدكما جاء في مق   ،لذا الكتاب في الأص   و ه 

 ـ ( و   ) الأقـلام    (مـشقية و     الد ) الإسلام حضارة   (  بعضها في مجلاّت   تشرو ن الماضي    )ف   المثقّ
 لعلاقتـه  يالإسـلام نقيح و ضم إليها فصلاً عن المسرح و الت ادةالبغداديتين عاد إليها صاحبها بالزي   

 .بالموضوع
 ) عبير الذاتيّ و التالإسلاميع  ملاحظات في اتم(: الفصول التالية،د مقدمته بع،يضم الكتاب 

 ـقيقته  و الالتزام و ح    الإسلامي في اتمع    الإبداعتناول فيه المؤلف مسألة              ا تنـاول بالبحـث   كم
و التالحدود و الحواجز أم وضع الإسلام بهة القائلة بأنّحليل الشالإبداعة ام عمليعبير الذاتيّ و الت.  

  
  تناول فيه علاقـة هـذا الفـن        ) الإسلامي  نظرات في الفن   (  عنوانه فصلاًوضع المؤلّف   و  

 بالمذاهب الفن      ن حقيقة مفهوم الفنية الحديثة كما بي بطلاً اعتقاد من يعتقد بأنّ     الإسلاميم   هذا الفن 
  .و البنايات ورشأه المسلمون من فنون تشكيلية حول المساجد و القصلا يتجاوز ما أن

    كما تنـاول  ريف  مان و الخ   في رواية الس   ) المعاصر   الإنسان مآسي   (ول  ا باب النقد تن   و في 
  .بانيّ لكاتب إس)اد ية مركب بلا ص في مسرحيالإيمانيةالقيم ( 

                                                
  8 انظر قضايا الأدب الإسلامي ص -1
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 بحث فيـه ظـاهرة   )التعبير في العراق  أزمة  (قد  رض و الن   بالع  هذا الكتاب   تناول  كذلك و
التناعقيد في الكتابة مبيغة و العجز عن البيانعف في اللّ علاقتها بالض.  

 تناول فيه علاقة العمـل الفنـي   ) و تأمل في التاريخ للأكاديمية نقد (و في هذا الباب دائما    
 بسط فيه الأسلوب    )لوب المقارن    بحث في الأس   ( و هل بينهما غلظة و جفاء ؟ و          الأكاديميبالعمل  

حيح الذي ينبغي أنْالصد في يكون المعتمومعليم و الثقافة و العل الت.  
زق و الموت مو الت بثياع و الع  فقد تحدث فيه عن ظواهر الض      )وت  مزق و الم   الت (ل  أما فص 

 الذي بين غاية    الإسلامي 1 في الموقف   إلى عرض الحلّ   انتهينضح ا الآداب الحديثة م    التي ت ...و العدم 
  .زقمالتياع و العبث و  عوامل الضو قضى على كلّ  و مصيرهالإنسانيّالوجود 

ور الحديثة   في العص  ا عن قيمة هذا الجنس الفني      نجد حديثً  )  نحو مسرح إسلامي   (و في فصل    
زو دعوة إلى الاستفادة من أشكاله القائمة لإقامة مسرح إسلاميمتمي  .  

و هي مزيج من انسياب الخاطرة       ) رسائل إلى فنان   (تم عماد الدين خليل كتابه بتوجيه       ثمّ خ 
  .  و وقفات النقد

     
 ـاركـة الو  الح قادوا    الأول و هم الذين    الوعي خالطهم   الرواد الأربعة الذين   هؤلاء هم   ةعي

  .ألقى البذرةهو الذي  د قطب  فهو صاحب الفكرة و يتقدمهم سي الحديثالإسلاميبالأدب 
 هو أبو الحسن الندوي بحجة      دالهن من آخر رجلاًن يضيف إلى هذه الكوكبة      قد وجدت م   و

  2. في الأدببوجوب قيام منهج إسلاميأنه كان،أيضا، أحد الذين نادوا 

 ـ و فُ  لاميالإس اتسعت الاهتمامات بالأدب      القرن العشرين  اتيو مع مطلع ثمانين    ب اتح الب
و أصبح لـه منـهج في        ده و نق  يالإسلام في الأدب    3ةو صدرت سلسل  ارسين  و الد  ينالمنشئ امأم

ل رسالة دكتوراه   نوقشت أو فراسات العليا    يتبوأ مكانه في الد     أنْ اكان طبيعي  و. السعودية الجامعات
  4 .1985 سنة الإسكندرية في جامعة الإسلاميفي الأدب 

                                                
 في كما شاع، أو حادثة أو هوشيءا للقيام بسلوك معين تجاه  مستعدالإنسان الذي يجعل هيؤ العقلييقصد به الت:الموقف -1

 العقلي  على الموقف الكامل لا على الموقفو هو حينئذ يكون دالاّ.خرىعلاقة الموجود بغيره من الموجودات الأالعصر الحديث،
-و مراد وهبة 2/450المعجم الفلسفي- جميل صليباانظر.ةا باستجابة خاصو في الحالتين يكون الموقف مصحوب.أو العاطفي فقط

26-25 صمعجم علم الاجتماع - و دينكن ميتشل 437 صالمعجم الفلسفي   

  9 -8 ص الإسلامي من قضايا الأدب -و آدم بيلانظر - 2

  عوديةالسفي المملكة  و نقده و صدرت عن دار المنارة للنشر بجدة الإسلاميدراسات في الأدب : عنواا -3
  11 الأدب الإسلامي ص:و انظر للمؤلّف.مها عادل الهاشميقدو   )تأصيل و تحليل..الإنسان في الأدب الإسلامي( : عنواا -4
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  منرق من الـز   استغ دة و ا متباع قد بدأ جهود   ديث الح الإسلاميو إذا كان الوعي بالأدب      
     لاًثلاثة عقود فإنه قد كان مؤه، ـ  يدخل مرحلة جديدة حين أُ      لأنْ ،من بعد  دوة العالميـة   قيمت الن

و قـد   .دويأبي الحسن الن  بدعوة من    1981أبريل   19-17بين  ) الهند( في لكهنو    الإسلاميللأدب  
 ـ ه القارة في شب الأدبية واكز العلميرحضرها مندوبون عن الجامعات و الم     ة ة الهندية و الـبلاد العربي    

  1.الإسلامية  تتضمن إقامة رابطة عالمية للأدب دوة توصية هام هذه الناتخذتو  ةالإسلاميو 
 

 أولاهما في المدينـة المنـورة       : السعودية ندوتين عالميتين    العربية و بعد الهند احتضنت المملكة    
قدمت فيهـا بحـوت    الإسلاميشارك فيها طائفة من المهتمين و المُختصين في الأدب   1982خ  بتاري

أما الندوة الثانية فقد احتضنتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريـاض    .اتو توصي  مختلفة
  2 .1985في أفريل

 العالميـة في العديـد مـن        الأدب الإسلامي  رابطة    قيام الإعلان عن  تمّ 24/11/1985و في   
ثم جاء المؤتمر الأول العام للرابطة في جامعة ندوة العلمـاء بلكنـهو بالهنـد في      .الصحف و الاّت  

حيث تمّ وضع النظام الأساسي للرابطة و انتخاب أبي الحسن النـدوي رئيـسا لهـا                  1986جانفي  
 مكتب الدول العربية و مكتب شبه القارة الهنديـة             :و مقرها الرئيسي حاليا في لكنهو و لها مكتبان        

                  3.أخرى في مختلف أنحاء العالم و لها أنْ تفتح مكاتب إقليمية
     
   : العالميةالإسلاميرابطة الأدب  4و من أهداف  

 وإقامة  و جمع كلمتهم  ض   لغام و أجناسهم بعضهم ببع     اختلاف على   الإسلاميينتعريف الأدباء    -
   .بالإسلامة ة سلاحها الكلمة الأصيلة الملتزمة إسلامييكونوا قواون بينهم لالتع
   .الإسلاميقيق مبدأ عالمية الأدب تح -
 . قديمه و حديثهالإسلاميملامح الأدب و إظهار  الإسلاميل على تأصيل نظرية الأدب العم -
  . الإسلاميالعمل على تأصيل نظرية النقد  -

                                                
   9 ص ضرورة الإسلامي الأدب - أحمد محمد علي   و9 ص الإسلاميمن قضايا الأدب  - آدم بيلوانظر -1
 الإسلامي رحلتي مع الأدب - و نجيب الكيلاني9 ص ضرورة  الإسلامي و الأدب 9 ص الإسلامي انظر من قضايا الأدب -2

  .84 - 78 ص

  فيهو انظر 1988 السنة الثانية مارس 8 العدد ) المغرب ( المشكاة ة في مجلّة العالميالإسلاميانظر مقال تعريف برابطة الأدب  -3
  4 ص  العالميةالإسلاميالنظام الأساسي لرابطة الأدب 

  6 المصدر السابق صانظر  -4
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اعية إلى الانفـصام   على المحاولات الد الحديث بالأدب القديم و الردالإسلاميار صلة الأدب   إظه -
تنا في الماضي و الحاضربين أدب أم. 

- فسيرالاهتمام بالت للأدبالإسلامي . 
  .تشجيع الأدب الذي يهتم بقضايا المرأة المسلمة و تشجيع نتاج الأديبات المسلمات -
 الإسـلامي الخصائص المشتركة للأدب  لعربي المعاصر في البلاد الإسلامية و إظهار دراسة الأدب ا   -

 .في العالم
 .رسم منهج إسلامي لأدب الأطفال و اليافعين و الشباب-
 .التصدي للدعوات الأدبية المشبوهة و المنحرفة -
  .ة و المادية المعنويينالإسلاميالدفاع عن حقوق الأدباء  -
 .ة و المسرحية و السيرة الأدبيةكالقصديثة ون الأدبية الحمي مفصل للفن وضع منهج إسلا-
 .الإسلامية الدفاع عن حرية الفكر و التعبير بما لا يتعارض مع الشريعة -
 بترجمة آثارها الأدبية إلى عدد من لغات الشعوب          بآداب بعضها بعضا   الإسلامية تعريف الشعوب    -

 . الأخرىالإسلامية
  . النشر و التوزيع لأدباء الرابطة بجميع الوسائل الممكنة يئة وسائل -

 : ست لجان و هيالإسلاميو لرابطة الأدب 
 . لجنة الشعر-
 . لجنة القصة و المسرحية و السيرة-
 . لجنة أدب الأطفال و اليافعين-
 . لجنة النقد الأدبي-
 . و الدراساتالبحوث لجنة التحقيق و -
 .    لجنة الترجمة-
  

 وقفـت   و الحديث   الإسلاميالحركة الواعية بالأدب    ناولت الصفحات السابقة مسيرة     لقد ت 
  . نتائجهاعند مراحلها ثمّ انتهت بتسجيل

 1951د قطب صاحب الوعي الأول سنة  بدأت بسي  قد   الإسلاميالحركة الواعية بالأدب    إنّ  
ناس  أج مختلف في   الإنتاجل من   مشفوع بسي  ناضج    بوعي شامل   القرن الماضي  اتينيناثمّ انتهت في ثم   

 . ياكل و إراداتو هلام و طاقات و معتمد على أق الأدب
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       هذا الس كن القول بأنّ حركة الوعي بالأدب        ألا يم  :ؤالو في هذا المقام قد يعن الإسـلامي 
هي حركة سياسي؟  هي على الأقلّة في حقيقتها أو نتيجة وعيٍ سياسي  

 في أحضان حركة سياسية حديثة هي        الإسلامي ذا الوعي الأدبي  ولد ه  ألم ي  : أوضح بصيغةو  
وائل و هم الأ  ،د و نجيب الكيلاني   د قطب و شقيقه محم    ألم يكن سي   ؟   )ون   المسلم وانالإخ (حركة  

   ؟ن أقلامها المقدمين و مياسية  يكونوا أبناء هذه الجماعة الس ألم،الذين خالطهم هذا الوعي
ة شأو هي حدود ه حدود وهمية نياسة و الف  الحدود بين الس   في بأنّ و لكن مع اعترا   .بلى.بلى

 ترقَـى أنْ     كما أنها لا   ذا الوعي يلاد ه لمقنع  م ياسة وحدها كافية لتفسير    تكون الس  فإني أستبعد أنْ  
  .فيا شافيا في هذا الموضوعا كاجواب تكون

 إنما نجـده  احثين في هذا الأدب،،كما قد يستشف من كتابات بعض البفسير الحقيقي  الت إنّ
  أو في الموقف الحض    في الموقف الوجودي ة إلى بيان     .اريوجحاو هي تستدعي شـيئً     و هذه النقطة م 

      .فصيل الت الإفاضة ومن
  

      حافة  الـص  :ا خطورا و هـي     له  ذات شأن و بال و     قافي ثلاثة قطاعات  لقد مس الغزو الثّ   
 وازينه من الحيـاة  و قيمه و م  الإسلامعوة إلى إلغاء    و تزعمت هذه القطاعات الد    .معليقافة و الت  و الثّ 

   1.ةغة العربيقيلة إلى اللّ المدافع الثّهتو وجة و العقدية  الحصون الفكريو هدم كلّ
  كلّ...ون و الآداب و الأذواق و الأزياء      سلم الفن و لم ت   ـ  أولئك كان ضحي   قـافي زو الثّ ة الغ

2.ن مع بعض الجهات و المراكز التي صنعها الاحتلال قبل جلائهعاوبالت  
 ة وقع الأدباء عندنا في خطأ منهجي      و غياب الحصانة الذاتي    3و نتيجة لوطأة الغرب الحضارية    

 المـذاهب و المـضامين      «كبير كانت له نتائجه السلبية على حياتنا الفنية و الأدبية حين استوردوا             

                                                
   164 ،21-20 ،13 ص الإسلامي أهداف التغريب في العالم -انظر أنور الجندي -1

 حاصل   أنّ الغزو الثقافي و الكيد الخارجي كليهما واقعو الحق.في تصوير هذا الأمر الحديثة الإسلاميةهناك مبالغة في الثقافة  -2
ة تقتضي إضافة أسباب  التراهة العلميو. في البلاد العربية المقيميئ هذا الوضع الس و تفسير لفهموحدهماو لكنهما لا يكفيان 

ياسة س ياسية الحاكمة  وأخرى تتعلّق بطبيعة بعض الأنظمة السبعة و مستويات تطبيق العدالة و القانونالمال و الاقتصاد المت     
وزن  ذات ييئ له أسبابه الداخلية كذلك و هإنّ هذا الوضع الس...أنظمة العمل و الحوافز الاجتماعية طبيعة الثقافة السائدة و و
  .م و بالحجو 
عماد : انظر مثلاً. من المنجزات الايجابية عند هذه الحضارةاا عدائي موقفًالإسلاميلم أجد عند واحد من المشتغلين بالأدب  -3

في الأدب  - و عادل الهاشمي 87 ص الإسلام  تحت راية - و نجيب الكيلاني 181-180 ص المعاصر الإسلامي في النقد - الدين خليل
  64 ، 58 ص الإسلامي
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ة مع الأشكا  الفكريية المستحدثة كما يستوردون السيارة و الثّل الفن   يجار  لاجـة و الحـذاء و الـس
    غير شرعي لذلك الخلط العجيب مـن الآداب        ا ابن في غالبيتها  فأصبحت آدابنا في مطلع هذا القرن     

1.»...رقية و الغربيةو الفلسفات الش    
 

  ذاهبـه  مقاييسه و م  و مناهجه وهوا أدب الغرب في أسلوب   اقتفُ  أنْ :عوات تصيح و قامت الد 
 راتهو تصو.      راسو كانت الاستجابة في الحين فطفقت الد   علـى      ات الأدبية و الن لحقدية في جملتها ت

      وامها    جعل المذاهب الفنية الأوربية محور الحركة الفنا و قمادى كلّ   .ية و ميزاناقـد أو    و أصبح ح 
سـواء   العربي أو ذاك لواحد من هذه  المذاهب الأدبية           ة هذا الأديب   ينجح في تحقيق تبعي    باحث أنْ 

و هـو   ة الأدب الأوربياحة العربيو دخل الس.ةقاء أم لم يحصل البت و اللّ صال بينهما   صل هذا الات  حأَ
وج ـا   يارات الفلسفية و المذهبية التي تم     وثنية و محمل بأثقال الت    منغمس في التصورات اليونانية ال    

  2.مسد و أتلف و حطساحته فأف
ئ الذي آل إليه    ي على الوضع الس   ،ة الأخرى و هو من الضفّ   ، 3و لقد شهِد كارل بروكلمان    

قافة الأوربية رات الثّ مؤثِّتذاسع عشر الميلادي أخو منذ أواسط القرن الت « :الأدب العربي حين قال  
  . »ه في القرن العشرين أساس ن مربيرت الأدب العي حتى غالإسلاميالم راد في العتباشر عملها باطِّ

  
      اـا  و تخلّـت عـن سم  صائصها  خةالإسلاميدت اتمعات  فق ئية أنْ او كانت النتيجة النه   

بق و أصبحت نسخة ط   ين  و اختفت معالم وجودها الحضاري التي كانت تعرف ا منذ ألاف السن           
  .ل من اتمعات الغربية بل نسخة مشوهة كالحةالأص

ا عيد الأوضاع إلى طبيعته    لت الإسلاميائن قامت حركة الوعي بالأدب       إزاء هذا الوضع الش    و
         ها أدركت قيمة الفنور لأند في الألوان و الصجدالإيحاءدان و   في تشكيل الوج   و تعة  بالمشاعر المتنو

4.ةو الانفعالات المختلفة و المواقف الخاص  

                                                
  25 ص الإسلاميآفاق الأدب  - نجيب الكيلاني -1

 -و نجيب الكيلاني.149-148 ص مدخل إسلامي -و إبراهيم عوضين 49 ص  ضرورةالإسلاميالأدب  -يانظر أحمد محمد عل -2
   76 ص الإسلاميآفاق الأدب 

   1/37 ص تاريخ الأدب العربي -3

 و محمد عادل 282 العدالة الاجتماعية في الإسلام ص -و سيد قطب 79 -78تحت راية الإسلام ص  -انظر نجيب الكيلاني -4
   106 - 105في الأدب الإسلامي ص  - الهاشمي
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 و إيقاظ ذلك    ة البناء الحضاري  ة مهم تولّى الأدب هذه المهم    ي  أنْ  في شيء  و ليس من المزايدة   
 ـ،و في الفن ففي الأدب   . الأحاسيس من مرقدها    العميق الذي يبعث كلّ    الإحساس يمتـزج  ،اعموم 

   ة الظـواهر   و متابع  1الو الانفع  فسي في التأمل  هني بالوضع الن   و يتفاعل الوضع الذّ    بالإحساسالعقل  
  .و تكوين موقف منها

   ة الذهن و صفاء النفس       لمنا أنّ و إذا ما عشأن  ، شأن لهُما حد من  الإنسان في تقريب    ،و أي 
 الأديب هو المَعنِي هنا و أنه يكـاد يكـون    تبين لنا أنّ،اأحيان،مساعدته على النفوذ إليها   الحقيقة و   

  2.ته و التنبؤ بمستقبلها بأوضاع أمالإحاطة الوحيد الذي يملك الإنسان

، فإننا مدعوون كما    3 للحياة كما يقول سيد قطب     عوريفسير الش  إذا كان الأدب هو الت     و
 ـ          4يقول،عادل الهاشمي  ا عن التر  صو، إلى وضع أسس جديدة لأدب جديد يكون تعبير الإسـلامي 
  . و الحياة الإنسانللكون و العالم و 

  
 ـ   فع ص ي د  هو الذ   أو هذا الوعي الحضاري    ،إذنْ،وديهذا الوعي الوج          رين فوة مـن المفكّ

    ث باسم هذه الأجيال المعاصرة و ينطـق بوجودهـا          دو الأدباء إلى وجوب قيام أدب إسلامي يتح       
ن الآداب و الفنون    بعيدا عن وطأة هذه الجموع م     ة  في استقلالية تام  و يتغنى بقيمها و يعالج قضاياها       

ا الس 5.احة الأدبيةالوافدة التي تضيق   
  

اء هذه الوظيفة الحضارية لا يتجاوز حدوده و لا          يتحمل أعب  إذْ الحديث   الإسلاميو الأدب   
وِ      يند عهده بصلغي طبيعته بل إنه ليجد  اثلة  القديم الذي واجه أوضاعا تكاد تكون مم       ه الأدب العربي

الجالإسلاميةعوة فقام يحتضن الد مهاديدة و يتبنم ى قيدافعاا عنها و منافح.  
  :تملأ الآذان و الآفاق 6ةوسعلت إلى اليوم صيحة ار بن تو لا زا

  
                                                

و ينشأ .ذة و الألم و الخوف و الحبف أو يتبعها عمل كاللّة التي يصحبها توقّا الظواهر الوجدانيو يقصد به عموم : الانفعال-1
الانفعال من إعاقة فجائيو هو في الحالتين منشؤه.ة أو من إشباع غير منتظر لهذه الميولة لميول و رغبات قويمع انظر.دمة الصا 

اللّغوي-56 صالمعجم الفلسفي  -و مراد وهبة  26 ص  المعجم الفلسفي .  
  و ما بعدها 29 ص الأدب و الوعي القومي - انظر سعدون حمادي -2
   282  ص الإسلامانظر العدالة الاجتماعية في  -3
   50 ص تجارب و مواقف..الإسلاميفي الأدب  -ادل الهاشميمحمد ع انظر -4

  . 26 -  25 ص الإسلاميفي الأدب  -و عادل الهاشمي 56 ص الإسلاميالأدب  -انظر أحمد محمد علي -5
   .364 ص الشعر و الشعراء - انظر ابن قتيبة -6
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 م إذا هتفوا ببكر أو تـميـ لا أب لي ســواه     الإسلام أبي 
  القد يعيـــعمه     وم ينصر مدسب الصلحقه بذي النمي في 
 م  هو الكــريـ التقي     و لكنو ما كرم و لو شرفت جدود    

    
 :هما من هذا المدخلنباط يمكن استاثنتاننتيجتان 

و لا هـي  ة  ليست دعوة سياسي   الحديث الإسلاميركة الوعي بالأدب     ح  أنّ :النتيجة الأولى 
إنّ حركة الـوعي    .و إنما هي نتيجة وعي حضاري ناضج أو وعي إسلامي شامل          .دى نتائجها إح

  .ات نتائج العودة إلى الذّ،بصيغة واضحة، هي نتيجة طبيعية منالإسلاميبالأدب 
 أو  ه حلول مع و لكنها بدأت      العشرين القرن اتيات ليست وليدة ثمانين   إلى الذّ  و هذه العودة  

ين الأفغاني  ال الد  جم  السيد  الذي أحدثه   الكبير  مع الدوِي   التاسع عشر  لدت في اية القرن   قد و  هي
 قليلاً و خطـت خطـوات حـين    اات شيئً الذّ نمت هذه العودة إلى ثمّ. و تلاميذه  ) 1839-1897 (

  .) 1949 -1906 (ا  حسن البنبسبب الوعي الذي بثّته حركةدخلت مرحلة جديدة 
  

     لاً أن تالأوضاع الجديدة التي      في خض  الإسلاميد حركة الوعي بالأدب     ولَو لقد كان مؤم م
  . شامل في العصر الحديثإسلاميعي ل حركة و و هي أوين الأفغانيّال الدجم يدوة السأنشأا دع

 ق لغياب الطّ  ه لم يتحقّ  ه أو بعض   ذلك كلّ  و لكن اقات الفن   صور  ية التي تستلهم الت الإسـلامي   
  .و احتاج الأمر إلى خمسين سنة لميلاد مثل هذا الوعي

  يد إلى أنّ  نبيه هنا، و ينبغي التجم الس إلى   التفت 1871 الأفغاني حين نزل مصر عام       ينال الد 
ا في المعركة التي كان يخوضها و نقله من   و تابع أحواله و جعله سلاح      1د أحمد أمين  الأدب كما يؤكّ  

ض  يق الاهتمامات اليومي  ة إلى س  ن حولـه    وحى بمعانيه الجديدة إلى   ة الكبرى و أَ   عة الأهداف الحياتيم 
  . الأدباء و الكتابمن

 دواه و ج  يته هذا العمل،مع الاعتراف بأهمّ    و لكن،  يبقى بعيد ا نحن بصدده من متابعـة      ا عم
   .الإسلامي الحديثلحركة الوعي بالأدب 

    ى سبب تأخزعر الوعي بالأدب    و قد يع الإسلامي   ن الوعي السياسي  العميق لد   د ى الـسي
ها في  ياسية الخالصة التي تحمل   بء الاهتمامات الس   إلى ع  ببالسعزى هذا    قد ي  -الأفغاني ينال الد جم

  . على أمره يئن تحت وطأة الاحتلالا فيه مغلوبالإسلاميزمن كان العالم 

                                                
70 - 67 ص الإصلاحانظر زعماء  -1  
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    ه يتخلّـف   أو جعل» يتعطَّل «و لكن قد يكون هناك سبب آخر هو الذي جعل هذا الوعي          
   2.الغاضبة خصية الحاد و إلى طبيعتها هذه الش1و يعود إلى مزاجو ه

  تانتهم  مكانته وأيو قد يكتسب هذا الرقـضايا الأدب   إذا ما علمنا بـأنّ ا و يصلح تفسير    
 او الفنتتطلّ  عمومالبال من كلّب لبحثها و معالجتها انقطاع لُوا مع خاهتمام زائـد أو  ا إليها خاص 
  .قيقة و الاستبطان الكافية الد المطلوب و المتابع3أملق الت يتحقّحتىل مشاغ

      بموضـوعه   الإحاطـة  على   انالإنس في مساعدة    أهمّية و بال   ها ذات  هي كلّ   هذه الأمور  و
  الأفغاني هادئ البـال   جمال الدين  يدو لم يكن الس   . حقائقه  إدراك  الوصول إلى كُنهه و     استيعابه و  و

  . و لم تكن أوضاع زمانه هادئة مطمئنة
سـلامية الـتي   و هذه الحركة الواعية بالأدب الإسلامي لا شأن لها،كذلك، بالـصحوة الإ         

و السبب أنّ هـذه    .شهدا ثمانينيات القرن الماضي و لا هي من نتائجها كما يحكم بعض المتعجلين            
الحركة قد ولدت في خضم الآلام و الآمال و في زحمة الشدائد و المعاناة منذ أزيد من خمسة عقود                   

  . كما تبين من الصفحات السابقة
  ا يد الغيب و ظهرت ملامحها مع         حوة التي جاد  إنّ هذه الص ثمان بدايةتالقرن الماضي  ناتي  

   فكانت موافقة في الز إنّ -غيير الكبير الذي حصل في إيران     من للت   ا هـي إحـدى       هذه الصحوة ذا
  .اتامل أو العودة إلى الذّ الشالإسلامينتائج الوعي 

 الذي يميز الصحوة عن الـوعي       أنّ أضيف ب  ا يتعين علي أنْ   تزداد هذه المعاني وضوح   كي  و ل 
 ـون  مـدف س  فأما الوعي فهو قابع في الن     .حوة تتعلَّق أكثر بالمظاهر و المعالم و العناوين        الص أنّ  افيه

 الاستئـصال و لا   يتأبى علىو ضييقو الت طغيقاوم الض ،ات الأرضة في ظلمكالحبمختلط بأعماقها، 
 و تصيبها الانحرافـات     » تذْوِي « حوة قد  أنَّ الص  في حين الاً  ا واكتم و نضج  إلاَّ مضاءً تزيده الأيام   

  .فتختفي معالمها و تطوى أعلامها

                                                
1- يقصد بالمزاج السمات العامة التي يتميا التكوين العضوي زو قد.لإنسانعند ا  و الفيزيولوجييطلق مجاز جاه التفكير ا عل ات

،كذلك، على الاستعدادات النفسية المكتسبة أو الموروثة التي يتميز ا يطلق و قد.ان و الكاتبة عند الفن و خاصالإنسانعند 
  .2/366  المعجم الفلسفي-جميل صليبا و 181 ص  المعجم الفلسفي-  امع اللّغويانظر.الفرد

   30-29 ص ين الأفغانيّ جمال الدالإسلاميائر الثّ -دهانظر محمد عب. طبيعته الغاضبة تلميذه محمد عبدهو قد شهد على -2

و هو عند .ا حوله أو عن أحوال نفسه عم يجعله غافلاًبموضوع تفكيره إلى حدهن فكير العميق أو انشغال الذّهو الت :التأمل -3
عرفة تقوم على تخلية القلب و إبعاده عن التفكير في الأشياء الحسية ليتحقّق وصوله السادة الصوفية درجة سامية من درجات الم

التفكير هو انشغال الذّهن بمعاني الأشياء لمعرفة أسباا و ظروفها و نتائجها في  و الفرق بين التأمل و التفكير أنّ.إلى االله تعالى
  224-1/223 الفلسفيالمعجم  -جميل صليبا انظر.تبار المصحوب بالاعفكير العميقالت التأمل هو حين أنّ
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أما النتيجة الثانية المستفادة مما تقدم فهي أنّ الأدب الإسلامي الحديث الذي فتح باب الكتابة         
 هذا الأدب يستمد قيمه و أسسه       -راءفيه سيد قطب و جاء الذين من بعده بالزيادة و الإغناء و الإث            

و هذا هو الشيء الجديد في هـذا الأدب            .من التصور الإسلامي للكون و العالم و الإنسان و الحياة         
  . و هو الذي يجعله بِدعا بين الآداب قديمها و حديثها و هو الذي يعطيه نكهة خاصة و ذوقًا متميزا

  
  لته و معناهدلا :الأدب الإسلاميمصطلح  -2

   ؟دلالته و معناهالأدب الإسلامي ؟ و ما هي  ما هو
علـى  الأدب  هذا   في   الباحثين يمكن القول،ابتداءً، بأنّ هناك نوعا من الإجماع الواسع لدى        

و في ما يلي    .غوية تختلف من باحث إلى آخر     ياغة اللّ  كانت الص  دلالة هذا المصطلح و مضمونه و إنْ      
  .هذا المصطلح و مضمونهالآراء حول عرض موع المواقف و 

  
          عبير الجميل عـن الكـون و الحيـاة        هو الت  « : الأدب الإسلامي بقوله   1يعرف محمد قطب  

  .» الإنسان للكون و الحياة و الإسلاميصور من خلال الت الإنسانو 
مؤمنـة    بع من ذات   جميل مؤثِّر نا   هو تعبير فني   « فه بقوله  فيعر 2أما الدكتور نجيب الكيلاني   

  .» ة للمسلم وفق الأسس العقائديالإنسانمترجم عن الحياة و 
 الإسـلامي  حين يصف الأدب الموقفين السابقين عن 3و لا يبتعد الدكتور عماد الدين خليل 

  .»  للوجودالإسلاميصور ر بالكلمة عن الت مؤثِّتعبير جماليّ « بأنه
4دل الهاشميأن عند الدكتور محمد عاو كذلك الشتعبير جميل عن «ه إنه فه بقول الذي يعر 

 صور  حقائق التسِ              الإسلاميوجود تت ثلٍ و غايةيمٍ و مته ا موضـوع  ع من كون و حياة و إنسان و ق
            .»...ة و الوجودا الحيالقضاي

  
 الذي سبقت   الإجماع،في سهولة و يسر، هذا      يدرك  التي سبقت  عريفاتل في هذه الت    المتأم إنّ

  .ى هؤلاء الباحثين إليه لدالإشارة
  

                                                
1- منهج الفن 6 ص الإسلامي  

  36 ص الإسلاميمدخل إلى الأدب  -2

  69 ص الإسلاميمدخل إلى نظرية الأدب  -3

  37 ص و مواقف.. تجاربالإسلاميفي الأدب  -4



 36 

فكلّ هذه التعريفات تحرص على التأكيد على قيمتين اثنتين أساسيتين ينبغـي أنْ يحوزهمـا               
  .الأدب الإسلامي حتى تكتمل صورته

تعـبير   «أو  » تعبير جميل « :في قول بعضهمو قد جاءت ية جمالية فن فأما القيمة الأولى فهي
ا القيمة الثانية .» جميل فنية و قد وردت عند و أمقدية عـ «  بقولـه : بعـضهم فهي مرجعي  صور الت

الأسس العقائدية للمسلم «  أو»  للوجودالإسلامي «.   
  

 من  الإسلامي ليميزوا الأدب    ا هاتين القيمتين مقياس   الإسلاميو قد اتخذ المشتغلون بالأدب      
 أكيد أنّ أكثر هؤلاء الباحثين إصرارا على الت      1ان عماد الدين خليل   و قد ك  .الأعمال الأدبية الأخرى  

          ما و تجاهل العناصر الفرعي نانِها  إغفال هاتين القيمتين و عدم الوفاءأولئك قـد    كلّ...ة التي يتضم 
نأى بالعمل الأدبي أنْييكون أدب اا إسلامي.  

 تنضوي تحت هذا المصطلح لفُقْداا إحـدى   التي لاعداد أنواع العمل الأدبيام بت  ق و بعد أنْ  
ق القدرة   من تحقّ  لابد..الإسلاميق مفهوم الأدب    لكي يتحقّ  « :هاتين القيمتين انتهى إلى هذا الحسم     

 ا و هيمنته على ما يصدر عنه فكر       الإسلاميصور  و نقاء الت  .. لدى الأديب المسلم من جهة     الإبداعية
  2.»من جهة أخرى ..و عملاً

  

  » الإسلاميالأدب   «ين  صطلحالمة فيؤاخي بين    زة نوعي  قف 3م عوضين قفز الدكتور إبراهي  و ي 
 هـو  الإنـسانيّ  الأدب ، شئتإنْ،ل أو قُالإسلاميفالأدب ...« : حين يقول» الإنسانيّالأدب  «و 
الت الإنسان و علاقة    بالإنسان عن الكون في علاقته      عبير الفني    لتلـك   الإسلاميصور   به من خلال الت 

   .» العلاقة
  أنّ« : على أسـاس ،عنده،ين و المؤاخاة بينهما تقوموحجة الباحث في المواءمة بين المصطلح   

 يقومان على   سلامالإ الأدب و     إذْ الإسلامي يختلف مع الأدب     يمكن أنْ   لا  الفطري الإنسانيّالأدب  
  4.» ا أو يعتديان عليها أو يتجاوزاايخاصما لا الفطرة و
  

                                                
   69 ص الإسلاميمدخل إلى نظرية الأدب  انظر-1
  70 -69 ص انظر المصدر السابق -2

3- 90 ص لدراسة الأدب العربي المعاصر مدخل إسلامي   
  91-90 ص المصدر السابق -4
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 ينتقل المؤلّف عن هذا المعنى فيعطينا رؤيته للأدب الإنسانيّ قائلاً بأنـه الأدب الـذي                و لا 
يتجاوز حدود الزمان و المكان و الأرض و اللَّون و الجنس ليحتضن النوع الإنسانيّ بكـلّ همومـه                 

لإنسان في حال نمـوه     و آلامه و همومه و تطلّعاته و خبراته و ثقافاته و يقدم الرؤية الإنسانية لواقع ا               
  1.و صعوده المنشود و في حال شذوذه و تدنيه المنبوذ

و يواصل المؤلّف موضحا بأنّ الأدب الإسلامي الذي لا يمكن أنْ يختلف مع الأدب الإنسانيّ               
هو،كذلك، أدب القيم الإنسانية الصحيحة الذي يحرص على توحيد الجماعة الإنـسانية الكـبرى                   

     2.ها و تذكيرها بوحدة أصلها و منشئها و تجنيبها الفُرقة و التمزق و الشتاتو التئام
  

 3- د مصطلح الأدب تعدالإسلاميده  و توح         
ه لكن  استعمالاً واعيا و »الإسلاميالأدب  «ل من استعمل مصطلح  أو3ان سيد قطبلقد ك

 الذي لم يخـرج  4 ثمّ  تلاه شقيقه محمد قطب »الإسلامي الفن «استعمل بجانبه مصطلحا آخر هو 
لم يـستعمل    و  في بعض كتبـه    5 نجيب الكيلاني  كليهماو كذلك تبنى المصطلحين     .على هذا المسار  

  .الإسلامي  مصطلح الفن إلاّ،في بداية الأمر،6عماد الدين خليل
  

  .دء لا أكثر مصطلحان كانا قد ظهرا في الب،إذنْ،فهما
 الذي يثبت أنّ المصطلحات الدالة على      7الف هذا القول عند أحمد محمد علي      لكننا نجد ما يخ   

أدب الفكـرة   ( و  )الأدب الإسـلامي  ( « :الأدب الإسلامي قد تعددت في البدء و تنوعت فيقول
ة  (  و )ة الإسلامي(  و  )أدب العقيدة الإسلامي ( و  )أدب الفكر الإسلاميعوة الإسلاميةأدب الد(   

مصطلحات كانت تتردد على ألسنة الدعاة إلى بعث هـذا    ) الفن الإسلامي ( و  )الأدب الديني ( و
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الأدب  (: و لكن لم يصمد من هذه المصطلحات إلاّ مصطلحان اثنان و هما           .اللّون المتميز من الأدب   
( و   )الإسلامي  عوة الإسلامية أدب الد(.     

ي الأولى  إنما نشأ بعد مرحلة الوع    ف زمانه و مكانه     د المؤلّ ذي لم يحد  د ال  هذا التعد  و يبدو أنّ  
 قارب و اللّقاء و توحيد هذه الجهود هـو         ذا الأدبتة و أنّ التحين كانت الجهود متباعدة أو مشت 

  .الذي كتب التواصل و البقاء و الامتداد لهذين المصطلحين
 كثرة مصطلحات  ألا تدلّ:ؤالإلى طرح هذا السودنا د تق فكرة التعد ا كان الأمر فإنّ   وكيفم

   رين له و عدم تبينهم له ؟ عند أصحابه المنظِّاؤير الزازاهتهذا الأدب على 
إنّ هذا الوضع لا علاقة له بأي اهتزاز للرؤيا أو عدم تبين للأمر،كما يجيب الباحثون في هذا             

 و هـي   أو فن علْمنشأة أَيمة صحية في الأدب، و كثرة المصطلحات و اختلافها و اصطراعها علا      
 ع طبيعيضكتب له البقاء و يحظى بالقَبول         .والمصطلح الذي ي هو الذي يكـون      و الانتشار  و لكن 

 الأمر  و هذا الذي حدث فعلاً حين استقر      . على موضوعه  اة على ما وضع له و أشد انطباقً       أكثر دلال 
  1.احا جامعا مانعل لكونه مصطالإسلاميلمصطلح الأدب 

  يـاض  دوات و المؤتمرات في الهند و الر      حين أقيمت له الن    ذا المصطلح و تمكَّن    و قد شاع ه   
  الإسلاميرة و قامت باسمه رابطة الأدب       و المدينة المنو 2 أصبح لـه منـهج في الجامعـات   ة و العالمي 

ون مـن   تعنى بشئون هذا اللّ    4لاّت و ظهرت مج   3توضعت له أبواب ثابتة و ملاحق في بعض الاّ        
  . و قضاياهالأدب

  
 ـ  الإسلاميارس أنّ منظِّري الأدب     م يستنتج الد  دمن مجموع ما تق    مون فهما    يقدا جديـد

بالإسلامة المعاصرة حين يجعلون هذا الأدب مرتبطًا        احة الأدبي للس   ره للكـون و العـالم       و بتـصو       
  . و الحياةالإنسانو 

 ـ عنيت فهم الجديد للمصطلح يختلف عن دلالته القديمة التي لم تكُن         هذا ال  وى أدبِ فتـرة   س
   نة هي عصر النبوين  ة و الخلفاء المه   معيدي  توسأو قد ي      فقًا  .ع فيه قليلاً فيشمل أدب العصر الأمويو و

      . أدب فترة لا أدب فكرةالإسلاميلهذا التحديد كان الأدب 

                                                
  58 ص ضرورة الإسلاميالأدب  - أحمد محمد عليانظر -1

   . الإسلامية بالرياض ية بالمدينة المنورة و جامعة محمد بن سعودو الجامعة الإسلام ) مكّة(  في جامعة أم القرى -2

  صت له ملحقًاائد الهندية التي خصة الر و مجلّالإسلامي ثابتا للأدب اصت بابة التي خص المسلمون الأسبوعي ةكمجلّ -3
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 على هذه الفترات التاريخيـة الأولى و قَطـع   ) الأدب الإسلامي (مصطلح  و الحق أنّ قَصر     
  . امتداده إلى الفترات اللاّحقة ليس له ما يسنده من الحجج و يقويه

 قد تجاوز هذه الفترات الإسلام ي و إذا كانالإسلام هذا الأدب قد ارتبط بالتصور     فإذا كان 
المتتابعوسكن حياة الأجيال    اريخية الأولى   الت  مصطلح فلماذا لم... في الزمان و المكانة و امتد بحصي 
      ؟ الإسـلام  الطويلة ؟ و لماذا و متى تمَّ الفصل بـين الأدب و  الإسلام مسيرة ) الإسلاميالأدب  (

هـذه الأسـئلة           ؟  ...تهقد القديم هو قَدح في صح      من الن  ،بمعناه الواعي ،و هل غياب هذا المصطلح    
  1.وجة إلى جواب و بيان هي محطرح وت و أخرى كثيرة

  
   ارـف و أفكـمواق -4

إجماع ظاهر،من الناحية النظرية،لَدى الباحثين الإسـلاميين         إلى وجود  لقد تقدمت الإشارة  
  . دلالته و معناهو )الأدب الإسلامي  (حول مصطلح 

مر إلى الناحية التطبيقيـة و حـين        و لكن هؤلاء الباحثين يختلفون،بعد ذلك، حين ينتقل الأ        
  .يطلب رأيهم و بيانُ موقفهم من الإبداع المختلف الذي قد يعرض عليهم

 ما هي المقاييس الـتي      :خلاصة هذا الخلاف القائم في ساحة الأدب الإسلامي الحديث هو         
  ينبغي اعتمادها لإلحاق صفة الإسلامية ذا اللّون من الأدب أو ذاك ؟

كيف نسمي ذلك الأدب الذي يلتقي مع التصور الإسلامي في بعض قيمه             :أخرىو بعبارة   
إسلاميا و قَمين،حينئـذ، بـساحة الأدب     نسميه أدبا  أو في جلِّها و يكتبه أدباء غير مسلمين ؟ هل         

ي الساحة و من ثَم فهو لا ينضو       الإسلامي الحديث أنْ تحتضنه و تتبناه ؟ أم هو أدب بعيد عن هذه            
  تحت هذا المصطلح و لا  يصح نعته ذا الوصف ؟ 

  
هناك موقفان اثنان،في هذا الشأن، يحسن الوقوف عندهما بشيء من التفصيل ليستبين محـلّ      

  .موضع النقاشالخلاف و يتبدى 

                                                

       94-93، 88-82 : الإسلامي مقدمة لنظرية الأدب - عبد الباسط بدر شبيههاو  هذه الأسئلةى مجموععل الإجابة انظر في -1

و أحمد  9-8ص  و المذاهب الأدبية الإسلامية -و نجيب الكيلاني 118-45،117  ص ضرورةالإسلامي الأدب -و أحمد محمد علي
         224-220 ص الإسلامية الأدب  جمالي-و محمد إقبال عروي 44-39 صقد  في الأدب و النةالإسلامية  الواقعي-بسام ساعي

و قد تحاشيت الوقوف عند هذه الأسئلة لأا لا تفيد كثيرا في فهم هذا الأدب . 10-9 ص الإسلامي  منهج الفن-و محمد قطب
  .ته الأساسيةا البحث و قضي بدعواه و هي تقع على هامش اهتمامات هذالإحاطةالجديد و 
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 الأدب الإسلامي هو الأدب الذي      و هو الذي يقول بالتوسعة و خلاصته أنّ        :الموقف الأول 
ع التصور الإسلامي للكون و العالم و الإنسان و الحياة سواء صدر عن أديب مسلم أو غير                 يلتقي م 

  .مسلم و دون الالتفات إلى زمان و مكان ولادة هذا الأدب
أجمعين أينما كانوا  التصور الإسلامي هو ملك للناس كلِّهم    و حجة أصحاب هذا الموقف أنّ     

و من القائلين ـذا     .ين الفطرة الإنسانية و ليس دين أمة بعينها       و حيثما وجدوا و أنّ الإسلام هو د       
  1.الرأي محمد قطب و عماد الدين خليل و إبراهيم عوضين

  
 الأدب الإسلامي هـو الأدب      و خلاصته أنّ   و هو الذي يقوم على التضييق      :الموقف الثاني 

و يصدر عن الأديب الملتزم      «و الحياة   الذي يلتقي مع التصور الإسلامي للكون و العالم و الإنسان           
  2.» بتصورات الإسلام و مبادئه و تطبيقاته العملية في الأقوال و الأفعال

التـصور   و ليس بخاف أنّ أصحاب هذا الرأي الأخير يشترطون الصدق الواقعي في معاناة            
 هذا الموقف نجيب الكيلاني      ينتمون إلى و من الذين    .الإسلامي و التزام الأديب بما يصدر عنه في أدبه        

   3.و عبد الباسط بدر و أحمد محمد علي
  

و قد ظهر موقف ثالث، بجانب هذين الموقفين، يحاول الخروج من مأزق هذه الثّنائية و إيجاد            
  .طريق أخرى تسع الجميع و ينضوي تحتها الجميع

ترلتين، هو كلّ أدب أصحاب المترلة بين الم هذا الموقف،أو عند أصحاب الإسلامي و الأدب
   4.صادر عن أديب مسلم أو ينتمي إلى الإسلام أو تمثَّل الإسلام في أدبه حين إنشائه له
           ساحة واسعة تضم قسيم فإنّ ساحة الأدب الإسلاميكلّ أدب صادر    و على أساس هذا الت

  .عن أديب يعيش التصور الإسلامي للكون و الإنسان و الحياة و يستهديه و يعانيه
 التصور و لا يلتقي تمام الالتقاء مع       خلل ما في   داخله و تضم،هذه الساحة كذلك، كلّ أدب     

ي أو غيره في الأدب القديم.الأدب الإسلاميوع الأخير بعض من أبيات المتنب5.و من نماذج هذا الن  

                                                
  17العدد الخامس ص .السنة الثانية. انظر مجلّة الأدب الإسلامي-1
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ه صاحبه  الأدب الذي تمثَّل في    و كذلك هو من الأدب الإسلامي و تسعه ساحته،أيضا، ذلك         
  1.لجوته  )الديوان الشرقي(مبادئ التصور الإسلامي كما هو الحال في 

  
إنّ مزية هذا الموقف،كما يقول أصحابه، أنه لا يقول بالتوسعة أو بالتضييق و إنمـا يتبنـى         

  .يهموضوعية المعالجة التي تقوم بدراسة النص الأدبي و محاولة التعرف على ملامحه ثمّ الحكم عل
الموقف،أو هذا التقسيم، في اعتماده على الصدق الفنـي لا علـى         مزية هذا  و كذلك تبدو  

 الصدق الواقعي في دراسة الآداب و الفنون،كما يصنع أصحاب الموقف الثاني، و يوسـع سـاحة               
 الإسلامي لتشمل كلّ أدب صادر عن أديب يعيش التصور الإسلامي للكـون و الإنـسان                    الأدب

  2.أو تزيد تتناقص التصور بنِسب قد هذا يلتقي مع كلّ أدب قد و الحياة و يعانيه أو
  

،وفقًا لهذا التقسيم، أنّ ساحة الأدب الإسلامي ساحة واسعة تسع الأدب    و الذي نحصل عليه   
دب الأ التصور كما تـسع    إفرازا لهذا  التصور الإسلامي و يكون أدبه     الإسلامي الذي يعاني صاحبه   

الإسلامي نوعـا مـن    الأدب و ذا الثّراء و الغناء يصبح.الإسلامي انتماءً و الأدب الإسلامي تمثّلاً  
   3.الإنسانيّ الأدب

  
هذه خلاصة ما هو قائم في ساحة الأدب الإسلامي الحديث من مواقف و أفكـار حـول                 

تقي معه في التصور أو قَـصره       المصطلح و مضامينه و تعدده و توحده و تعديته إلى آداب أخرى تل            
  .على أدب بعينه دون سواه

الإسلامي شاملاً لكلّ أنواع الأدب    الأدبو الذي يبدو لي و أميل إليه أنه لا ضير أنْ يكون             
الإسلامي بنِسب قد تزيد أو تتناقص و تضعف أو تتضاعف دون الالتفات             التصور الذي يلتقي مع  

  .أو محاكمة نواياهإلى صاحبه و محاولة محاكمته 
و هذا هو الموقف المناسب الذي يصد الباحث عن الاستنامة لداعي الـتحكّم و هواتـف                

يجنبه إنفاق جهده في عبث و إتعاب خيله في باطـل   و التوجيه القَسري الذي تأباه الآداب و الفنون 
ابتداءًأو الخَوض في شؤون و أحوال لا علاقة لها بالأدب و لا علاقة لها بالفن .  

                                                
  19 -18العدد الخامس ص .السنة الثانية. انظر مجلّة الأدب الإسلامي-1
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 صميمه،في أي زمان و مكان، و هو تـصور          و إذا كان التصور الإسلامي يخاطب الإنسان      
قاهر غالب مهيمن على الآحاد و الجموع لا يستعصي عليه شيء و لا يمنعه شـيء و أنّ إيحاءاتـه                

فنـانين و المـثقّفين و أنّ    الصفوةَ منهم كال1المختلفة لا تدفع و لا تقاومها نفوس الناس العاديين بلْه     
                 ا و دون إرادة منهم فتطبعها بطابع خاصفوس في غفلة من أصحاهذه الإيحاءات قد تتسلّل إلى الن

  ...  أو تضيف إليها لونا جديدا
 إلى   موقف أولئك الذين يميلون    إنه يصعب فَهم   واقع حاصل ف   هذا الأمر ثابتا و هو    ا كان   ذإ

سة التضييق و الحَجر و مزاولة الإقصاء و الإلغاء ضد كلّ إبداع يقاسم الأدب              محاكمة النوايا و ممار   
الإسلامي تصوراته و قيمه بحجة أنّ صاحبه ليس ملتزما بما يصدر عنه في أدبه أو أنه لا يعاني التصور         

   !  الإسلامي معاناة كاملة و لا يستمد منه استمدادا كاملاً أو حقيقيا 
   

ا الموقف المتشنج قد يسيء إلى الأدب الإسلامي ذي التصور المهيمن الغالب إسـاءة              إنّ هذ 
  .بالغة و لا يخدم حاضره و مستقبله

                   حـصو الذي يغلب على الظّن و أجده موافقًا لطبيعة الفنون أنه لا يمكن لهـذا الأدب أنْ ي
كم و النجاة من مأزق التوجيه القَسري       و ينتعش إلاّ حين يكون قادرا على التخلّص من شهوة التح          

الإلغاء و إعلانه القطيعة مع هذه الممارسات التي لا تتماشى و طبيعةَ الفن            و التتره من آفة الإقصاء و       
  .و الأدب و الانتماءَ إلى موقف كبير يسع الجميع و يؤمن به و يجسده

سوار الزمان و المكان و طبع بصماته       و هذه القدرة،وحدها، هي التي تجعله مؤهلاً لتخطِّي أ        
  .الحضارية داخل الفن الإنسانيّ العام كما يِّئه بعض التهيؤ ليتبوأ مكانته بين الآداب العالمية

  
  

                                                
  :قال كعب بن مالك.كلمة مبنية على الفتح مثل كيف و معناها دع :و بلْه..« 109في معجم الصحاح للجوهري ص  -1

                                                                                تذر الجماجم ضاحيا هاماا     بله الأكُف كأا لم تخلقِ        

  :و قال ابن هرمة.الأكُف دع :و يجوز نصب الأكُف على معنى.بله،ههنا، بمترلة المصدر كما تقول ضرب زيد:قال الأخفش
                          تمشي القَطوف إذا غنى الحُداة ا    مشي النجيبة بله الجلَّة النجبا                                        

ه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر بل :)..(و في الحديث.معناها سوى: و يقال
يعيش في  و عند ابن.أا قد تكون من ألفاظ الاستثناء بمعنى غير و سوى 49 ص  للرازيو في مختار الصحاح.»ما أطلعتهم عليه 

أنّ 2حاشية  4/48ل شرح المفصلَه و التمن غَباله و هو الغفلة لأنّ لفظها من الب في  و.يء تركه و لم يسأل عنهفل عن الش
و ما بعدها .رك و اسم مرادف لكيفو بلْه ككيف اسم لدع و مصدر بمعنى الت..«  )أبله ( مادة  في4/281 القاموس المحيط
         .»...اني مرفوع على الثالثل مخفوض على الثّالأو منصوب على
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  العلاقة بين الفن و الدين     -5
 يقودنا إلى الوقوف عند نقطة أخرى ذات أهمّيـة و بـال           دب الإسلامي إنّ الحديث عن الأ   

و قد وجدت مادة كثيرة تناولت      .حولها المواقف و اختلفت الآراء و هي علاقة الفن بالدين         تعددت  
  .فانتقَيت منها ما يلي من الأفكار و الخطوط و وقفت عندها بالإضاءة و التحليل هذه العلاقة
  

  هل للإسلام علاقة بالفن ؟
أما الفن فهو يبحث عن     .بهايتطلّإنّ الإسلام دين و هو،ككلّ الأديان، يبحث عن الحقيقة و           

لأنه شتان بين الحقيقة التي  فإنْ كانت بينهما علاقة ما فهي علاقة الخصام و الصدام      .ينشدهالجمال و   
  .   تتقيد بأا حقيقة و بين الجمال الذي يأبى التقيد بشيء لأنه هائم طليق يكره القيود

ه عن العلاقة بين الفن و الدين في كتابه   موضوع 1هذا هو التساؤل الذي افتتح به محمد قطب       
) الإسلامي منهج الفن (.   

و الدين كليهما و بيان وظيفتهما المشتركة فيَ نقل الإنسان من حياة             الفن  تعداد أهمّية  و بعد 
     الآلية و التلبد و السأم إلى حياة أخرى تنفتح فيها حواسه و تتفجر طاقاته و يعانق فيهـا الجمـال                     

  ...و الحياة و الامتلاء
نـه لا   أينتهي المؤلّف إلى القول بأنّ الدين يلتقي بالفن في أعماق النفس و              بعد هذه التقدمة  

 لا طلاق بينهما بائن كما يدعى لأما يلتقيان          و ين كما شاع   و الد  بين الفن الإطلاق،خصام،على  
رورات  فكلاهما انطلاق من عالم الأرض و الـض        : المُنتهى في البدء و المنطلق كما يلتقيان في الغاية و        

  2.الغليظ و كلاهما سعي مجنح و شوق إلى عالم الجمال و الكمال

  
    ين،  و لا يحتاج الفن الأدبيعند الباحثين الإسلامي،       ذا الـد ل لإثبات علاقتهين إلى طول تأم

ة و نصوص نبوية بلغت مستوى من الفنية وص قرآني من خلال نصالإنسان إنما يقدم إلى   الإسلام لأنّ
 اعتمدها القرآن لتبليغ ندائـه إلى       ،ة،و هي شكل من أشكال الأدب     و القص . لا يضاهى  الإعجازو  

  3.الناس و تحقيق إيمام و هز مشاعرهم

                                                
   5 انظر منهج الفن الإسلامي ص -1

  6 - 5انظر المصدر السابق ص  -2

            117 ص الإسلامي مدخل إلى نظرية الأدب -و عماد الدين خليل 83 - 82 ص  مدخل إسلامي-انظر إبراهيم عوضين -3

   180،190، 143،171 ص التصوير الفني في القرآن -و سيد قطب
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الجمـال هـو الحقيقـة     انتباهنا إلى جانب آخر حين يعلن بأنّ        1و يلفت عماد الدين خليل    
كـلّ    أنـشأه في   :أنشأه االله الخالق الجميل الذي يحب الجمال        في هذا الكون    التي لا تخفَى   الأخرى

  . مظاهرها جميعبيعة و فيأنشأه في الطّ و. مخلوقاته كلّو في  الكونصور
 الكون القائمـة علـى      بمظاهر هذا   المختلفة  و في علاقاته   الإنسان  خلق  أنشأه في  و كذلك 

  وافق و الت2طفعاالت  و الت   ف   .نغيمناسق و الت و من ثَم   ين و الفنيان في تلك اللّحظات الـتي       إنّ الدقلْتي 
بيذوب فيها المؤمن حا بجمال الخَلْق ا و إعجابفي هذا الكون الوسيعالإلهي .  

ق ،على صفحات هذا الكتاب الجميل حين اتخذ القـرآن          ق هذا اللِّقاء،أول ما تحقّ    و قد تحقّ  
 ـ  الد للإقناع، أداةً مقصودة    3ال الفني،كما يقول سيد قطب    الجم أثير فخاطـب الوِجـدان   يني و الت       

  ة الدو الحاس ية و ذلك لأنّينية بلغة الجمال الفنالد ين و الفنفي أعماق الن انونفس و في أعمـاق   ص
الحس.مة و دليل استعداد لتلقِّي الفَو إدراكمقد الجمال الفني ضِ الدينيي.  

  
 ين و الد  لة وثيقَة بين الفن   بعدم ركوب العجلة لإثبات علاقة حميمية أو ص        و قد يقال،هنا،  

  4.ين و المعنى المقصود بالد إثبات مثل هذه العلاقة يتوقَّف على المعنى المقصود بالفنلأنّ

        ل كذلك    و هذا القول صحيح في جانب منه،و لا شكو.، و هو متقب هذا الاعتـراض     لكن 
 المقـصود   بـأنّ  حين يجيب الباحثون الإسلاميون       يتهافت الخفيف سرعان ما يتطاير و لا يلْبث أنْ       

هو ينبالد     اشئة من التصور   القيم الننشأ عنها من      للكون و    الإسلاميإيحاءات   قيم و  الإنسان و ما ي 
 الإبداعيةالحركة   و   و الجمال  ا إلى التعبير  أبد ية الدافعة جربة الحيو هو الت و  .تتأثّر ا الفنون و الآداب    

  . شؤون الحياة و تستوعب كلّالإنسانالشاملة التي تستغرق 
 الـتي تحـرك     هي و الحياة    الإنسان للكون و    الإسلاميصور  الناشئة من الت  هذه القيم،إذنْ،   

  5.ة و تعميقهاناء تجاربه الشعوريعبير لإغا و تدفعه إلى الت المسلم و زه هزالإنسان

                                                
  39 ص المعاصر الإسلامي في النقد -انظر عماد الدين خليل -1

و قد قيل هو   . له صور مختلفة نفسية و جسديةهو ظاهرة نفسية تقوم على مشاركة الآخرين في ما يشعرون به و:التعاطف - 2
» ا،و يطلق.أثير أو المحاكاةاشتراك كائنين أو شخصين في مشاعر و وجدانات عن طريق التأيض،ا شخص  على جاذبي ة يحس

يعرفه معرفة قبل أنْتجاه آخر حتى  عاطف تكون مصحوبة بالوعي خلافًاو هذه.»دة جيفسية للتورة النة  الصورة الجسديللص 
  47 ص الفلسفيالمعجم -مجمع اللّغة العربية و 1/296 المعجم الفلسفي -جميل صليبا انظر.التي تقوم على مجرد التقليد

  171، 144 -143 صانظر التصوير الفني في القرآن  -3

  Le sens de l'art p 78 Herbert Read -       انظر - 4

       25- 15فكرة و منهاج ص ..و سيد قطب في التاريخ.43 ص الإسلاميو في النقد  117 صل  المدخ-عماد الدين خليل انظر - 5
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و ليس من المزايدة في شيء الإشارة،في هذا المقام، إلى أنّ سيد قطب كان أول من تـصدى         
  .لبيان علاقة الفن بالدين في مقاله الذي سبقت الإشارة إليه في أُولى صفحات هذا المدخل

ز ما ينشأ عنه من قيم و ما يتفجـر   و إبرا الإسلاميصور كان همّه هو إحياء طبيعة الت   لقدو  
  .إيحاءات تتأثَّر ا الفنون و تتلون ا الآداب منه من

ة مأخوذة من  و وضعها في عناوين جانبي     و قد قمت بتنظيم هذا المقال و تنسيق بعض أفكاره         
  . فجاءت هذه الخطوط المقال نفسه و مستوحاة منه

  
 الإنسانيةاقة  فس و الحياة و تمتص الطّ     تستوعب الن .ةمنشئ.فاعلة. خالقة :هو عقيدة ضخمة   -

 ل ضائع             في الشحة لتأمرة قاتلة و لا فُسا لحَيفيها مكان عدعور و العمل و في الوجدان و الحركة فلا ت
  1.و لا موطئاً لقلق هدام

  لحيـاة   و ا   تستهدف إنشاء حياة إنسانية جديدة شاملة في الفن        :هو حركة إبداعية خالقة    -
  .و إبداع ما ينشأ عنهما من ألوان و أطياف و تعمير

خمة قابعـة في     أن تبقَى هذه العقيدة الـض      ،2،كما يضيف سيد قطب   ستحيلمن المَ و إنه لَ  
      تستعلن و تندفع لتحقيق ذاا في العالم الواقـع         أعماق النفس ساكنة هادئة لأا بطبيعتها لا بد أنْ        

  .ر خاصها بما فيها الفنون و الآداب وفْق منهج محدد و وفق تصوياة كلّو لإبداع الح
 يدفع بالحياة إلى    ، أنْ 3د قطب ،كما يقول سي  الإسلامة  و مهم  :هو حركة تجديد و تطوير     -

أنْ جديد و التطوير و   الت كلّ الإنسانك في    يحر     عة و يعات      طْ قُواه المبدولقها من قيود الانحصار في ج
     و الارتفـاع  الإنـشاء  يدفع بطاقات أبنائها إلى  أنْو كذلك من مهمته   .راب و الجسد  عام و الش  طّال

   . في إطاره في تطور و تجديد و ترق و نموالإنسانية  و تظلّالإبداعو الخلق و 
 ـ       الإبداعي الإسلاميصور  هذا الت و إنّ    -  هـا ق تكيف  للحياة حين تتشبع النفس به و يتحقّ

الشبمقتضياته فإنّ  عوري    أثر هذا التكي   ا في كلّ  ف يبدو واضح      صدر عنها لا على والإلـزام جه   ما ي    
     و التحكّم و لكن على و عبير الذّ جه الت  اتي عن حقيقة هذه الن فس و حينئذ» عـبير  يستوي في هذا الت

ر الحياة بما ر الجمال و تصو  جهته تصو  وِ ااس أو عملاً فني    في المحراب أو سلوكًا مع الن       يكون صلاةً  أنْ
   4.» فيها من القبح و الجمال

                                                
          15 صفكرة و منهاج ..انظر في التاريخ -1

    25 - 22 صانظر المصدر السابق  -2

          47 العدالة الاجتماعية في الإسلام ص  19 صفكرة و منهاج ..انظر في التاريخ - 3

          27 صفكرة و منهاج ..يخفي التار  - 4
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و يقودنا الحديث عن العلاقة بين الفن و الدين إلى طرح هذا السؤال الكبير و هو ذو أهمّية                    
  .و بال و يسعفنا في استكناه هذه العلاقة و إضاءا

 قد تخلّص    قد استنكف عن الدين و     ثالحدي  الفن هل صحيح أنّ   :و هذا السؤال الكبير هو    
  ة ؟   عقيدة دينيمن كلّ

  ما نتناولـه    كلّ أنّو دليلهم على هذا الموقف      .يجيب الباحثون في الأدب الإسلامي    .أبدا.أبدا
اليوم من المذاهب الفنهو انتقال بالأدب من عقيدة إلى أخرى المختلفة إنماةية و الأدبي .  

 2 الأخرى كالوجودية  ةالأدبي ا و بيئاا المختلفة و كذلك المذاهب       بأنواعه 1و ليست الواقعية  
اس بمواقف مـن    إلاَّ أبنِية عقَدية جديدة لأا تقدمت إلى الن        و ما شاهما من المذاهب       3و السريالية 

          ن   الكون و العالم واضحة و كان لها منهج في الحياة خاصو نظام معي   ـ    و م  ة ثل هذا العمل هو مهم
4.ينالعقيدة و الد   

  

                                                
 الواقع العميق و هو يقوم على فلسفة واضحة خلاصتها أنّ 19صف الأول من القرن  و فني ظهر في النمذهب أدبي: الواقعية -1

الإنسانية الفضائل  في جوهره و أنّشرمنو.ة خادعة ليست سوى أغطي اب هذا المذهب  أكبر كتHonoré De Balzac  )1850-

1799 ( 150 تحتوي على الذي ترك أكبر موسوعة في الأدب الواقعية و أسماها قص :) انظر محمد مندور .) الإنسانية الكوميديا
   .91- 82 صالأدب و مداهبه 

2 - الوجودية فلسفة و ليست مذهبا أدبيعلى مجموعة من ا بمعنى الكلمة و لكنه شاع استعمال مصطلح الأدب الوجودي 
 الوجودية،في إنّ.ا لشخصية سارتر و كاموا فعليو التي شهدت حضور 1955-1945لتي ظهرت في الفترة ما بين الكتابات ا

الواقع، هي مزيج مناخات فلسفيا إليها طائفة من المواضيع و الاهتمامات لصيقة بفترة تاريخية ة و أدبية مضافًة و سياسي
و هي فترة الحرب العالمية  و لكن هناك أدب فترة تاريخية تدعى بالوجودية مذهب أدبي اسمه الوجودية ،إذن،ليس هناك.معينة

                                                                  La grande encyclopédie p 8/4732  و انظر.دمار و حطام  الثانية و ما أعقبها من
3 - أو ما فوق الواقع (ريالية الس ( :مذهب أدبيكان يهدف إلى إعادة النظر . نشأ بعد الحرب العالمية الأولى و فني و سياسي      

و التجديد في كل القيم و هو ردفعل قوي اد هذا المذهب .لائل على همجيتها على الحضارة الغربية التي قامت الدفقد عاش رو    
ا جديدة معتمدين في ذلك على الجمع وا يصنعون تمعهم قيم فشرعالإنسان القيم بما فيها مت كلّويلات هذه الحرب التي حطّ

 الذي يتعرض دوما الإنسان لهذا » البراءة « لإعادةوعي ريالية الأحلام و اللاّ السو تتبنى.الفرويدية  و الماركسية: بين متناقضين
ا لتتبنىا للحلم الذلاعتداءات العالم الخارجي بل إللهروب من ضغط الواقع »المريض  «ي يتعلق به  الجنون و تعتبره امتداد 

ريالية هو  عند الس» المبرر «و العمل الفني ...الأدب و الرسم و النحت: ريالي كل قطاعات الفن السالإنتاجو قد مس .الجائر
ة و تسخيرها في وصف العالمقضحية بقدرات الفنان الخلاّالذي يساهم في تغيير الواقع و الحياة اليومية و ذلك بالامتناع عن الت 

و انظر كلّ ما يتعلّق بالمذهب في  .الخارجي                       La grande encyclopédie p 8/4732          

  .    90 -89 ص الإسلامي مقدمة لنظرية الأدب -و عبد الباسط بدر 79-78 ص إسلامي مدخل -انظر إبراهيم عوضين -4
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 أو  العقيدة،و هو ليس من الباحثين في هذا الأدب الجديد، أنّ           1إسماعيلعز الدين     قد شهد  و
 المـذاهب الفنيـة   نّ و من ثمّ يمكن القول بأ2بالأيديولوجياعبير القديم عما نسميه اليوم  هي الت  الدين

   .يات تقوم على عقائد واضحة و إيديولوج إنماالحديثة
ا ا ا خاص،أو هذه البدائل العقَدية، قد أنشأت فن      الأيديولوجيات هذه   أنّو إذا تأكّد و تحقّق      

  ل النز               و تقبالممي ئ بناءها الفنينشا أن ت ينة قَما فإنّ العقائد الأصليقد قواعدها و أجاز مصطلحا
3.و إطارها الأدبي الخاص  

 ـ  انين الذين حاولوا التفلّت من سلطان العقيدة الد       فنو إنّ كل الأدباء و ال      ـم  ينية و ظنوا أ
 أم كانوا واهمين لأم تخلَّصوا من الالتزام        ،أو تبين الناقد الفاحص   ،نجحوا في هذه المحاولة تبين لهم     

ختلَقوه و هم في    ين آخر صنعوه هم و ا     ة بعينها ليسلموا أنفسهم إلى عقيدة أخرى و يدينوا بد         دبعقي
     جافَى عن عقيدته الأصليتخذه إلهًذلك أشبه بمن يرعاه ة فيصنع تمثالاً بيده و يتا يعبده من دون االله و ي

  4.بالمناجاة و القرابين

    
 حين تناول بالبحث     5إنّ المطابقة بين القيم الدينية و التعبير الفني قد أكّد عليها هربرت ريد            

  .ق القائم بين عملَين ينتميان إلى ثقافتين مختلفتينو التحليل الفر
   و في هذا الش       الإنسانأن يقول بأنّ الانتقال من فن     إلى فن يِن لم    الإنـسان  البدائيـدمالمُت 

      وافع النفي الد تغيير حقيقي أي هبحصالفني للإحساسفسية  ي .    هذين   بين و يضيف بأنّ الفرق الحقيقي 
عبير عن منظومة مختلفة من القيم الغيبِية أَي أنّ اختلاف القيم في العملَـين              يكْمن في الت   العملين إنما 

 الإحساسا إلى درجة    ليس عائد         ما منشؤه الاختلاف في طبيعة الدفيهما و إن ـصدر     الفنيين الذي ي
  .    عنه كلاهما

                                                
1- 19 -18 صوري ار العصر الثّعر في إطانظر الش    

 و كان يعني به علم  )Destutt Tracy ) 1755-1836: أول من استعمل هذا المصطلح الفيلسوف الفرنسي :الإيديولوجيا -2
 يستعمل هذا  قدكذلك و.الأفكار أو العلم الذي يدرس مدى صحة أو خطأ الأفكار التي يحملها الناس و خصائصها و أصولها

حليل و المناقشة لأفكار لا تطابق الواقع و كانت تعني،في الثقافة الماركسية، جملة الأفكار و المعتقدات في لالة على التللدالمصطلح 
مجتمع ما دون اعتداد بالواقع الاقتصادي.فيها،اليوم، فأصبحت تعني النظام الفكري عسوو قد تر عن  و العاطفيالشامل الذي يعب 

 المعجم - امع اللّغويو 121 ص معجم علم الاجتماع -و انظر دينكن ميتشل.الإنسانحول العالم و اتمع و مواقف الأفراد 
    29ص الفلسفي 

   90 ص الإسلامي مقدمة لنظرية الأدب - عبد الباسط بدرانظر - 3

    82 ص إسلامي مدخل - انظر إبراهيم عوضين - 4
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 و كلمة بدائي،عنده، لا تعـني       ( 1إنّ تاريخ الفن منذ العصر البدائي،كما يقول هربرت ريد          
 كان شديد   ) ...( حتى بلوغه مستوى من الذّوق و الصفاء في الفن الكلاسيكي            )رديء أو ناقص    

 إلى 2الارتباط بالتطور الحاصل في موقف الإنسان من الكون و العالم و انتقاله من السحر و الإحيائية         
  .مرحلة الدين

ا  معا و ظـلاّ آمـاد   إنما ولداين و الفن   الد الماضي البعيد تنبِئُنا بأنّ    التفاتة إلى    و يضيف بأنّ  
 القطيعة الكبرى بينهما إنما ظهرت ملامحها منذ خمسمائة سنة،مع          و لكن .طويلة متلازِمين و مقترِنين   

عبير عـن   هدف له سوى الت    لا   ا في أصوله   أناني في ما بعد حين أصبح الفن      بداية النهضة،و تأكّدت  
شخصيانة الفن.   

  
تقدم و خلاصة ما تلاه من إجابة و إضـاءة            و الذيَ يحصل،عندنا، بعد السؤال الكبير الذي      
  .ممتدة في الزمان و المكانو تحليل أنّ بين الفن و الدين علاقات قُربى و وشائج 

 يعلن بأنه مـن  3يدداخل و الارتباط جعلت هربرت ر حدا من الت هذه العلاقات  و قد بلغت  
   . ين الد وضع خطوط فاصلة بين الفن، محاولةالصعب،بعد إثبات هذه الحقيقة

لا يخفيه حـين    و    يبدي موافقة على هذا الرأي و يتقاسمه فيعلنه        4إسماعيلين   الد  عز  كأنّ و
قل من عقيـدة إلى     ينت « ظلّ   ،منذ القدم إلى اليوم   ،الإنسانو أنّ    ين في أحضان الد   نشأة الفن يؤكّد  

   لُ أعماله الفنخلم ت عقيدة و من ثَموقت ،م ن أنْية،في أيا عن عقيدة كائنا مـا   تكون كذلك تعبير
  .»  كانت هذه العقيدة

  
  

                                                
اعتقاد المؤلف  ين منذ القدم و لا يهمناو نحن، هنا، نستفيد من فكرة ارتباط الفن بالدLe sens de l'art p 75, 77     انظر  -1
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قاد الذين  موقف طائفة من الن   من   البيان،  الإيضاح و  ،بعد هذا  الباحثون الإسلاميون  عجبيو  
هم و لكن...ةة و الفلسفيفسية و الاجتماعية و الن العوامل الاقتصادي  يسلِّمون بوقوع الأدب تحت تأثير    

 شمولها و يبخسوا حقّها و قدرا علـى          و 1 فاعليتها ينية الحية و   القيم الد  ،جهلاً أو قصدا  ،يغفلون
   2.و الآداب إنشاء الفنون

نشاط الفنـي كغـيره مـن    ، أنّ الفن و ال3بحتاج هؤلاء أنْ يعلموا،كما يقول سيد قطب   و  
  .النشاطات، ليس إلاّ تعبيرا عن تصورات الإنسان و انفعالاته و استجاباته و توجهاته

 يحكمها بل ينشئها في النفس المسلمة تصورها الإسلامي     «و هذه الانفعالات و الاستجابات      
 النفس و الحياة و بتصورها لكلّ جوانب الكون و النفس و الحياة و علاقتها ببارئ الكون و        بشموله

هـا  و كلّ ...خاصة لحقيقة هذا الإنسان و مركزه في الكون و غاية وجوده و وظيفته و قيم حياتـه                
. مؤثِّر.موحٍ.إنما هو تصور اعتقادي   .ر فكري  الذي ليس هو مجرد تصو     الإسلاميمتضمنة في التصور    

  .» نسانيّالإمسيطر على كل انبعاث في الكيان .دافع.فعال
 يكون هناك فن عظيم     هو أنه لا يمكن أنْ    لدى كثير من الباحثين،   اليوم، و إنّ الاعتقاد السائد   

   دون أنْأو عصور عظيمة للفن يم بين الفنمة و لقاء حتتحقّق صلة قوي ى عنـدما  .ين و الدو إنه حت
    انون الكبار أعمالهم الفنىء الفنشنبدون،في الظّ    يعقيدة و مقطـوعين     ر،في عزلة عن كلّ   اهية و هم ي 

ظر في حيام و نتفحصها نتبين وجود مـا          دين فإننا بالاقتراب منهم أكثر و حين نمعن الن         عن كلّ 
    4.اا ديني نسميه حسيمكن أنْ

  
العلاقـة القائمـة     عن عن الفن و الدين و أفكارا       وجدت في بعض القراءات حديثًا     و لقد 

لهذا   تبينت قيمتها و بدت لي أهمّيتها فلَم أجد مانعا من وجوب نقلها إلى هذه المساحة إغناءً                 بينهما
  .الموضوع و طلبا لإنارته و استقصائه

  سـابقًا   البوسنة والهرسك  ئيسر ) 2003 -1925 ( ت بيغوفيتش الدكتور علي عز   تناوللقد  
 الإسلام بـين    ( في كتابه    )  ظاهرة الفن  (املاً أسماه    عقد فصلاً ك   حينين   والد بين الفن   العلاقة هذه
رق والغربالش (.  

                                                
درة له على و الفاعل هو ما له قدرة على الفعل و يقابل المنفعل و هو الذي لا ق.فاعل هو ما  هي وصف لكلّ:الفاعلية -1
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 ف،في هذا الفصل، جملة من المسالك لتحطيم تلك الحدود الموهومة بين الفن           وقد سلك المؤلّ  
والد   ا هـذ  لبعض الأفكار الـواردة في       عرضوفي ما يلي    .ة القائمة بينهما  ين وتأكيد العلاقة الحميمي

  .ذه الآراء وبسط لهالكتاب
ين  من الدصلةالتي تجعله أقرب     هي انية للفن ة الجو الخصوصي أنّ   1ت بيغوفيتش علي عز  يذكر

  .ظاهرالم  مجموعة من من العلم وهي تتبدى،عنده، في مسافةًوأبعد ما يكون
عن  اين و بعيد   من الد  ا التي تجعله قريب   للفنانية  الجوة   مظاهر هذه الخصوصي    مظهر من  لأوو  
ى في طبيعة الموضوعاتالعلم تتبد.  

      المصير الإنـسانيّ  ايته و الحكمة من الكون و غايته و  وفإذا كانت قضايا الوجود الإنسانيّ    
  هذه إذا كانت ...المعاناة الكسب و  الشقاء و    عادة و الس ذات و اللَّ الألم و  الحياة و  الموت و  ته و علّ و

  هي مواضيع الفن تي لا   ة ال  الرئيسيلَ  له منها و   مناصحاول فإنّ  و   بيعة هو موضـوع    الطّ و ة عالم الماد
  فس محاولة اكتناه أسرار الـن   و2 هو الاستبطانإذا كان مدخل الفن  و.ميدان نشاطه الأصيل   العلم و 

         حليـل الت الملاحظـة و  وسائله المُثلى هـي     أدوات العلم و   ارتياد أسرارها البعيدة أو اهولة فإنّ      و
  .إجراء التجارب فكير والت و

  
ا المظهر الثاني لهذه     أمة  الخصوصيالجوين انية للفنا من الـدا عن العلم و قريبالذي يجعله بعيد  

 عمـل  فكلّ.مل مجال لفريق عة الإبداع الفنيهي أنه لا يوجد في عملي و « فيظهر في حقيقة أخرى
فني   مرتبط على الد  ة ال وام بشخصيو.انفن  العمل الفني  (..)  وح و هو ثمرة للر ـه فعـل    ن ثمَّ ملا   فإن 

قسيم    أيتجزو ليس قابلاً للت .ف من أجزاء    موضوع العلم مؤلَّ    عمل الفريق ممكن لأنّ    ا في العلم فإنّ   أم
  3.» قسيمالت الفصل و حليل و للت ملائم لذلك فهو ووتفصيلات

 عمليـة    هـو في الغالـب     ،منذ بدايته إلى اليوم   ،لعلم جميعه اإلى القول بأنّ     ثمّ ينتهي المؤلّف  
  الأمر  هذا  مثل لكنه و   لكمي  و ابق عمل الس   فيبني على  حق يأتي اللاَّ  متواصلة و تراكم و استمرار إذْ     

4.مستحيل في الفن  

                                                
   140 -139 الإسلام بين الشرق و الغرب ص انظر -1
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الذي في الفاتيكان    »سيكستين   « مثالاً برسم سقف كنيسة      1ثمّ يعطينا علي عزت بيغوفيتش    
 بتكليف مـن البابـا     ) 1564-1475 ( أربع سنوات و قام به فنان واحد هو مايكل أنجلو            استغرق

خلاصة و هو أنّ العمل الفني لا يمكن تجزئتـه أو            مبدأ أو إثبات   و ينتهي إلى إعلان   .يوليوس الثّاني 
  . تقسيمه و الحفاظ على حياته في آن واحد

  
   أما ثالث مظاهر الخصوصي ة الجو ا عن العلم     التي انية للفنقيمه بعيدبين ا  بينه و و تجعل    تين لد

لةانسبغةف، في اللّها،على حسب المؤلّدرك فن و ص.  
غـة   بقـصور اللّ    أبدا عقيد فإنه لا يشعر   الت ع و العمق والتوس  و فالعلم مهما بلغ من الإفاضة    

 عبيركأداة للت.أم ا الفن بسبب خاص، ة أخرىوحية، فهو دائم البحث عن لغ    يته الرأي  ة أو  لغة إضـافي 
عبير عن حركة واحدة    هي عاجزة عن الت    واتيه و لا ت  سعفه و غة الحاضرة لا ت    اللّ  لأنّ  »لغة جديدة    «

  اسعة كمـا     .وحمن حركات الرة بيتهوفن التواحد لسيمفوني عادل لغويو مثال ذلك أنه لا يوجد م
   2.إلى لغة العلم  )هاملت (لا يمكن ترجمة 

  
 ـ          بيغوفيتش الس  علي عزت  تعجز   ولا ر بل ولا تفوته الحجج فيدعونا إلى ارتياد مـسلك آخ

ى فيه تلك العلاقة الحميمتتبدوة بين الفن  ينالد.  
 الكبرى يةفالأعمال الفن بطبيعتها،ر التي تتكر،ات يمكنها أنْ كالموسيقى والمسرحي د في  تتجـد

لسيمفونية بيتـهوفن     ها حياة جديدة كالذي حدث     عرض و تنفخ فيها روح جديدة وتدب في        كلّ
 شكـسبير   ةا أو كالذي يحصل لمـسرحي     عا متنو ا مختلفً رثر روبنشتاين أربع مرات عزفً    ها أ عزف التي

  . مخرج جديدروح جديد مع كلّب  تتزياا أوا جديدتئت تلبس ثوب التي ما فَ) هاملت ( الخالدة
 في ذلك أنّ   و السر  في حقيقته  الفن،    هو خلاصة الحياة الجو ، ان يسكبها على العمـل     انية للفن

الفنيو هو ع صارة معاناته ي3.قتات منها مولوده الفني  

  
 م، بأنّ فكرة       و أحبا على ما تقدأنْ أضيف،تعقيب الخصوصي ة الجو التي اهتدى إليها   انية للفن  

علي كَأً لبيان العلاقة الق    ت بيغوفيتش  عزتخذها مهـا المختلفـة       و اتين و مظاهرو الد ائمة بين الفن
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مجموع الأفكار التي عرضها في هذا الشأن جديرة بالعناية و الاهتمام لأنّ المؤلّف،و هو حاصـل                 و
على درجات في العلوم والآداب و ذو اهتمامات فلسفية، يسلك مسالك جديدة أو يتبنى مـسالك          

  .ئها ليست معهودة و هي بحاجة إلى تأمل كبير و تركيزالعلاقة و جلا هذه بديعة في بيان أمر
  

و ليس نافلة القول بأنّ هذه الأفكار لها قيمتها و أصالتها و هي تمثّل إضافة نوعية في مجموع                  
  .ما قيل أو ما يمكن أنْ يقال في موضوع العلاقة القائمة بين الفن و الدين

أنْ  عرضها و إيرادها  عرضه من أفكار و بطريقة ما بمجموع و لقد استطاع المؤلّف،في ظني،    
تومئ بطريقة باطنية و تشير بأسلوب بديع إلى جملة من العلاقـات               يجعلها توحي بأسلوب خفي و    

  .و النسب القائمة بين الفن و الدين القرابة المختلفة و بعض مظاهر
يدلّ دلالة ظاهرة علـى قدرتـه       و ليس من شك،كذلك، أنّ هذا السعي من لَدن المؤلّف           

  . التحليلية الفائقة و ما أُوتيه من الاطِّلاع الواسع و حدة التفكير و قوة الاكتناه
  

لقد كانت مهمة الصفحات السابقة الوقوف عند العلاقة بين الفن و الدين كمـا عرضـها     
  .الباحثون في الأدب الإسلامي الحديث

مجموعة أفكار أخرى،من خارج سـاحة       فحات،كذلك، أنْ تلتفت إلى   الص و لم يفُت هذه   
بيان درجتها و مستواها فتناولَتها و سلّطت عليهـا          هذا الأدب، قد وردت في بيان هذه العلاقة و        

   .الأضواء إغناءً لهذا الموضوع و طلبا لتجليته و إيضاحه
  

بعـض   قوف،هنيهةً، لاسـتنباط  هذا المدخل و طي صفحاته، الو      و يتعين علي،قبل مغادرة   
  .النتائج و تأكيد جملة من الملاحظات و النقاط

 مطلوب منهم أكثـر  الإسلاميالباحثين في الأدب    أول ما يمكن ملاحظته و الإشارة إليه أنّ         
ا ين و أَنْ لا يقفـو  بالد الفن بينعلاقةال  بيان يتقدموا إلى الناس بكتابات شافية كافية و عميقة في     أنْ

  .  بينهما» العلاقات البسيطة « و » الصلات الباردة «عند حدود إثبات تلك 
 حين طَفقا 2 و عبد الباسط بدر 1و من هذا الباب ما صنعه الباحثان الفاضلان نجيب الكيلاني         

  .ين و الددان على العلاقة الحميمة القائمة بين الفنيؤكّ
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غـوص في   ي يتجاوز السطوح و  حليل الذي ك الت و ذل أ » فكيك الت «فلم أَجِد،عندهما، ذلك    
ين و الـتي   التي تحتويها العقيدة و يستنبط القيم التي يتضمنها الـد » اللآلئ «الأعماق و يستخرج 

   . الآداب تتأثّر ا الفنون و،هايةفي النتنشئ،
 في العلاقة   يونالإسلامو ليس المقصود،ذه الملاحظة، التدليل على ضحالة ما كتبه الباحثون           

بين الفندواه لأنّ يتهين أو الحكم بعدم أهمّ و الدو ج طُفثْل هذا الهاجس لم يلَدي،قطّ،مبخ .  
 إلى وجود بعض    الإشارة هو   ،مع الاحترام الواجب لكلّ الجهود و تقديرها،       المقصود و لكن 

قصير في   ظهور بعض  قص و النوا  يكون كان ينبغي أنْ   بحث هذا الموضوع بالمقارنة مع ما        الت نبيـه  لت
حيح حين أَنشأ يبحثُ موضـوع      بيل الص  قد أخطأ الس   ،همو ليس كلّ  ،إلى أنّ بعض هؤلاء الباحثين    

العلاقة بين الفنو الد ها عن المنهج الملائم في مثل هذه المناسبةين أو كأنه س.  
  

و دوافع ما لقيـام  أاب ما و الوقت محاولة البحث عن أسب  الجهد و كذلك يكون من إضاعة    
  . كتابه في1 محمد إقبال عروي الباحث الحديث كما صنعالإسلاميالأدب 

 العامـل  : الحديث و هـي عنـده كالتـالي   الإسلاميأربعة عوامل لنشأة الأدب    فقد عدد 
الحضاريالعامل النفسي ،ثمّ ، العامل الاجتماعيالعامل الأدبي .  

ا له  ا أو موافقًا للعنوان الذي وضعه و موفِّي       ه،هناك، أو بعضه صحيح   و قد يكون جلُّ ما أثبت     
 في الحديث عن الآداب و الفنون قد حان الوقت لتجاوزه لأنه      هذا المنهج التقليدي   و لكني أعتقد أنّ   

  .لا يصح و لا ينفع و ليس وراءه ما يغرِي من الجَنى و القطَاف
ا ـا و لا   فيقف عندها مأخوذ2ًاهرة الظّ» بِتملِّي «هج أنه يكْتفي هذا المن  أَظْهر عيوب إنّو

و لقد كان قمينـا بـالمؤلِّف أنْ لا يـشقَى                  . اكتناهها و  و استبطاا   فيها تعمقاليملك القدرة على    
ابـتلاَه   فاكْتنهه و    الإسلاميصور  الت و لو وقف عند   .و يعنت في طلب الجَدب و الخصب محيطٌ به        

   . لكان ذلك قد أجزأه و كَفَاه
يتعين،إذن، سلوك سبيل آخر لإثبات علاقة ما بين الفن و الدين كما يتعين تجـاوز ذلـك                 
التقليد الساري الذي يقف عند حدود ظاهر النصوص الدينية ليربط،أحيانا، في سهوله و عجل بين               

  .ة أخرىين و نشاطات إنسانييثبت علاقة ما قائمة بين الدأَو ل الإحساس الديني و الإحساس الفني

                                                
  28 -19انظر جمالية الأدب الإسلامي ص  -1

واهر الفيزيائية و الكيميائية و الفلكية كما تعني الواقع النفسي المُدرك ظ المؤثر في الحواس كال الواقع الخارجييقصد ا:اهرةالظّ -2
  .2/30المعجم الفلسفي-جميل صليباانظر .واهر الانفعالية و العقلية و الإراديةظّبالشعور كال
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ين،و هو حركة وعي     يسيء إلى الد   ،عند استسهاله و التوسع فيه و تبنيه،      إنّ مثل هذا الصنيع   
    ن في النحيط إحاطة كاملة بمقاصـده         ،فس و الحياة  و إبداع شامليكُنا عن حقيقته و لا يجعلنا نأْفو ي  

اهرة و ليس هـو     صوص الظّ  هذه الن   مجموع محيص، ليس هو  الت و   ين،عند التأمل لأنّ الد و مراميه   
وجيهات و إنما هو قيم تتخفَّى وراء هـذه         و الت  عاليمو الت   المبادئ هذه المعاني التي تلُوح،ابتداءً، من    

صوص و مواقف كامنة فيها و ألوان و أصباغالن.  
  

      صور الإسلاميمول فإنه يبـدو لي أنّ             و إذا كان التخامة و العمق و الهيمنة و الشذه الض
بعض الباحثين في هذا الأدب كانوا بعيدين،نسبيا، عن آفاقه و لم تتهيأ لهم لأسباب ما، مناسبة النفاذ      

  .إلى أعماقه و الوقوف على ماهيته و الاغتراف من جوهره
أو  لّة هذا القصور قد يكون منشأَه العجلـة  هذا البعد و ع  عندي أنّ سبب   و يقْوى الاعتقاد  

  .ة عند هؤلاء الباحثين أو عدم تمامها و اكتمالهاغياب المعاناة الحقيقي يعود إلىقد 
ات في الموضوع و تتجاوز      وجود مثل هذه المعاناة التي تندمج ا الذّ        أنّو توضيح هذا الأمر     

 إنّ مثـل هـذه المعانـاة        -اكتناهه و استبطانه  ات علاقات الموضوع الخارجية محاولةً      فيها هذه الذّ  
      ل الباحث أكثر وعيعهي،وحدها، القادرة على ج    ا به و أوسع إحاطـة      ا بموضوعه و أعمق إحساس

  .بمقاصده و مراميه
  

 ا لا أجد مانِعة لأصحاـذكير  ا من القولو من باب إلحاق الفضل بأهله و إثبات المزيبل الت 
 الحديث، هو   ،صاحب فكرة   د قطب أنّ سي يان طبيعـة         الأدب الإسلاميى لبل و أفضل من تصدأو 

   العلاقة الكائنة بين الفن  قً  و الدلِّلاً و و  ا  ين متعما محعارض   صور   طبيعة التو القـيم الـتي      الإسلامي 
  . متميز و أدب هو نسيج وحدها قدرا على إنشاء فنمبرِز ينشئها و

 سيد قطب لم يتو    و لكنعو اكتفَى        في الموضوع  س ضفالقليلات المكثَّفات بالإشارات و لم ي 
    ر له أنْ .حفي و تقتضيها طبيعته   التي يتطلَّبها حجم المقال الصأو  و لو قُد يضع ذلك في بحث خـاص 

  .يبسطه في كتاب مستقلّ لَكَان بين أيدينا،اليوم، زاد كثير
  

ن إغفالها أو طيها،في اية هذا المدخل، ما انتـهت إليـه        الملاحظات الهامة التي لا يمك     و من 
 ين و الد  ،بعد عرض و مناقشة و تحليل، إلى وجود صلات متينة بين الفن           صفحاته من إشارة و إيماء    

  .و قيام علاقات قُربى و وشائج بينهما
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  و علاقـات تو إنما هي صلا  الأمسِ قبله اليوم أو ليست وليدة  لاتصِال و هذه الوشائج و   
القدم و تضاهيها علاقات حميمية أخرى نشأت بينهما في          منذ  توثَّقت و  زمن بعيد  استحكمت منذ 

 يهـز    يبطل،أَو أنْ   قد استطاع أنْ   المدخل يكون هذا    و المؤمل أنْ  .أعماق النفس و في عالَمها البعيد     
ا بتصوير  ين و المُولَع دائم    و الد  صومة بين الفن   باصطناع الخ  ،اأبد،على الأقلّ، ذلك الاعتقاد المَفْتون    

  .الشنآنو  العداوة و التباعد بينهما و  النفورعلاقة
اريخية و هـي    ين و عداءه للعقيدة له أسبابه الت       الحديث من الد    موقف الفن  و ليس بخاف أنّ   

  .اكتعود إلى ذلك الصراع القديم الجديد القائم بين القوم و كنيستهم هن
      لقاه الدم الذي يهجهذا الت فوس  ين يكون قد استحكم   و لكنتأكّـد  استوطنها و     و  في الن    

 سه      الحديث في الفنه و تلبة التي شملت كلّ          معظمة الكشوف العلميرالميادين  حين تسلَّل إليه من فَو 
  ...قوه القطاعات و فتنة القوم بما حقّو الفتوحات التي مست كلّ

 باطلة و أنّ،  العقيدة،اليوم،لاَجرم ين،لا محالة قاصر و أنّ     الد  أولئك قد أَوحى إليهم بأنّ     كلّ
  . الحديثالإنسان  مشاكلّ العلم قد يتكفّل بحلّ كلّالإيمان باالله لم يعد،اليوم،مجديا لأنّ

  
 و لم   لعقيدة حقيقـةً   الحديث لم يتخلّص من ا      قد أَبان أنّ الفن    المدخلو كذلك يكون هذا     

ينيـة و تجـرد مـن     قد تخلّص من سلطان العقيدة الد  فإذا كان هذا الفن   .يتحلّل من مقتضياا تماماً   
 التزامات الت رات               صور الدى عقائد أخرى و تـصوا فإنه في المُقابِل قد تبنيني للأسباب التي سبق بيا  

        م و إيديولوجيات و هي تقوم عند أصحاب هذا الفن    ـصون     ين إذْ قام العقيدة و الدلخم لهـا مه       
  .و بالتزاماا قائمون و على هداها سائرون و عنها في فنهم يصدرون

 و الفن      حالُه بحال م بِيهالحديث،بصنيعه هذا، ش      لبس ثوبيل ترِع ثوبه الأصليا آخـر و في     ن ي
 لوك دليلان هذا الس     ان جديران بالذّكر و التلهما أنّ .سجيل مهمأو ر  الإنسانيةفس   النقْدا، لا تأَنْ  ،أبد 

  . عقيدة أو دين تعيش فارغة من كلّ أن1ْ عوض تصور و لا تستطيعتحيا عاريةً من كلّ
 حيثما كان و أَينما وجِد، لا يقوم وحده و إنما هو           ،و كلّ فن   الفن أما الدليل الآخر فهو أنّ    

الإنسان من الكون و العالم و       ا، على موقف  قائم،دائم  و هو،أبد    ئ على تصوكترات و فلسفات   ا، م
  .و إيديولوجيات

                                                
عوض لا أفارقك تريد لا أفارقك أبدا :و هو للمستقبل من الزمان لأنك تقول.ير تنوينو عوض معناه الأبد يضم و يفتح بغ «-1

)           ..(قطّ ما أفارقك : عوض ما فارقتك كما لا يجوز أنْ تقول: و لا يجوز أنْ تقول.قطّ ما فارقتك:كما تقول في الماضي
    755الصحاح ص  -انظر الجوهري.»هرين لا آتيك دهر الدا:لا آتيك عوض العائضين كما تقول:و يقال
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  الفصل الأول

  
  

  حيـاته و أدبـه :نجـيب الكيـلاني
  
  
  .» منذ أنْ أصبحت حرا... منذ وقت مبكِّرالمسؤوليةشعرت بثقل  «
  

  1/74لمحات من حياتي  -نينجيب الكيلا                                             
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  نشأته مولده و -1
كلم من   90بقرية شرشابة التي تقع على بعد        1931 في فاتحة يونيو عام      ولد نجيب الكيلاني  

و هي أرض زراعية خصبة تجود      .إليهاكلم من مدينة طنطا أقرب المدن الكبرى         20مدينة القاهرة و    
 و القمح و الفول و الخضراوات المتنوعة و لكنها منطقة تعـاني القهـر                    كالقطن بمختلف المحاصيل 

منها و إليهـا    وسيلة النقل الوحيدة،آنذاك، إنّو الحرمان و الأمراض و الجهل و هي شبه معزولة إذْ       
    1.هي الحمير
  

ئ مكتب تحفيظ القرآن حيث تعلّم القراءة و الكتابـة و مبـاد           انتقل منذ نعومة أظافره إلى      
ة الوحيدة  ابعة من عمره التحق بالمدرسة الإلزامي     و في الس  .الحساب و حفظ نصيبا من القرآن الكريم      

 ـاريخ و الجغرافيا و العلوم ثم التحق بالمدرسة          معارفه في الت   و استكمل فيها بعض    بالقرية ةالأمريكي 
    اورة    بإحدىة  الابتدائية و هي مدرسة تبشيريالقرى ا   من مزاياها أ    ئ لتلاميذها حصـصي في  اا 

تـضمن  راسة الابتدائية التي    عليمية العادية و تمنح شهادة إتمام الد      على المواد الت   فضلاً   الإنجليزيةغة  اللّ
   خمس سنوات قضاها في      و بعد فترة  .للتلميذ الالتحاق بالتعليم الثانوي  في مدينة طنطا    التعليم الثانوي 

  2.اهرةالتحق بكلية الطب بجامعة الق
  

و هو الرجل الذي درس الطـب             و الأدب    لى عالم الفن  إكيف انتقل نجيب الكيلاني     و لكن   
 التي جعلته يحقّ   راتثِّروف و المؤ   و الظّ   المختلفة  ؟ و ما هي العوامل     ص فيه و تخص  ى و يحظَ جاح  ق الن

  ه الأول ؟بالبروز في اختصاص غير اختصاص
     و هذا جـواب كـاف     . الموهبة الموهبة  :هوهن  لى الذّ إيقفز  قد يكون الجواب الوحيد الذي      

 و لا تعلَّل و هـي  فسرالموهبة لا ت لأنّ.الموهبة ؟ لا شيء هذه لكن ماذا عساني أقول في    و  .و مقبول 
      سـوم  ن وراء الر  لأا تجيء م   فسيرلت تتأبى على كلّ جهد ل     رح و  على كلّ محاولة للش     أبدا تستعصي

   .دود و الإراداتو الح
 يحيط علما بأسرار    ع ليعجز أنْ  اضة و التوس  مهما أوتي من الاستف     بحث، أي  البحث،  إنّ و

  هذه زاءيملك إ  لا   مهما أوتي من الأدوات و المحاولات      ، باحث الباحث،أي و إنّ .الموهبة و خباياها  
   .قوال و الأفعال و هو وصفها و تتبع مظاهرها في الأ واحداعملاًإلاّ الموهبة 

                                                
  11 ، 1/8 لمحات من حياتي - انظر نجيب الكيلاني-1

   117، 111، 105 ،29-28/ 1انظر المصدر السابق -2
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  أنْ ،في القرن الماضي،فسيو لقد حاول التحليل النوهنـه    يكسر هذا العجـز أو ي و لكـن 
  .ية الموهبة الفنأو اكتناه ية الفن1بيعةإلى الطّ جهده،مع تقدير محاولته،ظلّ بعيدا عن الوصول

  يـسلِّم بـأنّ    « لأخير هذا ا   بأنّ ،اتية الذّ 3 سيرة فرويد   على ،اعتمادا2رنولد هاوزر أ ذكرو ي 
 قـد   و أنه  »  الفاحصة ر عن إدراكها نظرة المحلِّل النفسي     قصفي عمله ت   ان الفن الوسائل التي يصطنعها  

ة  نظري ته بل إنه ليعلن صراحة بأنّ     يخرج عن طَوق نظري    » يةالموهبة الفن   طبيعة تفسير « أكّد مرارا أنّ  
التحليل النينبغي أنْفسي ان أمام مشكلةالهزيمة بسلِّم  ت4.الفن   

  
  عنـد  الوقـوف  و  متابعة مسار حياة نجيب الكيلاني      أنّ  لي و تأسيسا على ما سبق فقد بدا      

الـتي   راتالمـؤثِّ و   صاحبت طفولته  التيالاهتمامات   و الإشارة إلى  المحاضن الأولى التي تقلّب فيها      
  ...و تعاهدهاأ  تنميتهاوالفنية  موهبتهرعاية  ،أو من نتائجها،ن وظائفها فكان متعرض لها

و قد  .ان الأديب و الفن   نجيب الكيلاني   من صورة   أو نكاد   قليلاً  نقترب  يجعلنا  قد كلّ أولئك 
فتسعفنا  تتظاهر   أنْة مؤملاً    في عناوين جانبي   راتالمؤثِّ و و الاهتمامات  الميولات هذه مجموع   وضعت

  . و الإحاطة برصيدها و مخزواة عند نجيب الكيلانية الأدبيلموهباية و الفنالحاسة  مظاهرتتبعفي 
  
 في  كان يجدها  و سعادته الفائقة إنما      متعته الكبرى  أنّيذكر نجيب الكيلاني     :حبه للقراءة  -أ

فكان يقرأ كلّ شيء    .دمانلإاستحالت،عنده، إلى نوع من ا    حتى    إذْ لم يكن يشبع منها أبدا        القراءة
     عر القـديم    و كتب الـش     المختلفة رجماتالت وة  وايات البوليسي يب و الر   الجَ تقع عليه يده كقصص   

                                                
 وس أو الكون و تقابلو تسمى  الكوسماء مجموع الكائنات في نظمها المختلفة من أرض و سمبوجه عام هي :بيعةالطّ-1

      يره يء هي سر نموه و تغو طبيعة الش.ارية في الجسم و ا يصل إلى كماله الطبيعياص فهي القوة السخأما بوجه .الإنسان
المعجم  - جميل صليبا154 ص لجرجانيل  و التعريفات112 ص الفلسفيالمعجم -مجمع اللغة العربية انظر و و حركاته المختلفة

  .2/13 الفلسفي
  93 ص فلسفة تاريخ الفن -2

 في فيينا لتلقّى تعليمه الأو ) تشيكوسلوفاكيا سابقًا ( ساوي من مواليد فرايبورجنميهودي  )1939-1856( فرويد غموندسي -3
وكان اختصاصه الأول طب الأعصاب ثم تحول عنه إلى دراسة علم النفس و أَرسى دعائم مدرسة التحليل النفسي التي كان لها 

   و من كتبه.في القرن العشرين و يبدو أن الفتوحات المختلفة في الفلسفة قد تجاوزت فرويد ونظريتهتأثير كبير في الحياة الثقافية 
 -وانظر عبد المنعم الحفني.) ثلاث محاضرات في المسألة الجنسية (و ) محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي ( و ) تفسير الأحلام (

  2/962 موسوعة الفلسفة و الفلاسفة

  93 ص يخ الفنفلسفة تار -4
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   و الحديث و الن ر    صوص البلاغييثينالقدماء و المُح  ة و سد    ا   لم يكُ  و.عماء و القادة و الزرجن يجد ح
 حين يتعذّر و.فراء بل كان يحرص على اقتنائها و قراءا الكتب القديمة أو الكتب الص    من   أو يتضايق 

هـذه  كان حظّه من    و  . زملائه لشرائها   بعض كان يشترك مع  ة   بعض الكتب الهام   إلىعليه الوصول   
  1.اهومأ  هي وهلاذ هي مصبحفت يزداد  نصيبه منهاو  يتعاظميف،،في عطلة الصالقراءة

  
  و لذلك فقد كـان     مفعول السحر في نفسه    ، الكيلاني يذكر ،كماالمطبوعةلكلمة  ل لقد كان 

 القصص  والاّتوالدراسات ه من كتب الأدب و و يقرأ كلّ ما تقع عليه يدا     يلتهم الكتب التهاما    
هاواياتو الريصيد و تنميته و تتكفّل مقدرته على الحفظ التي أُوت2. بتخزين كلّ ذلك الر  

        طبـه  بـل كانت مـلاذه    فطَوال حياته   دمان عليها مصاحبا له     لإو قد ظلّ حبه للقراءة و ا      
ثير كمن  ،في رحاا ،و يتخفّف  إذْ كان يجد فيها العزاء و السلوى         القاسية 3 في فترات السجن   و طبيبه 

نسى كلّ ما عالم رحب فسيح يهيم فيه العاشق في      بالذّات   و القراءة  «من الهموم و الآلام و كيف لا        
إا رحمة من االله    .اتالأجناس و الشخصي  د من الأفكار و     العدي يخالط و )...( حوله و يجوب الآفاق   

  4.»...ان منها يعتبر أقصى عقوبة لمن يقرأونلمن يعيشون خلف القضبان و الحرم

 القاسية و النهار الممدود      ذات اللّيالي الطِّوال   يبس الانفراد  في فترة الحَ   نهأو يذكر الكيلاني    
 كتابا   و أُعطي  ه طعام  بعض نِعم لو   ليأمكان    و يتجرع الآلام   شةحين كان،في وحدته، يجالس الوح    

  5 !مدتعاسة و كَ آلام و يعينه على تجاوز ما يلقاه من

  
    و لقد كانت فترة الت أ   إذْ فترة خصبة من فترات القراءة و التحصيل   ،في طنطا، عليم الثانويي

إلى العديد مـن    يختلف    كما كان  الاطّلاع على إنتاج كبار الكتاب و الأدباء       الكيلاني فيها لنجيب 
يتابع و  وادي الثقافيةالنالمختلفة في الفكر و الأامحاضرا اريخدب و الت6...ياسة و الاقتصاد و الس  

  
                                                

  16-15 و تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية ص 59- 1/56انظر لمحات من حياتي -1
  59-1/58انظر لمحات من حياتي  -2

                         1955كم عليه بالسجن عشر سنوات سنة ح تابعاً للتنظيمات الجامعية)  المسلمونالإخوان(كان الكيلاني عضواً في جماعة -3
  و رحلتي 2/268لمحات من حياتي انظر.و قضى فيه سنة و نصف 1965و المرة الثانية سنة .و قضى فيه ثلاث سنوات و نصف

    .20 ص الإسلاميمع الأدب 
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شارة إلى   الإ  و نين الس هذهدون الإشارة إلى بعض قراءات الكيلاني في        و لا أغادر هذا المقام      
 م أو ساقته ا    قرأ لهم أو تأثّ    الذين   نطائفة م ة مجلّ فحاتصفعلى  .لأقدار إلى لقائهم  ر ) كان ) سالةالر

     هـاوي الز صـدقي    و و دريني خشبة   و زكي مبارك   افعي الر  صادق  الزيات و   حسن يتابع كتابات 
عبد القـادر  المـازني           أدبق   كان يتذو  )  الهلال ( ةمجلّ صفحاتعلى   و. غيرهم و و أنور المعداوي  

  1... و فكري أباظة علي الجارمو  العقادس محمود عبا أحمد أمين وو سينحطه و 

  
 لأسلوبه الجميـل و حـواره       كتابات توفيق الحكيم كانت تستهويه     و يعترف الكيلاني أنّ   

خفي أنه   و. واسعة من الفهم   اآفاقً الذي يفتح أمام القارئ      الذكيلا ي  في عبد القادر المـازني      أحب 
2.كشف خبايا النفس و أسرارهاة على فّة روحه و صوره الساخرة و قدرته الفائقخ  

   فقد جالسه الكيلاني و حاوره     ،اترحي المس وايات و القصص و   كاتب الر ،أما محمود تيمور  
       على جمال الأسـلوب و نقـاء العبـارة   باته، او حرصه الشديد،في كت و أُعجب بشخصيته المتميزة 

   ا كذلك قرأ    و.اقتدار و  بذكاء راثو استفادته من التـز بـين     ب الأسلو طه حسين ذي  ل كثيرالمتمي 
العقاد فقـد   أما.كتاب العربية الذي خلّف إنتاجا ضخما يشهد له بالتمكّن و القدرة و طول النفَس     

            الكـثيرة  حليليةبدراساته الت  ف شغ  بثقته الكبيرة بنفسه و     إذْ أُعجب  ة خاص مكانةكان له في نفسه     
    و الإيحاء،دائما، بالفكرة الجديـدة     الأفكارالمعاني و    و قدرته الفائقة على توليد       معلوماته الواسعة  و

   3. و قد حضر بعض ندواته الأسبوعية في مترله و تعلّم منه الكثيرو الرأي الجديد
  

 ـ     نجيب الكيلاني  التي أُوتيه  القراءة    حب  بأنّ ،باطمئنان،يمكن القول          رة منـذ طفولتـه المبكّ
       العلوم  الاستزادة من إقباله النهِم على    حصيل و   التعلى   الكبير    صبره  على التعلّم و   صه الشديد و حر 

 إنتـاج  المُثل و الاطِّلاع على الأولى للاحتكاك بعالم الأفكار و     وسيلته لّ أولئك كان  ك...ارفالمع و
  .رينو المفكّ كبار الأدباء و الكُتاب

      وسـيلته  ،فقط،لم يكُن  على القراءة  هذا الإدمان  أو   ذه القراءة ه  بأنّ ،أيضا،الإضافة يمكن   و
 النائية المعزولة التي تعاني الجوع و الحرمان و هـو       فهو ابن القرية   :معراجه و مرقاته  و غايته بل كان     

  أكبر أبناء والؤرة يه و دموا فيه  عائلته الذين  اهتمام   4 با و       نجابة و  نباهة و   توسـزا  رأَوا تمياجتـهاد
                                                

  16و تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية ص  1/164انظر لمحات من حياتي -1

  1/164انظر لمحات من حياتي -2

  175-1/164 لمحات من حياتي رات فيانظر مجموع هذه المؤثّ-3

  »ملتقى الأشعة المتوازية أو امتدادها بعد نفوذها من العدسة : بؤرة العدسة في الطّب«:  1/36 في المعجم الوسيط:البؤرة-4
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في راعة و الحصاد و لم يأْلُوا جهدا        في أعمال الز  م   له مشاركته و  الحقول  في اق الش فأَعفَوه من العمل  
 و الاهتمـام  الرعاية و إحاطته بكلّ أنواع       في العناية به   و لم يدخروا وسعا   روف المادية   يئة كلّ الظّ  

  1.ليستكمل تعليمه
أكثر مـن    بل كان مطالبا     جاحواجب كبير هو الن   ،  ةًتمعلقد كان عليه،لهذه الأسباب مج    و  

  .و السبق و البروز قفوالتتحقيق و النجاح  إدراك بغيره
  
 بالقراءة و سعيه الحثيث للاسـتزادة   الكيلاني نجيبو ينقلنا الحديث عن ولَع    :راتالمؤثِّ -ب

   روف و الأحوال   ه لبيان مجموع الظّ   في حيات  راتالمؤثِّحصيل إلى الوقوف عند عامل      المعارف و الت  من  
 شـعوره   و عمقت  شحذت مواهبه فصقلت طاقاته و      نموه و نشأته و رافقت   طفولته صاحبتالتي  

        ية موهبته الفن   إلى  و ألوانا  أطيافًاو أضافت    و الأحداث  حياءلأبمن حوله من ا     أصلت وعيه   و بالحياة
  .قافيةلثّة و ا جعبته الفكريو  الأدبيرصيده و

 قد تختلف   الأ بل تناولتها نسيجا واحدا      ة جانبي في عناوين المؤثّرات   هذه  أضع و لم أشأْ أنْ   
 ـ   ةنسانيلإخصية ا  و أشد بناءً للش    تأثيراأكثر  و مدةً فلا يدري أحد أيها        نوعاعمقًا و    ة  و أكثر تنمي

    .لمواهبها و صقلاً لطاقاا
  

 و هو طفل يلهو و يمرح مع أترابه  رات إنما تلقّاها الكيلاني في قريته     ؤثّ أُولى الم  يمكن القول بأنّ  
  . لأهله في زراعة القطن و القمح و مختلف المحاصيلمتنقّلاً بين حقولها الخضراء أو مشاركًا

  في قصصه و الوصـف ثًا للقرية و مناظرها مبثويجد هذا الحضور الكبير ل لأدبهالقارئ    إنّ و
 أنماط الـسلوك   الحياة والعيش فيها و مظاهر تها و آبارها و مصادر    و حقولها و أزقّ   الدقيق لحدائقها   

 ا لأهل القرية    فكير و العادات و المعتقدات    و التمو  كما يجد تصويرم و آمـالهم  اهتماماو صراعا  
  2...لحفلاتا  و المواسم والأعياد و الأفراح التي عايشوها و كابدوها و الأحداث و و آلامهم
  

       المولد النبوي و ليلة الإسـراء و عاشـوراء         مناسبات    يمكن ذكر  العامة راتالمؤثِّ  هذه منو  
  و الهجرة الن     لة الكيلاني   فلات   هذه الح  قد كانت ف.الحينبوية و حفلات مولد الأولياء الصتشحن مخي

ور و غيرالصن الصافالمعاني و الإيحاءات الأفكار و  بعديد ميها  وتختزتنم.    

                                                
   106-105، 79-1/73لمحات من حياتي   هذه العناية و الاهتمام فيانظر بعضا من -1
     لاً مجموعته القصصية عند الرحيلانظر مث-2
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يتـصاعد  بوية و   كر و الإنشاد العذب و المدائح الن      و في مثل هذه الحفلات تقام حلقات الذّ       
 فـوق ساء من    يختلط كلّ ذلك بزغاريد الن      تجوب المواكب أنحاء القرية و      و  اللّحن يتوالى و   عالإيقا

ة القرية   أزقّ يلعبون في هون و   يل في سعادة و مرح و الأطفال،في ضوء القمر،           جميعا اس الن و.السطوح
  1.قصص و ملاحم و أشعار و لون ما حفظوه من عبارات و أغانيرتأو عبر الحقول و هم 

نفس نجيب الكيلاني   ثر في   في طنطا، أكبر الأَ   ،البدوي  أحمد يدلاحتفال بمولد الس  لو قد كان    
 أكثـر مـن   ناسبة التي تـدوم و في هذه الم. ااورة فل و هو حدث ضخم تستعد له كلّ القرى        الطّ

 ةاحات العام و تنصب الخيام في الس    يحتشد مئات الألوف في هذه المدينة       و    تتعطّل المدارس  أسبوعين
 و القراءة   الذّكرفاعية في إقامة حلقات      الر  الأحمدية و  واذلية   كالش  المختلفة وفيةرق الص تشترك الطّ و  
 و تختلط المرقَّعات    يتمايلون و يتمايحون   و هم يصيحون    وراويش  و الد ااذيب  يحضر  و  .الإنشادو  

تـزدحم   و صـوات الأ تخـتلط الألوان و المسابح تتدلَّى من الأعناق و        و و العمائم ذات الأشكال   
السحرية  لألعابو يشهد هذا الحفل الكبير أنشطة مختلفة كا       .الأذانالضجيج فيصم    يعلو و الأنفاس

  2... و القمار و الحظّناء و ألعاب الفتوة و المهارةقص و الغو الر يركلسو ا

ارع موكب ضخم تتقدمه طـرق   وفي الش سير  يو يوم الزفة،في هذه المناسبة، يوم مشهود إذْ         
وفية المختلفة   الص ثم ي    ادين و النرف كالحدـليها أصحاب الح  رفع الأعلام الخاصة جارين و غيرهم و ت
د مع الأناشيد ثم يظهر خليفة الـسي      ة  بول و الآلات الموسيقي   زامير و الطّ  و صوت الم  علُ طائفة و ي   بكلّ

ا حصانه    البدويمتطيم م حاطًا بالجلال و الوقار فتنطلـق       و على رأسه تاج     ينين  غمض العالخلافة م
الزغاريد و ي3...كبير و التهليلعلو الت   

  
 يصلح نقلها في هذا المقام     ةخاص  أخرى ترامؤثِّ هناك    فإنّ العامة راتالمؤثِّ هذه جانبو إلى   

  .ة موهبته القصصيتستفزية و  ميولاته الفنو تواكب خطاه و تنمي كانت تحيط بطفولة الكيلاني
ليها و ت ة و تحفل ا و     الكيلاني بيئة تم بالقص     نجيب  البيئة التي ولد فيها     أنّ  هذا الأمر  بيان و

تصل إليها إلاّ    حف و الاّت    لم تكن الص   القرية سوى مذياع واحد و     إذْ لم يكن في      اهتماما كبيرا 
  لأهل القرية فهم يروون أي     الوحيد  و الثقافيّ  ة هي المصدر الإعلامي   ثَم أصبحت القص   و من    لماما

شيءشيء عن أي .  
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مـن   يةً خال من كلّ تزويق و عاريةً  كما وردت  ةًافّج يكتفون بنقل الأخبار     لم يكونوا و هم   
 ـ بالقَبولتفوز   بالعناية و لتحظىتصويرها يجيدون   يعتنون بصياغتها و    كانوا بل تنميقكلّ    قو تحقّ

  1.التأثير والإقناع 
  
 مجمـوع  غيرنفس الكـيلاني الـص   وقْع كبير على    التي كان لها   ة الخاص راتالمؤثِّمن هذه   و  

  .و يتملاّهاالقريب في محيطه يه وِ من ذَالقصص و الحكايات التي كان يسمعها
     عزيـزة   و   قصص أبي زيد الهـلاليّ    ك يرة الشعبية شعرا   يروي له قصص الس    فقد كان والده  

   اد    سالم يرو يونس و الزهكانت  و  . و عنتر بن شدا و ثقافة     ،و هي   أمر ،أكثر أهل البيت علمله وي  ت
         ن قصص ألف ليلة و ليلة و قصص الحياة اليوميم   يشة و الواقع المع.   حـول   وع كان و أكثر هذا الن

كما روت له الكثير     لم و القهر و المظلومين    فوس و الظّ  ساء و خسة الن   و مكايد الن   الخيانات و الغدر  
  2.الباشواتو الوزراء و  عن الملوك
  و هو في حـضنها      ،ات الجميلة في الأمسي ،قصص القرآن تطرب آذانه ب   كانتجدته فقد    أما

 أمه له   إلقاء ابوت و  وضعه في الت   و الرضيع   ة موسى فقد كان يستمتع بقص    .ترل الم فوق سطح الدافئ  
 مع قومـه    ة نوح صكور و ق  الذّ بني إسرائيل    مواليدمن فرعون الذي كان يقتل       عليه   البحر خوفًا في  

 سدحو  يوسف  ة   قص  و فينةأصحاب الس   و نوحلم ينج منه إلاّ     ف أغرقهم    الذي وفانو الطُّ  المعاندين
و في نفس الـسياق  . مصر لّيه الحكم فيو ت  و محنته و سجنه ثم      الجب ةيابغَو إلقائهم له في      إخوته له 

يمكن إضافة قصص الجن و الجنيات و العفاريت التي كانت ترويها له عمته و هو مندس في أحضاا               
 تجذب القصص كان    كلّ هذه ...ديد الذي كان يتلبسه    ا يطالبها  بالمزيد رغم الخوف الش       متشبث

  3.ستهويهتو سحره ت و  جذباالكيلاني الصغير
  

 و كان يحظى باهتمام القرية      لشاعر الربابة  نوي الحفل الس  نفس المقام يمكن الإشارة إلى    في   و
و مـا  احرة في خشوع مستمعين إلى تقاسيمه الـس  الناس   قيتحلَّواسعة و     له منصة في قاعة    قام ت إذْ

  جونكان الحضور يـض   و.و غيرهم  و دياب بن غانم و الجازية        من قصص أبي زيد الهلاليّ    يصاحبها  
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 واطفالعب المواقف المشحونة  أو ةالبطولي عند ذكر المواقف  مشاعرهم    تلتهب و قونيهتفون و يصفّ   و
   1. إعجابا و استحساناو تلوح الأيدياخبة  الصو الهتافاتعلُفت و الانفعالات

َش كانت   إذْ    قصص الوعاظ،في المسجد،    ذكر يءيج ة،دائما، الخاص راتالمؤثِّوضوع   م  في و
تتناول جملة مـن    و كانت هذه القصص     .غير فيتابعها بشغف و اهتمام     الكيلاني الص  نجيب  نفس اله
   2...و الأبناء المخلصين الأتقياءو الرجال  الحين و الزهاد و النساء العفيفاتواقف الأبطال و الصم

   
 اب     أنّ   الكيلاني  نجيب ثبتو يةمجموعة من كتتأثير كان لهم  القصية  عليه و على موهبته الفن
    أو الذين جاءوا من بعدهم كنجيـب محفـوظ         المنفلوطي   لطفي   المويلحي و محمد   ك لمنهم الأوائ 

        مصطفى محمود   و   إدريس الجيل الثالث كيوسف     أبناء أوعبد الحليم عبد االله     و محمد     باكثير  أحمد و
  قد يت أجانب ذَوو شهرة و ص      و أدباء  كتاب ،أثيرفي الت ،هؤلاءبعد   يجيءو  .عبد القدوس  و إحسان 

      زولا  إميل وو ديستوفسكيو تولستوي و جوجول  أمثال مكسيم جوركي     ،آنذاك،ترجمت أعمالهم 
   3...جاتا كريستيأهمينجواي و و  و سارتر و كامو

  
و كـلّ     الكيلاني بتعرض لها نجي   التي    المختلفة راتالمؤثِّ  كلّ هذه  نّإ ،نباطمئنال،يمكن القو 

لالات  و المعاني واطر و الهواجس    الخ و  و الأحاسيس   العواطف  القيم و الأفكار و    مولتها من حو الد  
   وو المقادير     الأحجام  و و الأطوال   الأبعاد و غماتو الألحان و الن الأنمـاط و   ماذج و  الن  عـوت الن     

     و مراحـل نـشأته       في طفولته الأولى   الكيلاني تلقّاه كلّ أولئك ...لأذواقاو الألوان و     الأوصافو  
  . و صاحبه فترة من حياته بل فترات فكان له رصيدا و عونا و زادا و منهلاً ر بهو تأثّ

  
  احل تعليمه الأول و قد     مر  إلى ةالأدبي نجيب الكيلاني    تعود اهتمامات  :ةاهتماماته الأدبي  -ج

القراءة و الكتابة الذي ج ا بحببِل عليهارتبطت ارتباطًا شديد.  
  ففي مرحلة الت عليم الابتدائي  ست جمعيأس  ة للطلاّب و كان لها رئيس و نائبه و كاتب          ة أدبي

عر   في الـش ة  اية الأسبوع لإجراء مباريات أدبيبتو كانت تعقد اجتماعاا يوم الس . و مراقب  عام
  . الاهتمام وة الحماستحظى بالجدية و  و كانتبين مجموع الطلاّبو الخطب 
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    ا ما يكون     و موضوع هذه المباريات الأدبيساجلةة غالبأو مفاخرة بين مهنتين كالمحـامي       م     
م ثم يقو تمع  و آثارها الطيبة على ا     محاسن مهنته  فيذكر كلٌّ منهما     ح و الجندي  أو الفلاّ بيب  و الطّ 

يهما و بعد عرض الطّرفين . مثالب المهنة الأخرىعدادبتتلخطبعلَيبدأ الت1.لفائز ان عنصويت و ي   
   

     ح  عند نجيب الكيلاني،  ،ة الأولى كانت ملَكة الخيال    و إلى جانب هذه الاهتمامات الأدبيتتفت
ميذه بعض القصص و الأسـاطير ثم  يحكي لتلا فقد كان أستاذ مادة الرسم      .اطِّرادو تنمو في    في بطء   

 ـ يالح مثيلتال بعضهم إلى    عويد واحدا مما سمعوه و انفعلوا به أو          يرسموا مشهدا  يطلب منهم أنْ   ذا له
 العلوم فكان   أما أستاذ . أمام أعينهم  ماثل ما هو    و يطلب من الباقين رسم      جامدين المشهد ثم يوقفهم  

 مـن   لاتتشلزرع  يعطي كلّ واحد منهم مساحة من الأرض         و    المدرسة حديقةيأخذ تلاميذه إلى    
ا حتىاءنتعالاها و تتابعبم يطالبهم هور والز ح  تنمو وو تتفتا الزاهية ي2.سعد الجميع بألوا    

            
عليم و ما واكبها من إقبال على القراءة        الأولى من الت   هذه الفترة    و يعترف نجيب الكيلاني أنّ    

باهتمـام  ة التي كانت تحظى     ة الأدبي حصيل و مباريات الجمعي    الت الاستزادة من المعارف و   و  النهِمة  
 ـ و ال  نافست ال من ألوان المباريات    هذه  و ما كان يسود    الجميع تلامذةً و أساتيذ    جال  و سابقتالـس      

كلّ أولئك  ...لانفعال و ا  رة و السكون المُوحي   و الحركات المعب  و قوة الصوت      فيها لقاءالإو طريقة   
  كان مجالاً خصبا لحفظ مأثور الشح المواهـب   و تنمية ملَكة الخيال دريب على الخطابةعر و التو تفت      

  3.اقات المكنونةالطّإيقاظ  و

  
 ـ       ة الأدبي و قد أقبل نجيب الكيلاني على الكتاب       ة ة منذ طفولته الأولى حين شعر بموهبته الأدبي

 عليم الابتـدائي   منذ مرحلة الت   عر و كان يكتبه   فقد ذكر أنه شغف بالش    .ناجيه ت و تستفزه   تستحثّه و 
  نشرت بعض  و قد .ةإلى المرحلة الجامعي  ا من شعره كما     الصصدرت له مجموعة مطبوعـة حف بعض   

 و هي   »الدرس الأخير    « باستثناء لامقفيه  قد كان    ف القصة  فن أما.انويعليم الثّ مرحلة الت  و هو في  
ر مأساة أحد أساتذته الذي أُصيب بمرض الكبد  ،انويةالثّالمرحلة   في،كتبها ةقصـ  تصو  ه فجـاء طلبت

عا من حياتهامودةت له ءاش  بعد أنْ يائس4 .الابتدائيةينتقل إلى المرحلة أنْ  الجهات المعني  
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 ـ   و ة عن ليلة المتنبي الأخيرة     قص ،كذلك،و كتب في هذه الفترة الأولى       كمـا   ة ايته الأليم
    1.لاّك الأراضيالفلاّحون من العمدة و ملم الذي يتعرض له الظّكتب قصصا أخرى عن 

  
    إبداعهوأدبه  -2

    لقد كان نجيب الكيلاني مةفي كتابة    قلاا  شغوفً القصابتهتك عر و بالش. ا   و لكنحدثًا كـبير  
  .ة و بعثتها من مرقدهاصييت موهبته القصحأَ قاساها  عصيبة و ظروفًاعاناه

        جن فترة الميلاد الحقيقيلقد كانت فترة السة لفنو  . عنده القصثبت الكيلاني أنه لم يلتفت     ي
 ة إلى فنة إلاّ بعد      القصوكم  أنْ   التفاتة جادإفي  ح  الحكـم  ياسية الكبرى و صدر     حدى القضايا الس

 فاضـت   لف الأسوار و القـضبان    خ ،لكهنا،نا ك  حين  في يوم ما   بأنهو يضيف   .ضده بعشر سنين  
 و هو جـالس    » ويلالطّ ريقالطّ « أول رواياته و هي    و كتب  لماتك و   رق حروفًا و على ال  آلامه
  .خلعف الن حصير من سعلى صاءالقرفُ

 طويلاً و القصيدة التي كان يمـارس كتابتـها        عر الذي شغف به      الش و يوضح الكيلاني أنّ   
   2.ورة من مشاعر الغضب و الثّنفسهكلّ ما يعتمل في تحمل  أنْ أضيق من ،حينئذ،أصبحت

  
  ريق الطويلالطّ -أ

 أول رواية للكيلاني و هو في سـجن أسـيوط           ، ولدت ،إذنْ الآلام  المعاناة و  هذه في وسط 
سن ذكرهـا في هـذا المقـام       ظروف و ملابسات يح   ذه الباكورة   و لقد أحاطت    .3بجنوب مصر 

  .لدلالتها و مغزاها
        ربيـة وزارة الت نوية الـتي تقيمهـا       بأمر المسابقة الس   ،و هو نزيل السجن،   الكيلاني لمعلقد  

 عليم و التم عملَين اثنيند العزم على المشاركة فيهاقَفعـةدراس أحدهما هو : حيث قد  ـا   أدبية عنوا   
 ة في مـصر   وضاع العام الأ تناولالتي ت  »ريق الطويل   الطّ «اني هو رواية     الثّ و »ائر  إقبال الشاعر الثّ   «

ان الحرب العالميا على سكّة الثانيةإبأحداثها إلى و انعكاسا ان القرى و تمتد4.ويس معركة قناة الس  
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  سرعة  هذه القدرة و   ريفسو  . من شهر   أنه انتهى من كتابتها في أقلَّ       نجيب الكيلاني  و يذكر 
جارب التي كان   الأحداث و الت  فرة  ، و و  في ذلك الوقت  ه،تيوالاستعداد النفسي الذي أُ   ب ذلك الإنجاز 

   1. في قريته و عايشها،قبلُ،عاينهاقد 
                         
  واية عـن راجم و السير عن كتابه حول إقبال كما فاز بجائزة الر الت قد فاز الكيلاني بجائزة      و

   1957.2أكتوبرفي في سجن القناطر الخيرية  و هو و توصل إليه خبر هذا الفوز » ويلريق الطّ الطّ«

 مع   في نحو عشر آلاف نسخة     »الطّريق الطّويل    «بنشر   و الإرشاد    قافةالثّو قد قامت وزارة     
 ة لصاحبها مكافأة مالي.        من وزيـر    ة لتسلّم جائزته  و ذهب نجيب الكيلاني من سجنه إلى نادي القص 

الت  ربية و الت د  عليم،آنذاك، السي ن حسين في جمهرة كبيرة من الأدباء و       يكمال الد المفكّرين اب و  الكت 
3...س منصوري و أن محمد عبد الحليم عبدااللهباعي وأمثال طه حسين و توفيق الحكيم و يوسف الس   

  
   عند »الطّريق الطّويل    «  رواية قتهجاح الذي حقّ  و لم يقف الن  هذا الحد   من بين   يرت إذْ اخت 

 بين مـصر و إيطاليـا في        بادل الثقافيّ التمشروع  طار  إغة الإيطالية في    لى اللّ لترجمتها إ  روايات   ثماني
اب آسيا و إفريقيا،سنة.القرن الماضي  تينيات من السابأخذ أحد  ،1963 و في مؤتمر كتوس  كتالـر 

 وس واية،ضمن روايات أخرى، و قام أحد المستشرقين      هذه الربعـت طُ و قد.بنشرها ،في ما بعد، الر  
 التي تعد بمئات الألوف مـن   ةبعات الحكومي  حرة باستثناء الطّ    طبعة خمس عشرة  »طّريق الطّويل   ال «

  4.سوريا و قطرفي دريس في مصر و و أصبحت من مواد الت النسخ

  
ة قـد   و كان فوزه في المسابقة الأدبي     نقل نجيب الكيلاني إلى سجن القاهرة        1958سنة   و في 

 له زنزانة خاصة ا مكتـب  دتفأُعألوانا من العناية و الاهتمام  الجديد، و قد لاقى،في سجنه  .سبقه
منه مدير الـسجن   طلبو   وقت شاءهاب إلى مكتبة السجن في أي في الذّ له أُذنوخشبي و مقعد    

  5. التي كان يشرف عليها»السجون  «الكتابة في مجلّة  يتولَّى أنْ
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   على القراءة و الكتابـة     حظي ا في سجنه الجديد أنْ انكب        و كان نتيجة هذه العناية التي       
 فية أخرى و شارك،مر ،ربية مسابقة وزارة التلهأو عليم  و الت شـوقي في   « و هـي   كتبثلاثةا عد

        بالـصور و الوقـائع     جون مدعمـة    و هي دراسة عن الس     »اتمع المريض    « و »ركب الخالدين   
  .ةرواية سياسي و هي » في الظلام « و الإحصاءات و

   ة  و قد حالفه النا،جاح هذه المرو كان من بين الذين دخلوا       ثةلا و فاز بجوائز الكتب الثّ     ،أيض
    1.معه هذه المسابقة كتاب معروفون و دكاترة و متخصصون

   

  دم لفطير صهيون -ب
 وما رجل الدين المسيحي   ت ة ذبح الأب  و تتناول قضي   ةتاريخي أحداث تعتمد على    و هي رواية  

  .1840 و خادمه إبراهيم عمار في حارة اليهود في دمشق عام
 و إرساله   اوما و خادمه للحصول على دمهم     بذبح الأب ت   ) سليمان ( و قد قام حلاّق اسمه    

 لدم فادها أنّ فطير عيد الفصح بناءً على عقيدة،عندهم، م  عجينلاستعماله في   إلى رئاستهم في بغداد     
  .ذا الفطير في بعض الأحوال و المناسباتالمسيحي فعل السحر إذا ما أُكل ممزوجا 

  
كتابة فائس قد عرض على نجيب الكيلاني        صاحب دار الن   موشرو قد كان الأستاذ راتب ع     

 محاضر   كذلك والمتعلّقة ذه الجريمة     و الوثائق  المستنداتكلّ    عن جرائم اليهود و سلّمه     القصةهذه  
مين أمثال الحاخام موسى أبو العافية المختلفة حقيقالته2...السلانكلي و الحاخام مع المت  

  
    فائسو قد قامت دار الن   ات   بطبع هذه الريت و   واية عدة مرو كـان لهـا    كبيراح بنجحظ 
    ى أكبر و تناولتها الصلاّت  صدحف و ا.      و أبدى صلاح أبوسيف المخرج الـس  الـش هير ينمائي

  .ينما نقلها إلى السو رغبته في  امهاهتما
 دل عن هذا الأمر لأنـه       و لكنه ع    بالتمويل  بالكويت و تكفّل أحد رجال الأعمال المصريين     

       3. فيه يوافق على إنتاجها واحدا عربيالم يجد بلدا
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  عمر يظهر في القدس -ج
تلّهـا  يحة القدس التي    نديل في م   ظهور عمر بن الخطاب الصحابي الجلي      واية هذه الر  و تتناول 

  .1967 منذ عاماليهود 
فحاول إصلاحها المسلمين البائسة في القدس  العرب و  أوضاع على   الصحابيلع هذا   و قد اطَّ  

لاً و جمع كلمتهم و النم متوس هوضبصرامته المعهودة و قواة شخصي رفته التي ع.  
       ؤيا أو الحلم هي الحيلة الفنإليها نجيب الكيلاني  ية التي اهتدى    و كانت الر   ة  لبعث شخـصي

  1.عمر بن الخطاب و استحضارها في القرن العشرين
  

   ولى على نفقته  طبعة أُ الكيلانياشرين عن نشرها فطبعهاو قد امتنع بعض النو بعـد  .ةالخاص
  . أيضا و ترجمت إلى الإنجليزيةشر للفوز بإذن طبعهاور الن تسابقت دنفادها من الأسواق

لبـة في  عتها علـى الطّ  نشرها و تداولها بعد ما وز   منعت ول العربية  بعض الد  العجاب أنّ و  
 و كتـب أخـرى     ) دم لفطير صهيون   (ية و رواية    وارنعت هذه ال  و كذلك م  .المدارس ثماني سنين  

     2.إسرائيلداول في  التشر و الن منلكيلانيا لنجيب
  
  بيع العاصفرال -د

و تدور أحداثها في إحـدى      .بية الطّ  كتبها نجيب الكيلاني و هو طالب في كلّ        يةهذه الروا 
 و  . بإحدى القرى المصرية   يةالمراكز الطبلى القريـة فكـان     إ هي طبيبة جاءت من القـاهرة        هابطلت

ا لكثير من المشاكل و الصراعاتوجودها سبب.  
 أسلوب قيمها و     أوضاعها الهادئة و   حياة القرية الوادعة و   و يتناول الكيلاني،في هذه الرواية،      

 و ما هي طبيعة هـذا  أفكارهاو  حين تحتك بالمدينة و قيمهايصيبها أنْ العيش فيها و ما الذي يمكن    
3. و نتائجهفاعل بينهماالت  

   بت السو قد رح و »الربيع العاصف    « رواية بإنتاجة  ينما المصري رش  انة فاتن حمامة   حت الفن
     4. الكيلاني مرة أخرىحين اعتقل 1965سنة  ف توقّالمشروع هذا قاهرية و لكنبيبة الطّلدور ال
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    ليل و قضبان - ـه
كُتبـت في  و  1957عـام  السجن في ولدت واية قد هذه الر فكرة يذكر نجيب الكيلاني أنّ   

ا في الطّ.ة صعبةظروف سياسي1.)ليل العبيد  (بعة الأولى و قد كان عنوا  
  

 اقةكم عليه بالأشغال الش   ح و هو طالب في الهندسة     )فارس   ( حكاية   وايةهذه الر تتناول   و
     لأحـداث ا تدفعـه عاناته حين   م  و تعظم  آلامهتكبر   جنالس يابةغَو في   .بسبب جريمة هو منها براء    

ن  الذي لم يسلم أحد م     و العنف  حشيةوجن ذي ال  مدير الس  )عبد الهادي بك     (  في طريق  لقي به ت و
لْه  ته  وحشيفتبحث عن وسيلة للانتقام منه بإقامة علاقة        و تزدريه  ه التي تمقته  تزوجب    واج  خارج الـز

  .ينجالس )فارس  ( مع
لطة و فـضح  الـس   الـذي تمارسـه   تصوير للظّلم واية لا تخفَى إذْ هي     هذه الر  تدلالاو  

 يـة الإنـسان   بحرإشـادة   ت،  ،في نفس الوق   و هي   لجرائمها شجب و   بروالاستبدادها و تعرية لج   
  2.ائعةالض و كرامتهالمسحوقة 

  

تـرددت و لم    الرقابة   و لكن .ينماواية لنقلها إلى الس    قد رشح هذه الر    نجيب محفوظ   كان و
 أحداثـه  يكتب،في بداية الفيلم، أنّ   أنْ   منها    تعديلات  أَثبتت  و ا شروطً ت وضع  أنْ  بعد تستجب إلاّ 

 قد جر الات ت في أربعينيقرن الماضي أيحذف بعض المشاهدة و أنْ في عهد الملكيت  يناريو من الـس     
 في فيلم  سينمائيا   بإخراجهاي قام   ذد استطاع أشرف فهمي ال    و ق . المقاطع من الحوار   بعض  كذلك و
   3.روايةة لللالات الحقيقييبرز الدأنْ  ) و قضبان  ليل(

 ينمائيمهرجان طشقند الس  ارج المسابقة في    حت هذا الفيلم لعرضه خ     قد رش  مصر  كانت و
قبـال  الإ بلمواع حين المشرفين على هذا المهرجان  لكنو.ات القرن الماضي في سبعينيفي أوزبكستان 

 فحقّق نجاحا آخر إذْ حصل علـى         بإدخاله إلى المسابقة    أوصوا ى الجمهور  لد الكبير الذي حظي به   
   4.الجائزة الأولى
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  وعوداليوم الم -و
لرعايـة  ليبية و قد نالت جائزة الس الأعلى        الحروب الص ة تتناول فترة     هي رواية تاريخي   و

  .1960 سنة الآداب و الفنون
 ـ    عرضئي و   ما للإخراج السين  واية رشح نجيب محفوظ هذه الر     و قد  سة  الأمر علـى مؤس

 ينمائيأت ميزانية       الإنتاج السبت بالفكرة و هيالتي رح و تمّ توقيع العقـد بـين       . مليون جنيه   العربي
نجيب الكيلاني و بين المؤس ي المشروع لم يتحقّقالأمرسة و لكنو أُلغ .  

 أخبره بأنـه     على نجيب الكيلاني   اقمين الن أحد الشيوعيين   أنّ ه و سبب   هذا الإلغاء  ظروفو  
      1! اعيةة و ليست جمواية فردي البطولة في هذه الرة أنّ المشروع بحج هذاأوقف

  
  قاتل حمزة -ز
استحـضار حـدث      منه فيختار  ليستمداريخ  نجيب الكيلاني إلى الت    يعودواية  الر هذه  في و

قتل و هو    كبير تاريخي لحمزة بن حرب وحشيالر و سـلّم  سول صلّى االله عليه بن عبد المطّلب عم 
   . على هذه الواقعةمله الفني عبناء قيملييوم معركة أُحد 

  
  و سياحة في نفس هذا العبد      ةهي تصوير لمعاناة إنساني   واية  الر هذه فإنّ   يةاحية الفن من الن أما  

استعداده   لا يخفي  تق و عو ال  يةظلّ يحلم بالحر  ي  لكنه و.هر القَ يقتاتة و   عانى العبودي ي الذي   المملوك
لإنجاز أييل حريته عمل،و لو كان القتل، لن.  
 من خـلال     و سبل امتلاكها و الحصول عليها      يةالحر هوموضوعها   ) حمزةقاتل   (  رواية و

 ـ   و هو لا      صباح مساءَ  وضعه  يفكّر في   لا يفْتأ  تجربة رجل من العبيد       عمـل   أييتورع من القيام ب
    ا لحرو.يتهشنيع أو يرفضه إذا كان ثمن ـر لأنّ  ه يكتشف،في ما بعد، أنّلكنوضعه لم يتغييتـه لم   حر

     2.كاملةتكُن لم  ة أون حقيقيتكُ
    ا إذْ نالت جائزة مجمع اللّ       و قد لاقت هذه الرا كبيرو قد كان في لجنـة      .غة العربية واية نجاح

حكيم نخبة من رجالات الفكر و الأدب من بينهم شيخ الأزهر و طه حسين و محمـود تيمـور                        الت
  3.عديد من لغات العالم الإسلاميال و قد طُبعت ثلاث عشرة طبعة كما ترجمت إلى.و غيرهم
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   داء الخالدالن - ح
 ـ            منذ الحـرب العالمي تمع المصرية الأولى و الاحـتلال  و تتناول الأحداث و الوقائع في ا

    و آثاره في الن تمع و مظاهر الفقر و الظّ       الإنجليزيلم و الاستعباد و تسلّط الأجانب علـى        فس و ا
و .ملاكراعية و الأالأراضي الزنجيب الكيلانييقصد به ،في العنوان،داء الخالدالن 1.ية نداء الحر  

  

   ليالي تركستان -ط
ات القـرن الماضـي، للهيمنـة       ،في خمـسيني  تناول مقاومة أهل تركستان المسلمين    و هي ت  

و قد كانت  .وفياتيةالس  تركستان مقس  مة بين الات حاد الس     منها  وفياتي الذي استولَى على الجزء الغربي 
كما استولت الصعرف بإقليم سينكيانج أو الأرض الجديدةين على الجزء الشأو ما ي 2.رقي   

  
   عذراء جاكارتا -ك

راع الدائر،في أندونيسيا، بين الشيوعيين من جهة و جـيش           هو الص   هذه الرواية  و موضوع 
  3.البلاد بقيادة سوكارنو من جهة أخرى

  
  مالعمالقة الش -ل

 بين قبائل الهوسا    ات القرن الماضي،   نيجيريا،في ستيني  شهدا التي   ةالأهلي الحربناول   تت و هي 
  4.ة في جنوب شرق البلادقيام جمهورية البيافرا الانفصاليالمسلمين و قبائل الإيبو المسيحيين و 

  

ظـروف   واقفًا عنـد    بإيجاز تناولتها   ،و ليست كلّها،  من روايات نجيب الكيلاني    بعضهذه  
  . و محتواهاضامينها عارضا لمو تابتهاك

     يـة  في الكتابـة الفن    بيب الطّ  الكيلاني نجيب و لقد شئت،من وراء هذا العرض، إبراز موهبة       
  . و شيوعقته من نجاح ما حقّ ذيوع وشر و من ن آثارهت به ما حظي بيانو
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 القصيرة عنـد    القصة  فن  بحديث عن   إلاّ إذا كان مشفوعا    مكتملاً  هذا العرض   يكون و لا 
ى و مـد  يـه  لدةعرية و المسرحيالكتابة الش بإشارة إلى ثلوثًا موو حجم الكتابة فيه  نجيب الكيلاني   

  .بيانهعرضه و   مسؤوليةتتولَّى هي  ولهذا الأمر صدىتتسالخطوط التالية  و. لهاممارسته
  

  :ة و هيصدر ثماني مجموعات قصصيأ أنه قد 1يذكر نجيب الكيلاني
1- 2               يقالعالم الض- اموعدنا غد   
3- دموع الأمير - 4                           حيلعند الر  
           حكايات طبيب   -6              س هوازنرفا -5
  الكابوس -8                       رجال االله -7

و لكني  .)رجال االله    ( مجموعة أو   )  الكابوس ( ، الاهتداء إلى مجموعة   ستطع،من جهتي أو لم   
  .)رجال االله  ( عنواا ةقص تضم ) فارس هوازن (مجموعة  وجدت أنّ

مت ضو  ة  أُخذت من مجموعتها الأصلي    الأخيرة قد    القصة هذه    أنّ نو الذي يغلب على الظّ    
 ليست مـن هـذه       مع قصص أخرى   وأ كرابقة الذّ من اموعات الس    الأخرى قصصال  بعض مع

  .موعة جديدة  جعلت عنوانا ثمموعاتا
قصة فازت  و كذلك اريخيةة و التبجائزة القصص الإسلامي )  دموع الأمير(ة  قصو قد فازت  

     1959 سـنة    القصةبالجائزة الأولى في مسابقة نادي       )ا   موعدنا غد  ( مجموعةالتي تحويها    ) شجاع (
    2.ور طه حسينهداة من الدكتة ذهبية م ميداليهيو 

    
       الإنـسان الدائبـة      حركة  و المختلفة الحياة قضايا هو ة هذه اموعات القصصي   موضوعو  

  و أفكـار   متباينة من قيم الصراع   ركة و الح هذه ما ينشأ عن      و  الحثيث  و سعيه   المتواصل  صراعه و
  .متشابكة علاقات  ومتصارعة

  موعات  شرتو قد نبعضها قد    كما أنّ  ف و مجلاّت العالم العربي    صح في عديد من     هذه ا 
   3.ةة و تلفزيونيات إذاعي أو نقل إلى تمثيليلإذاعة بصوته على أمواج انجيب الكيلاني ألقاها
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   ا عن الكتاية الشيـة  عرية فيذكر نجيب الكيلاني أنه بدأ حياته      أما     الفنإنتاجـه   و أنّ  شـاعر 
منذ المرحلة الابتدائية إلى    الش عري  ا   المرحلة الجامعيأو قد   .ة كان غزير   و هـو   ة  صدر مجموعة شـعري   
  1.انويةالمرحلة الثّ في

  
       :حين المظلومينة أحد الفلاّو هي تحكي قص 2) السراب ( قصيدة و من كتاباته في هذا اللّون

  لنا في حينا جار        رماه الدهر بالنكد         
  النكد       حليف الهم و  طوال العمر دوار         

  يروح لحقله صبحا                     
  او يقضي يومه كدح                    
                    ىو يغفو جانب المَجر  
  و يشرب ماءها المُرا                    

  
  :و مما قاله في شأن مومس تبكي مصيرها

  فجودي بما شئت أو قتري      أبائعة الحب لا أشتري             
  اعرو لا هاجني نشوة الش  الجوى    وبفما شفّني منك ذَ        
   3إذا أشعلت وى ثائر ستجيب لوهج الشفاه    أو لن         

  
 ) سالة الجديدة الر ( و نشرا مجلة   و هو نزيل السجن    ) خواطر سجين في عيد الأم     ( كتب و

  : ) الأم ( قد نشرت هذه القصيدة بعد تغيير عنواا فأصبحت و.باعيسف السيوكان يرأسها  التي
بت في غمرة البؤس و الآلام ترانيمي                     خ  

                      و جفّت نضرة الأحلام من عصف و تحطيم

  ت تقاسيمي كأسي بمترعة و لا رنفلا                   
  4ساقي اللّيل أوهامي و أحزاني و تسليمي أَ                    
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  :و يقول مخاطبا أمه
   عانقي شوقي فقد طالت بنا الغربةيتعالَ                 
  شعل بيننا حربهم يهو ما زال الزمان الجَ                 
                 ي فعربهشنا نبتغي قُجفانا الفجر يا أم  
  1يضيع يا أمي عبد قاصد ربه ؟ و هل س                 

  

هور الأولى  في الش في السجنبعد زيارة أبيه له )في الوادي الرهيب     ( كذلك كتب قصيدة     و
التي كان يصدرها أمين الخولي )الأدب  (و قد نشرها،بعد ذلك في مجلة .لت اعتقالهالتي ت:  

   مقهورهما لنا نمضي و روح الحقأبي                      
   و آمالي بسجن اللّيل مأسورهأحلاميو                      
                     و دنيا الناس مهدوره  اس أحراريقال الن  
  أريد الفجر بساما و أعشق يا أبي نوره                     

قطيع نحن يا أبتي و لا فرق س                     2ورهوى الص    
  

كتبها في فترات مختلفة من حياته في ديوان عنوانه         لكيلاني كلّ قصائده التي     و قد جمع نجيب ا    
  .ة يحسن ذكرها في هذا المقام قصو لهذا الديوان.) أغاني الغرباء (

 أنْ   و بعـد  .الديوانهذا   ىفتيش عل التفي إحدى حملات    ،في السجن،    عثر أحد الضباط   لقد
ظـام القـائم    ،في بعض قصائده، من نقد للحكومة و الن       واه ح  تضمنه و  ام تبين ومحتواه   على   عاطّل

السجين   و تعاطفه مع   ،آنذاك، مدير السجن   تفهم و لكن .أوصى بحجزه و تقديم صاحبه إلى المحاكمة      
 فتـيش بـأنّ   ضابط الت  أُوهم   صاحبه خفيةً بعد أنْ    فأُعيد إلى ياع  و الض  لف من الت  الديوانأنقذ هذا   

   3. قد أُحرقالديوان
  

  يمارسـها   لم  أو الكيلاني لم يلتفت إليها التفاتة جـادة       بنجي نّ أ يبدوفالمسرحية  أما الكتابة   
     )حـسناء بابـل      (ة واحدة عنواا    سوى حديث واحد عن مسرحي    لم أجِد،عنده،    و.ممارسة دائمة 

  .تهاقدسيالعدالة و  موضوع  وو هي تتحدث عن الإنسان و غرائزه
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 في إحدى    لكنها ضاعت  والمسرحية  لهذه  لاثة  كتابة الفصول الثّ  قد أتمّ     أنه ني يذكر الكيلا  و
جنحملات الت1. و لم يعثر لها بعد ذلك على أثرفتيش في الس   
  سجن القاهرة  و هو نزيل   )  على أسوار دمشق   (  عنواا  نجيب الكيلاني مسرحية    كتب قدو  

المـسرحية   و تتناول هـذه   .1958 سنةروبة   عن مكتبة دار الع    ،بعد خروجه من السجن،   تصدرثم  
    2. اجتاحوا بغدادالمغول الذينموقف العلاّمة ابن تيمية من 

  
  امـه ، أنّ الكيلاني قد ألّفالإنترنت من بعض مواقع     و كذلك علمتفي آخر أي، ة  مـسرحي

 و الهرسـك  ةسنالبو  فيالحرب التي كان ضحيتها المسلمون     و هي تتناول   ) راييفو حبيبتي س ( عنواا
  .ة اليوغسلافية سابقًاالفيدرالي  عن، القرن الماضيسعينياتت،في بداية التي انفصلت

 ا آخر حين ي    الدكتور جلال،و هو نجل نجيب الكيلاني،        و لكنثبت أمرذكر أنّ والده كان    ي
  . و وافاهعاجله مستقلّة و لكن المرض 3وتة و دوا في ن جديدةلثلاثين رواية فكرة ثلاثين قد وضع

الأوضـاع   التي تتنـاول     ) سراييفو حبيبتي  (و من هذه الروايات التي وضع أفكارها رواية         
   4.المأساوية للمسلمين في البوسنة و الهرسك

  
 ـ  ميادين مختلفـة    في  الغزير إنّ الذي يلفت الانتباه عند نجيب الكيلاني هو إنتاجه              التنظير ك

   .ه الأول اختصاصالطِّب في مضافًا إليها دراساته و كتبهاسات الفكرية و الإبداع الفني و الدر
بالقَبول و الاحترام و حقّقت أنصبة  ، تجاوزت تسعين كتابا   ،و قد حظيت هذه المؤلَّفات   و قد 

  .النجاحو  الشهرةمن 
في هـذه  التـأليف  إجادة  هذه القدرة على الكتابة و    و من أين أُوتي نجيب الكيلاني        فكيف

   تعرض لها ؟ سبقت الإشارة إليها أم هي البيئة و المؤثِّرات التي هل هي الموهبة التيالميادين المختلفة ؟
فالعملية ..« : الذي يقول   نفسه نجيب الكيلاني إنّ أفضل جواب على هذه السؤال هو جواب         

      5.»...نها لا تخلقهاو المؤثِّرات قد تنعكس فيها و لك. عملية ذاتية،أولاً،هيالإبداعية 
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  ستنتاجاتالنتائج و الا 
               بمت كانت رحلة في حياة نجيب الكيلاني منذ طفولته الأولى إلى أنْ شفحات التي تقدالص

  .و استوى على سوقه
 التي لا تخفَى   الكبرى ذات الدلالات   أقف عند الأحداث  أنْ   ،و قد حاولت،في هذه الرحلة    

  تبينـت  فاصيل حـين  المواقف المختلفة و الت     الإشارة إلى بعض   ،كذلك، لم أُهمل  و. البارزة و الأبعاد 
  .مغزاها بدا لي أهمّيتها و
  

و كذلك تعتبر الصفحات التي خلَت سياحةً في أدب نجيب الكيلاني استعرضت جانبا مـن               
 عني ذلك، إلى       . و إبداعه  إنتاجه الأدبيسفُتني الإشارة بإيجاز،ما ووف كتابة هذا الإبـداع     ظر و لم ي   

  .و عارضا بعض مضامينه و محتواه أحيانا أخرىأ  حينامع إلقاء بعض الضوء عليه
الوقوف عند بعض المحطّات الهامـة في       ،  ياحة و تلك الرحلة   الس و لقد شئت،من وراء هذه    

     به آثاره مـن نـشر       تو بيان ما حظي    يةبيب في الكتابة الفن   إبراز موهبة الطّ   و   نجيب الكيلاني  حياة
  .قته من نجاح و شيوعو ذيوع و ما حقّ

  
تائج  بعض الن  تسجيل ل ،لحظات،الفصل إلى الذي يتلوه دون الوقوف      يمكن مغادرة هذا     و لا 

  .بقت السياحة التي س الفصل الذي مضى ومنالمستفادة 
 تـدلّ علـى   ة و نسانيملامح الشخصية الإ  ترسم  قد  إذا كانت فترة الصبا و الشباب الأول        

دها و مستقبلها فإننا واجـدون في       غبو تنبئ   فكير عندها    اتجاهات الت  و تشير إلى   طاقاا و مواهبها  
  .ثُبوته هذا الأمر و 1حياة نجيب الكيلاني مصداق

  
ها مـن   نباطاستيمكن   نتائج   أربع أو   أمورو قد بدا لي،بعد القراءة و التأمل، أنّ هناك أربعة           

تنميـة    رسم ملامحهـا و    نجيب الكيلاني و    بناء شخصية  على تظاهرت  عرض وع ما تقدم من   مجم
 أجملـت و قد   . استوائها  و ،عنده،الكتابة الفنية  إقامة  ساهمت في  كما و إنضاجها   لديه  الفنية الموهبة
اليةتائجهذه النرامة : في الكلمات التةو المعانا  الموهبةو القراءة الواسعة و الص.   
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مـا   هو صرامته التي  و أدبهة من العرض السابق لحياة نجيب الكيلانيفاد النتائج المُست لىإنّ أو 
  .انفكّت تصاحبه و ما فتئ يلازمها

 التي تتطلّب العزم و الحَسم      ، ظروف الحياة الصعبة في قريته     لا شك رامة أملتها،و   الص هذهو  
 و ما تلقّاه في أسرته     تربيته الأولى    ،كذلك فيه، عززا الصفة لكن هذه    و.ذو تستدعي المُضي و النفا    

  .إيحاءات و عانم من  في أحضاا و ما أُشرِبهمن توجيهات
 و الاهتمامات البعيدة فوس الكبار ذات الطّموحات الكبيرةالن ما تصاحب  ،غالبا، الصرامة نّإ

،مع مجموعة أخرى من    الصرامة  النفوس تتوسل ذه   فكأنّ هذه .الناس العاديون التي يشفق من حملها     
    عب      كئالوسائل و الأدوات، و تترويض  و  عليها للتغلّب على واقعها الحياتيّ الصالظّروف المعادية   ت  

   .نصيبا كبيرا من طموحاا أو تقترب منها على الأقلّتحقّق أنْ علَّها تستطيع 
  

فقـد   هاالاستزادة من  و العلوم و المعارفال النهِم على    الإقبأما حب القراءة و التحصيل و       
  . منذ نعومة أظافرهه بل أُشرِبهأُوتي  و قد العظمىو سعادته  الكبرىنجيب الكيلاني ةكانت متع

ابن القريـة النائيـة       إذْ هو  مرقاته و   معراجه  و غايته و   القراءة وسيلته  كانت هذه  ذلكو ك 
  . اهتمام عائلتهمحلّ ع و الحرمان و هو أكبر أبناء والديه والمعزولة التي تعاني الجو

  و أنْ لا يخيب ظن أهله فيه ينجحأنْ أكثر من غيره ،لهذه الأسباب مجتمعة، واجبا عليه فكان  
   .و البروز ق و السبقفوجاح و تحقيق التالن هذا بل كان مطالبا بإدراك

  
طِّلاع على إنتاج كبـار  ة نجيب الكيلاني الأولى للاوسيلالقراءة و التحصيل     لقد كانت هذه  

المبـادئ         الأفكـار و      القيم و  لاحتكاك بعالم  من الشرق و الغرب و ا      و المفكّرين  و الكُتاب  الأدباء
هـذا   قد مضى،في بعض محطّات هذا الفصل، عرض جوانب من         و. المذاهب و الفلسفات    مختلف و
  .أثيرة و التو بيان مظاهر الاستفاد لاحتكاكا

  
 ة د لا تذْوي و لا تترَوي حتى في أوقات الـش   طَوال حياته  و قد ظلّت هذه الميول ملازمة له      

  . كثيرا ما يجني على طاقات الإنسان و مواهبه الذيو التضييق في زمن السجن و الاعتقال
فتـرات   به و طبيبه فيلاذه بل ط م حصنه وكانتدمان عليها لقراءة و الإا هذه  الظّاهر أنّ و

 العزاء و السلوى     كثيرا من  كان يجد فيها   هي رحمة من االله،كما يثبت هو نفسه،         القاسية إذْ  السجن
  .و الآلام من كثير من الهموم خفّف،في رحاايتو 
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 أوضاعها أزماا المتعاقبة و في       في هذه القراءة  أنّ  يقال في هذا الشأن    إنّ خلاصة ما يمكن أنْ    
   وتكْثر معارفه  مداركهري خياله و توسع     تثْكانت    ذلك، على،فضلاً   المختلفة  في ظروفها  والمتباينة  

  ...و تعمق وعيه و ترهف شعوره و تشحذ ذهنه و تغني عواطفه
 يصقلها و يبنيها فأخصبت و أنتجت حـين         و و ينضجها  و كلّ أولئك كان ينمي موهبته     

توت و اكتملتاس.     
  
  هذا ها من نباط هي،أيضا، نتيجة أخرى يمكن است     تيها نجيب الكيلاني  و التي أُ  الفنية الموهبةو  

  .العرض السابق
 شعر نجيب الكـيلاني   حين   ،عليم الابتدائي في الت ، الأول خطْوهمنذ   فقد تفتحت هذه الموهبة   

 1يـستجيب ،منذ ذلك الحـين،     فبدأ.ناجيه ت  تستفزه و   تلح عليه و   ة تستحثّه و   بموهبته الأدبي  الصغير
أثمر  أنْ    الحثيث  السعي  هذا  عاقبة  و  العجلى  نتيجة هذه الاستجابة   دعاءها فكان يلبي  طفق    و هااءدنِ

  .السيل قطرات ثمّ ينهمرك كان بداعألوانا من الإ
و خارجهـا    مصرو حقّقت نجاحا كبيرا داخل التي دخل ا عالم الشهرةباكورة أعماله  أما  

 علـيم  و التربية نوية التي تقيمها وزارة الت المسابقة الس  التي شارك ا في    )ويل  ريق الطّ الطّ ( رواية   فهي
   .م المعاناةحلدت في رو و جن السيابةغَ شهر واحد في  أقلَّ من كتبها فيو قد

  
   ليست محلّ شـك      خصوصا نيةالفالكتابة   ،عموما، و في   في الكتابة   نجيب الكيلاني   موهبة إنّ
 و إنتاجه الغزير يشهد له ذه الحيازة و الامتلاك كما يشهد لـه              نقاش أو إثبات  موضوع  و ليست   

  .بالتمكّن و الاقتدار
 تزكيتـهم   و و فنـه      إلى أدبه  ل نجيب محفوظ و طه حسين     مث التفات الأدباء الكبار  و ليس   

شرف فهمـي   أصلاح أبو سيف و     مثل  الكبار   نمائييني المخرجين الس   بعض اهتمام ليس   و.لأعماله
المؤتمرات الدولية   في    حقّقته بعض أعماله    النجاح الذي   مضافًا إليهما  ينما بعض رواياته إلى الس    لبنق
  ...في المهرجانات و

  لهذه الكيلاني  امتلاك  إلاّ دليلاً آخر على    النجاح و  و ذلك الالتفات   ،إذنْ،الاهتمام ليس هذا 
  . المعاناةصقلتها الشدائد وأنضجتها صهرا المحن و  التي وهبةالم

  

                                                
  .».. له و تجاوبوا جاوب بعضهم بعضااستجابو استجوبه و استجابه و ..« :1/50في القاموس المحيط  -1
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ة  الشخصيات الإنـساني    و نوعيته و تهب     و هي التي تمنح الإبداع الفني أصالته       المعاناةأما  
   ،حينا، و تكـبر     قليلاً  تزيد  فقد كانت لصيقة بحياة نجيب الكيلاني متصلةً بخطوه        تهاجاذبي و   بريقها

ها تظلّ ملازمة له في كلّ الأحوالو تا و لكنعظم أحيان.  
 و عذاباته التي كانت أهواله تجربة السجن و    اتية،بدو من سيرته الذّ   ياناته،كما  و لعلّ أكبر مع   

عيه  و عمقت و   و لكن هذه التجربة،رغم عنفها و شدا، قد أنضجته        . الاحتمال فوق فوق الطّاقة و  
قت شعوره بالحياة و الأحياء لهن حوبنفسه و بالعالم مو أنشأته خلقًا آخرو عم .  

 فجرت طاقـات الكـيلاني    إذْ و العطاء الرحمة و المنحة باطنهاالمعاناة  هذه كذلك كانت  و
 و أثمرت  في ظلمات السجنالتي اكتملت و استوت على سوقها  المكنونة و في مقدمتها موهبته الفنية       

يلاً من الإبداع الفنراسات جملة مني وسيت بنجاح كبير و شهرة ممدودة البحوث و الدحظ .  
  

و تفجير لطاقاا و لـيس      إنّ المعاناة و الشدائد هي امتحان لفضائل النفس و صقل لمواهبها            
  . ترهلها و مواا ترددها وكالمعاناة دواءً لبعض علل النفوس و

 الكـبير في مختلـف    إنتاجه إبداعه و مجموع ونية موهبة نجيب الكيلاني الف     أنّ و أكاد أجزم  
      عـة الد  أجـواء  في رج إلى الوجود  يخله أنْ    ما كان  و رى النور ي نْأ  ما كان له    كلّ أولئك  الحقول

   . و الهدوءالبلَهنية ظلال  أو فيالسلامة و
   

تباه و تفرض الهَيبة و الاحترام  و التي تلفت الان    إنّ الشخصيات المتميزة ذات الجاذبية و التأثير      
 عالأوضـا  على التعايش مـع       أُوتيت القدرةَ  التي ذات المعاناة الكبيرة     هي،دائما، تلك الشخصيات  

 تأكيـد الـسبق          النجاح و  و الفوز  و ترويضها و تحقيق     عليها ستعلاءالا و الصعبة و الآلام الكبرى   
  .أو خصومتها عالأوضا ه هذ الغلَب رغم معارضة العالم و عداوةو

ليس بعيدا عن هذه المعاني و هو واحد        و ليس من التزيد في شيء القول بأنّ نجيب الكيلاني           
  . التي حظيت ذا المقاممن هذه الشخصيات

 و ما حقّقه في بوتقة هذه المعاناة من  على أدبه و فنه هادئًا و إنّ دراسة متأنية لحياته و اطِّلاعا      
   .يزكّي هذا القول و يعضده و يقويهلَسبق   تقدم واح ونجو  تفوق
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   الثّانيالفصل
                         

  
  القيم الإنسانية في قصص نجيب الكيلاني

  
  
 اسمه..كترًا آخر من أروع كنوز الدنيا..كنت أعتز بملاييني أما اليوم فقد عرفت شيئًا آخر        ..«

تمع في..مكتبي في..كنت أبحث عنه في أسرتي..اتي كلّهاشيء لم أصادفه في حي..الحبا...«.  
    ) طبيب حكايات ( القصصية اموعة - ) ذهب و..رجال (                           

     
و الحياة قصيرة و ليس من الإنصاف أنْ نثقلها بالعنت و الجمود      .يجب أنْ أبدأ من جديد    ...«

فما بالك بحياتي و قد ضاع منها اثنا عشر عاما في ظلام            .تمل كلّ ذلك  و الأحقاد لأنّ قصرها لا يح     
يغفـر  ..أحبهـا و الحـب    إني قد غفرت لنفيسة ثمّ إنـي        ..فَلأقلها بصراحة ...السجون ؟ يا إلهي   

  .»...الكثير
    ) موعدنا غدا ( القصصية اموعة - ) عند العودة (                                        

  
و الحب يغفـر    ...إنه وهم لا غير   ..إذا كان يحبني حقيقة فسوف نصلح ما أفسد الزمان        ...«

  .»...الكثير
    ) موعدنا غدا ( القصصية اموعة - ) و لكن..شيء صغير (                                      
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تبنيت هذا العنوان    قد و.) لانية في قصص نجيب الكي    القيم الإنساني  ( هذا الفصل هو     عنوان
الـتي يلتفـت     الإنسان هو القيمة الكُبرى أنّ،عندي بتو ثَ،الخوض فيه لما لاحظته    بحثه و   شئت و

  . باحثًا و متعمقًاو تشد انتباهه فيقف عندها في قصصه نجيب الكيلاني إليها
          بطرق شتى هذا الإنسان معرفة   ة بمحاول ،هيقصصال  أعماله  مجموع في،عنيمإنّ نجيب الكيلاني    

  . منقوصأو باهت كاملاً غير و فهمه فهما صحيحا أساليب متنوعة و
صوصية هـذا   إيمانه بخ من قصصه، هوينضح،كما  الالتفاتذلكو سبب هذه العناية و علّة      

 أهمّية ما ينـشأ     لية و التأثير و    اعترافُه بقدرته الهائلة على الفاع      مرتبته و تفرد وضعه و      تميز والإنسان  
  .من نتائج و آثار  و مجموع إراداتهعن مواقفه و سلوكه

و يتوسـل     عديـدة   مسالك  الكيلاني بيسلك نجي  و الوفاء بمقتضياته  و لتحقيق هذا الأمر     
   حقائقـه  لـو  يج  وواجسه و وساوسهج هيستخرف يستبطنه  و هذا الإنسان هيكتنفهو  .مختلفة طرقب

 و يظهر بواطنـه        و قُواهيصور دوافعه  ويقظتهصحوته و   يبرز وو يضيء ظلمته و عتماته  عماقه  و أ 
محيطًا به مـن كـلّ       سكونه راصداحركاته   واصفًا  متابعا أنفاسه  و محياه   و يرسم ملامحه   و نواياه 

 ـ  إنْ  شيء ه عن عزبلا يفوته شيء و لا ي     ...الجوانب و الجهات   إنْ في  يل و الجزئيـات و      في التفاص
اتالكلّيات و العمومي  

     التأمـل و   الملاحظـة   الوصف و التصوير و     الكيلاني في هذه المحاولة و السعي هي       وسيلةو  
واقعها الحيوي و في     في    أوضاعها  تتبع  و تقصي أحوالها و     مراقبة الشخصية الإنسانية    و الاستبطانو  

   . و الملابساتوضاعروف المختلفة و الأزحمة الظّ
  

نما هو نتيجـة طبيعيـة       إ في أدبه الإنسانية  و ليس من شك أنّ تناول نجيب الكيلاني للقيم          
ه و كـبيره و أنّ       و دقيقـه صـغيرِ     هنسان هو الأصل في كلّ عمل جليل      لإ،عنده، أنّ ا  أكيدة لقناعة

     و بحثه و دراسته و محاولة فهم دوافعه         هخبايا  إنارة و هواياز  مليا و إضاءةَ   ذا الإنسان هالوقوف عند   
   كلّ أولئك هو الذي يقفنا عند حقيقة هذا الإنـسان         ...حاطة بمظاهر قوته و ضعفه    الإطه و   و ضواب 

  . نزداد معرفة ذا الكائن الفريدوو يجعلنا نزداد علما ذا المخلوق المتميز 
 لها  د و مواقف و أفعال ذات دلالات       سلوك مقصو   هي ،عموما، في الحياة  إنّ حركة الإنسان  

  تتـولّى   هي  أنواع من هذه الحركة و     الوقوف عند   مهمتها و الصفحات التالية  .نتائجها و لها آثارها   
  . الواردة في قصص نجيب الكيلاني بشيء من التوسع و التعمق و التحليلالإنسانية القيم بعضعرض 
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  نالتدي
 ا دييعتبر التـا في إبداعـه         التي تناولها نجيب الكيلاني في قصصه       من القيم  ن واحد و طاف    

  .القصصه اته في مجموعمختلفة  هي مبثوثة بإيحاءاتو
  دون غيرها من القيم لسبب واحـد       1القيمةهذه  تناول  هذا الفصل ب  فتتح   أ و لقد  شئت أنْ    

ين و يستمد اءاته من الد  هذا الأدب،كما يقول أصحابه المشتغلون به،إنما  يستقي إيح         و هو أنّ  بسيط  
   و الإنـسان    3العالم و   2للكون  الإسلامي رصوالت هو قائم على      تربته إذْ   مائه و من   عناصر حياته من  

  .أُنزل هذه القيمة مترلة خاصة فجعتلها فاتحة هذا الفصل و أولهأنْ فكان طبيعيا .و الحياة
  

  هذه الأخيرة لهـا نقـيض       لأنّ ) الإيمان ( بدلاً من كلمة     )ن  دي الت (و لقد استعملت كلمة     
 فضربت صفحا عن استعمالها في بحث يتناول الآداب و الفنـون لمـا   ) الكفر (هو كلمة   متجهم و 

 .يوحي به نقيضها
 أحتضن هذه الكلمة و أرتضيها و هو         أميل هذا المَيل و     جعلني  قوي  آخر هناك سبب  و لكن 

  .لمختلفةلالة هذا البناء ابناؤها الصرفي و د
 تـشجع و تكـرم أي  :  مثل) تفَعل (ن مصدر مأخوذ من بناء   التدي هذا الأمر أنّ  و توضيح   

 الفاعل يعاني الفعل ليحصل له بالمعانـاة        لالة على أنّ  الد فكلو المُراد بالت  . الكرم جاعة و الشتكلّف  
و تصير من   أليه  إتضاف  نفسك في أمر حتى     إدخالك  ...« : 4 كما يذكر ابن قتيبة     أو هو  أصل الفعل 

  .»..أهله

                                                
  أو الأشياء ) في الأخلاق (الأفعال  أو ) في المعرفة (ة كامنة في طبيعة الأقوال  و الخير و الجمال هي صفة عينيكالحق: القيمة -1
و قد تكون القيمة صفة يخلعها .ا للتقدير من صفات و خصائص تجعله مستحقالشيءز به و تطلق على ما يتمي.) في الفنون (  

الحكم فتكونتختلف باختلاف من يصدر ،حينئذ،و هيبقا للأحوال و الملابسات العقل على الأقوال و الأفعال و الأشياء ط 
 مجمع انظر. الأحوال وسيلة لتحقيق غايةا و هي في كلّا ذاتيا شخصي و استحسان و ميل لأا قد اكتسبت طابعاهتمامموضع 

  . 214 -2/212  المعجم الفلسفي-  و جميل صليبا151 ص  المعجم الفلسفي-اللغة العربية
  .156ص المعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية  و97صانظر التعريفات .المطلقمون على الوجود العام لمتكلّطلقه ا ي:الكون - 2
     115 ص المعجم الفلسفي -مجمع اللغة العربية  و149 ص التعريفاتانظر . من الموجودات تعالىهو كل ما سوى االله :العالم - 3

  .2/114كشاف اصطلاحات الفنون -و التهانوي
   4/184 الكتاب -و انظر سيبويه 466ب الكاتب ص أد -4
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1:و منه قول حاتم الطّائي  
  دهم      فلن تستطيع الحلم حتى تحلَّما عن الأَدنين و استبقِ وتحملْ            

   2:اجقول العج  أيضافكلن دلالة هذا البناء على الت مو
   سا ن تقي و ميلانن تميم أرؤسا      و قيس ع دعوت مو إنيّ              

تقيس فلان إذا تشبه م أو تمسك منهم بـسبب إمـا              يقال « :حاح في الص  3ال الجوهري ق
    .»بحلف أو جِوار أو ولاء 

علّمته فـتعلّم و هذَّبتـه      : كالمطاوعة مثل  أخرى،أيضا، لتحقيق دلالات     هذا البناء  يجيء و
  . يكون عظيما أو ذا يقينتعظّم و تيقّن أي طلب أنْ :الطّلب مثل أو فتهذَّب

 و تجوزت عنه و تجـاوزت  تعهد و تعاهد :نحو التفاعل معنى  يكون هذا البناء دالا على قدو  
   4.ذ الفاعل المفعول فيما يدلّ عليه الفعلتخااه و المُراد ب.و توسد تبنى :الاتخاذ مثلأو  عنه

  
ة و التزاما ظاهرةٌ فيه معاني  سلوكًا و مسؤوليو  و موقفًا  وعيان باعتباره   دي الت وليس بخاف أنّ  

جشم  فكلالتو الم   و الت المقاربة و   و اولةالجهد و المح  ة و الطّلب و ما يلازمها من        شا بل هي داد الس 
  .متلبسة بلُحمته و سداه

الإيمان (ا كلمة   أم (       ا، لكلمةالتي قد تجيء مرادفة،أحيان )   دينلى هذه  ع  فليست دلالتها  )الت
هي،في الغالب، وصف لحـال ثابتـة          الإيحاءات إذْهذه   لا يستشف منها مثل  و بقوية المعاني الباطنة 

  . ظاهرة،كصنوها، على معاني الدأب و الطّلب و المحاولة و المعاناة و عنوان و ليست بذات دلالة
  

  في هذا الفصل ؟ن التديو لكن ما المقصود ب
 المدخل السابق حين تناول العلاقة بين الفن و الدين          فيقد جاء متضمنا     جواب هذا السؤال  

هو الحركة الإبداعية الشاملة التي تستغرق الإنسان        الدين    المقصود من   أنّ حاصلهو انتهى إلى موقف     
 سيزداد معنى   و. التعبير و الجمال   إلى  أبدا  الدافعة  التجربة الحيوية   و هو  و تستوعب كلّ شؤون الحياة    

  .  وضوحا حين تتولَّى الصفحات التالية إنارة جوانبه و إشباع معناهنالتدي
                                                

  44يوان ص دال -1

  210/ 1 العجاج بشرح الأصمعي ديوان -2

    895الصحاح ص  -3
و الميداني في  467-466ص  و ابن قتيبة في أدب الكاتب 4/182،184انظر مجموع هذه المعاني و غيرها عند سيبويه في الكتاب  -4

  .2/264و في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   305- 1/295،297،304نزهة الطّرف 
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ة الذي يضيق بالحركة و يضج بالناس يقف الأسطى دمرداش قلقًـا متـوفِّزا   في ميدان المحطّ  
إنه صاحب طاكسي متوجه إلى مدينة طنطا و ينقصه راكب واحد و الركـاب              :مكدود الأعصاب 

ململون و هم ضائقونالستة يت:  
  ..وراءنا مشاغل يا أخي..من ساعة و نحن هنا..ماذا تنتظر يا أسطى-
  ...ريقتحرك يا أخي ربما تجد واحدا في الطّ-
  ...ربنا يرزقنا..الباقي راكب واحد فقط..دقيقة واحدة..حاضر يا أفندم-
اس في عجلـة يـذهبون           الن.و لا راكب آت    لا أحد يقبل  .يطول الانتظار و تطول المعاناة     
  :راكب واحد .ة و القطار ممتلئ و هو في حاجة إلى واحديارات مكتظّالس.و يجيئون
  ...واحد طنطا ..واحد طنطا-

             قبل نحوه رجل قبيح الوجه كثّ اللّحية ذو طاقية متآكلة يجـرو في هذه اللّحظات الحرجة ي
كلّ ما فيه مقزز و يـدعو     .عمية في فمه  ن الخبز و الطّ   حذاء مرقَّعا و يقذف،من حين لآخر، بقطعة م       

   أفّف و الضجرإلى الت.  عرض عنه الدقبله ركّاب    يقون ذوو  مرداش مخافة ألاّ يـ   ه المتأن  سار ثم   المكانة و الي
لبث أنْ    و يناديه  قبلهيمن الثّ ما معه أقلّ من  يطرده لأنّ تحت إلحاح هؤلاء و لكن ما يقو هو  المستح

  . سة و عشرون قرشاخم
     هـة صـوب         تضيق المرأة الجالسة في المقعد الخلفيو تفيض غيظًا فتترل حاملة أمتعتها متوج 

يزداد الأمر سوءًا و يزداد الوضع تعقيدا و يمتلئ    .القطار و الأسطى دمرداش يتابعها في حسرة و حنق        
ان لا راكب واحد و الانتظار طـال           الآن ينقصه راكب   :يكبر غيظه و تعظم حسرته    .الدمرداش توترا 

  .و استطال و ركّابه الباقون هم أيضا قد يترلون و يغادرون
ماذا يصنع ؟ هل يقلع بالأربعة الباقين فيخسر نصف جنيه ؟ و هل يـستطيع تحمـل      ...رباه

  ... ات البترين، قطع الغيار، الأولاد، المسؤولي:تنتهيذلك و المطالب كثيرة لا 
  :وت الندي الوقت العصيب يجيئه الصو في هذا 

- لام عليكمالس...  
  :و يضيف.مسبحة  و في يدهجلاً يلبس عمامة و جبة و قفطاناكان ر

  طنطا إن شاء االله -
  تفضل -
  ؟ متى نتوكّل على االله..على بركة االله -
  حالاً -
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 يدفعه       هم أنْ  و ي  يا متوسلا ح ذو المنظر القبيح نحو دمرداش مترج      ثناء يقبل الفلاّ  و في هذه الأ   
كـاب  يدفع كلّ واحد من الر    أنْ  كوب و مقترحا    ح إلى الر  و لكن الرجل المعمم يتدخل داعيا الفلاّ      

  : يضيفثممن تعريفة لاستكمال الثّ
   1...توكّل على االله يا أسطى..ةسوف أدفع لك الفرق كلّه بعد استئذان الأفندي... -
  

 ـ   » طنطا..واحد «ة   نجيب الكيلاني في قص     بأنّ مئنان،،باطيمكن القول  ض للتين في  دإنما تعر
  .في اتمعات و جدواها ينية و أثرهاو وقف عند الفكرة الدحياة الأفراد 

جل الذي يلبس عمامة و جبة و قفطانا و في يده مسبحة قد حلّ مـشكلة دمـرداش             الر إنّ
ة و اليسار الذين لا يركبون القطار الذي يحمل كلّ الناس بـدون             و الركّاب الذين معه ذوِي المكان     

 هؤلاء الركّاب و هم     و يبين لنا نجيب الكيلاني،و كأنه يعجب منهم أو يرثي لحالهم ،كيف أنّ            .تمييز
غيرة   اس،كما يلوح من مظهرهم و من أناقتهم، قد عجزوا عن احتواء مشكلتهم الـص              من الن  العلية

يقـول  أنْ وكأنه ذا الموقف يريد . من هذا المأزق مخرجو  ألهذه المعضلة   حلٍّ  روا على إيجاد    و لم يقد  
 هـذا  في 2البداهةكاء في مثل هذا المشكل الصغير و تفوم          هؤلاء الذين يعوزهم الفهم و الذّ      لنا إنّ 

م الإرادة و التصميم في المكان و الأوانالأمر البسيط و تخو...  
يجدوا حلولاً لمشاكل الحيـاة الكـبرى             أنْ  ؤلاء لا يقدرون أبدا،و أنى لهم ذلك،         مثل ه   إنّ

و هذه الفكرة التي تنقصهم هي التي صورها نجيب الكيلاني          . الفكرة تنقصهم  و تحدياا المختلفة لأنّ   
 في شخصي ا و في يده مسبحةة الرة و قفطانم الذي يلبس جبر لنا ا.جل المعملكـيلاني قيمـة   و يصو

                 ا لمشاكل الأسطى دمرداش و الذين معه و حـلاقنعنا بنجاعتها حين يجعلها مفتاحهذه الفكرة و ي
لفّهم من حزيل ما ييرة و ضجر و طول انتظاريقطع ما يغشاهم من يأس و قنوط و ي.  

  
 اثـنين    و إضاءا و محاولة استكناهها بالوقوف عند جانبين        القصةو يمكن الدخول إلى هذه      

  .دين كما يراها أو كما تبدو لهيعرض علينا قيمة التأنْ فيها شاء نجيب الكيلاني من خلالهما 

                                                
   73  ص) العالم الضيق ( اموعة القصصية  في) واحد طنطا ( قصة -1

المعرفة الحاصلة ابتداءً في النفس لا بسبب الفكر كعلمك بأن الواحد نصف  « هي 248 ص الكلّيات  فيعند أبي البقاء: البداهة-2
و يقال فلان .أو هي الوضوح التام الذي تتصف به المعرفة عند حصولها في الذهن ». المعرفة كالبديع في العقل فيالبداهة الاثنين و

و البديهي ما لا يتوقّف حصوله على نظر أو كسب سواءً احتاج إلى .صاحب بديهة إذا كان يصيب الرأي في أول ما يفجأ منه
و انظر الجرجاني في .العقل بمجرد التفاته إليه من غير استعانته بحس أو غيره ثبتهأو هو ما ي.شيء آخر من حدس أو تجربة أم لا

   .1/200  المعجم الفلسفي-  جميل صليبا و1/318 التهانوي في الكشاف و 58التعريفات ص 
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فأم  الخصيصة ل فظاهر في تلك   ا الجانب الأو يبثّهـا في   أنْ  ة التي شاء نجيب الكيلاني       الأساسي
 لفت انتباهنا إليها       يركّز عليها  ته و نسيج قصو ي ا،عنده، لعقل  ظم شأا لديه فجعلها دالّـة       و ثوز 

  .دين و مشيرة إليه لأا واحدة من خصائصهالتقيمة على 
 ة  اني،في هذه   الجانب الثّ ا  و أمالمَح القص ،   في هـذه          وج إلى وِقفة متأن ية و تحليل فهـو بـاد

خصيةالش الة ا ةالإنسانيدين    على ،بمظهرها،لدالت ا شخصي و المشيرة إليه و أعنيلذي يلبس  ا جلة الر
  . و جبة و قفطانا و في يده مسبحة و سيجيء الحديث عنه لاحقًاعمامة

   
ين و هو،كما يبدو، موقف متميـز       ، يعرض علينا موقفه من الد     القصة   الكيلاني،في هذه    إنّ

هو مصدر   ،عنده،التدين و من مظاهر هذا الموقف المتميز أنّ      .قلّما نصادفه في الأدب العربي الحديث     
    من مصادر الحركة الإيجابي ثري  ا علـى الأدب            ة و الحيويد و الانبعاث خلافًا لما كان غالبة و التجد

رى في الدالعربي الحديث الذي لم يكن يا للعجز و الجمود و السلبية والانقطاعين إلاّ عنوان.   
  

 بتبليغه إلينـا لإقناعنـا    نجيب الكيلاني حين تبنى هذا الموقف و اطمأنّ إليه و هم    و يبدو أنّ  
جدواه كان أمامه،و لا شك، مسالك مختلفة و مداخل شتى و طرق و اتجاهات تعينه على                أهمّيته و   ب

  .تحقيق المغزى و بلوغ المراد
 دبر فتجاوز بعض هذه المسالك أو ضرب صفحا عـن           فكّر و  و كأني به قد فكّر و قدر ثم       

   ين تلابـسه   في الـد بدت له بارزةً ذات تفوق و امتياز صيصةخلوقوف عند  بعضها الآخر مفضلاً ا   
    زايله و صفةنها ذات   و لا تشأن و   ظاهرة يتضم  و   ةفاعلي    ينيـة،كما يراهـا   اعتبار تجعل الفكرة الد      

  . بين الأحياءتنتعشو يؤمن ا، ترتد حية شاخصة قوية 
  

، دون سواه من المداخل لبيان موقفه       القصة   هذه   هذا المدخل الذي شاء الكيلاني اعتماده،في     
صيصة التي آثر ملازمتها،دون غيرها من الخصائص، لإقناعنا بجدوى الفكـرة           و هذه الخَ  التدين  من  
الدصيصة الحركةينية و فاعليتها هي خ.  

تقصاء ديه، و المعاناة و الاس     البحث،لَ  درجة نجيب الكيلاني الفائقة بفنه و      عناية و لا شك أنّ   
       كلّ أولئك قد قاده إلى هذا الفهم الد  عور العميق بأنّ  قيق و الش     ففـي :ين الحركة هي طبيعة هذا الد 

  . يتجدد و في مهدها ينتعش و على نغماا يتمدد و يستطيلأحضاا
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إذْ   نفسه التوفّز و   ينهاع  الحركة  هذه يله  و ترقيتها  و تطورها   و سر نموها    طبيعة الحياة  ثم إنّ  
هي تو كونستنكف من الس ف الرأنا بالجمود كودتو تضيق ذَرع.  

  
بيعتين و هو واعٍ    بين الطّ  ق نجيب الكيلاني كان مدركًا،سلفًا ،لهذا الارتباط الوثي       و المؤكَّد أنّ  

نا ينقل إلينا وعيه و يسكب في قلوب      أنْ  ه حين أراد    و لكن .و مقدر لنتائجه و ثماره     يته و خطورته  بأهمّ
، إلى  القـصة ؤيا لجأ،في هذه    هذه الر  في هذا الموقف و مشاركين له في       يقينه و يجعلنا متضامنين معه    

      وجإبداع مشاهد مختلفة مشحونة بألوان من الت  رقس و الت  ع و الانتظار و اليأس و القنوط       طلب و الت
        ت على النبلغه و اشتدفوس وطأته و طال الانتظار و     حتى إذا بلغ الأمر م   أنْ  ابك استطال و كاد الر 

يأسوا و كادت الحياة أنْيفتوقّتف أو  تق...  
روف المتأزمة التي تخنق الأنفاس و تعصر        هذه الظّ  وتقة ب  هذه اللّحظات الحرجة و في      زحمة في

قيلـة  حظات الثّ في هذه اللّ  ...رة الباقية من صبر و اصطبار و مرابطة و عناد         و تأتي على الذّ    القلوب
فوس همس به أو يقترحه فتهش له هذه الن       يأنْ  يوحي بالحلّ أو    أنْ  فوس يشاء نجيب الكيلاني     نلاعلى  
ا و يتساوق مع طبيعتها و هو،قبلُ ،يلائم            ببة و تحتضنه هذه الأعصا    المتعوائم فطرالمكدودة لأنه ي 

  .طبيعة الحياة و لا يصادمها و يجاريها و لا يعاديها
  

 و هذه الحركة    ينية و لا تبغي عنها حولاً      الد ة التي تسكن الفكرة   العمليو إن هذه الخَصيصة     
كلّ أولئك جعل   ...ق منها و الجدية التي تنبعث منها      تزايِلها و هذه الحياة التي تتدفّ      تلابسها و لا     التي
نا،نحن  و يرضون حكمها و يستسلمون لقيادها و جعل        تهالفاعليسطى دمرداش و زبونه يرتاحون      الأُ

  .القُراء، َش لها و نطمئن إليها و نستنيم و ننقاد
  
    ة لا جامدة تستلزم الـسعي      الكيلاني، أا فكرة عملي     نجيب ينية،عند خلاصة الفكرة الد   إنّ

و هي في كلّ أحوالها بخصائص      .تلد الحركة و الأمل    ة لا عقيمة   فكرة حيوي  ،كذلك،و هي .لعملاو  
د و الانبعاث   جد الحياة إلى السير و الت     تدفعتتضمنها و بخصائص أخرى صنوان      و العمل التي     الحركة

ن الماء بعد   أسكينة و الهمود أو تأسن كما ي      تقف فتجف كما يجف الجسم الملازم للس      أنْ  وتكره لها   
  . ركودطفَرول حبس أو طُ

 أي بل مـن  ؟تها ة و فاعليينيذه الخصيصة لإقناعنا بجدوى الفكرة الد  جاء الكيلاني كيف  ف
     ؟تقاها سامصدر استمدها و 
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ه و إبداعه، قد أعانه كثيرا في هذا       الذي يصدر عنه الكيلاني،في فن     صور الإسلامي  الت يبدو أنّ 
أنالش.  صور  دنا إلى هذا    و إذا عا واجدون أنّ     التالحركة هي القاعدة في هذا      نستفهمه و نستوحيه فإن 

فالكون لا يتجمد و لا يأسـن و لا يفـسد و لا    :صميم الكونيّا هي القاعدة في التكما أالتصور  
        يركد إذْ هو في حركة دائمة و في تغي    صور  في طبيعة هذا    ثم إنّ .ر دائم ر دائم و في تطوحفِّـز  التما ي

   الإنسان لمحاولة الحركة الإيجابي ة و ينفي عنه الشئه للفعور بالسلبية الذي يهياعليو على هذا .أثيرة و الت
بيعـة   نزوع الإنسان إلى الحركة لتغيير الواقع و تطويره حقيقة ثابتة تنبثق،أولاً، من الطّ             الأساس فإنّ 

ةة  الكونيالمتمثّ العام   ة ة لة في الحركة الكونيا، من .ونو في حركة الأجرام في الكَالعامو هي منبثقة،ثاني
و هـذه  .ة و هي من مقتضيات وظيفته في خلافـة الأرض بيعة الإنسانيفطرة هذا الإنسان و من الطّ    

   ا، الحركة الدالخلافة تقتضي،طبع  ائبة لتطوير الواقع الأرضيعـة    و ترقيته و أشكال هذه الحركة متنو
ر و تتطو1.رو هي تتغي  

     
     ةدين،في هذه   و قد اختار نجيب الكيلاني للتحركـات              ه ألحق ب  ، أوصافًا و علامات و    القص 

   :و سكنات
  .» مسبحة و في يدهجلاً يلبس عمامة و جبة و قفطانا كان ر « » ...السلام عليكم « -

نطق هذه الشو يخصية بما يجعلها تعلن،أمام الرا و رؤيتها حتى تتميز عنهمكاب، عن لو:   
  » ...طنطا إن شاء االله « -
    2 ؟ » ى االلهمتى نتوكّل عل...على بركة االله « -

  
 ـلى  إ و يسر     بسهولة عن هذه القصة   و الانتقال أ و يتعذّر مغادرة هذا المقام      ـتي تال  دون اليه

   هالمؤال  الوقوف عند هذا السعلى    و الأزياء  ياب دلالة الثّ  إنّ :م خصيةالش الإنسانية،م ما اختلفـت   ه
  . اليقين العلم و لا تحظى بوصفبوت وفيها الآراء، هي دلالة ظنية لا ترقَى إلى درجة الثّ

 الحركـات بير و   امجموع التع  تفت إلى  الْ و العلاماتو   هذه العناوين    إلى الكيلاني فكيف لجأ 
،عنـد  و التبني  الاختيـار  هـذا وشك  ي ألاَ ؟ ها عليها غو إسبا أخصية  الشذه  التدين  لحاق قيمة   لإ

هـذا   يطـرح أنْ  ألا يوشـك     و الغموض ؟   بسفي نوع من اللَّ    أنْ يوقع  مادي فيه،  و الت  استسهاله
  مشكلة المظهر و المخبر ؟ ،من جديد، الأمر
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 يكن يستطيع غير ذلك حتى تستبين الفكرة        لم ،القصةفي هذه   الكيلاني، لي أنّ   الذي يبدو  إنّ
ينية لَ الدى القارئ كما استبانت     د هذه الش  ىخصية الجديدة لد اائق و    السفكأنّ . معه  الذين كابلر

خـصية  الشدين كلَّها أو بعضها،عنده، ليست بذات بال أو اعتبار إلاّ بقدر دلالتها على              الت مظاهر
زها وسط الآحاد و الجموعالإنسانية المقصودة و تمي.  

  
 هذا  ابقة أنّ أضيف،بعد ملازمة طويلة لقصص الكيلاني، تأكيدا للفكرة الس       أنْ   لأملك   إنيو  

ها دركيم و حقائق و مضامين ن     قدين كمظهر و أشكال وعناوين بل كَ      عن الت الأخير لا يحدثنا،البتة،    
      لوكاتفي المواقف و لا نخطئها في الس.     ا للشا تقليديو لم أَجد،عنده، رسم نة أو ملامـح    خصية المتدي

إلاّ في قص طنطا ..واحد «ة مستهلَكة اللّهم«موضوع هذاوسع و التي هي محلّ هذا الت حليل الت.  
  
 و العنايـة     الملامـح   هذه  رسم إلى ،القصةالكيلاني،في هذه     لجوء  أنّ  لدي يقوى الاعتقاد  و

خصية المتدينة أو إحياء   سوم كان سببه شيئًا آخر لا علاقة له باجترار رسم معين للش           الرالأشكال و   ب
 إحداهما بعيدة   :انو إنما كانت له،في ظني، غايتان اثنت      .صورة مستهلكة أو استحضار شكل مسوق     

     و هي الإشادة بالأزهر الذي يعتبر،بالن       ا للإشعاع و الهداية و التالأخرى قريبة   نوير و سبة إليه، مركز
و هي الت1.اريخ، ذوِي المواقف و الصنائع و البطولاتنويه بعلمائه،عبر الت  

 الصورة و الملامـح   ذهنة خصية المتديالكيلاني عن الش  تحدث أنْ  لهذين السببين  فاتفق،إذن،
 صورا دين عنده،كما هو بين في قصصه و جلي ،ليس         الت دين و إلاّ فإنّ   لأوصاف لإبراز قيمة الت   او  
   .يم و دلالاتو لافتات و إنما هو روح و قأ مظاهر  لا هووأثوابا و 

  
      و لا يكتمل الحديث عن الت       بين لوحته إلاّ إذا ونها   قفنا عند قص  دين و لا تستص أخرى ضم

  .نجيب الكيلاني هذه القيمة أو تسلّلت إليها بعض إيحاءاته
دين،كما يراه الكيلاني، يؤدي وظائف مختلفة في        الت و لا يفوت القارئ المتأمل أنْ يلاحظ أنّ       

يقـف،في  أنْ   و لن يعجزه كذلك   . واجبا  دلالات أخرى تجعل حضوره ضروريا     قحياة الناس و يحقّ   
لوكات التي يجعلها الكيلاني نابعة من      و الس  لالاتلدا عند تلك المواقف و يرمق تلك        ،نفسه الوقت

شكاتهعدين و صادرة صميم التن م.  
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 1» رجل على االله     «ة  ففي قص    ذي التاسعة و العشرين من عمره و هو نلتقي بعبد االله الشاب 
ثم  ؤجل عمله و لا يدع ملفّاته تتكدسيجيء إلى عمله في الوقت المحدد لا ي      . بمصلحة الجمارك  فموظّ

 الاحترام الوحيد   لا يتزلّف إلى رئيسه في القسم لأنه يعتقد أنّ        عبد االله   و  .هو لا يسيء إلى أحد البتة     
ات ريب    فقات المُريبة أو في عملي    نوط به كما أنه لم يشارك قطّ قي الص        لرئيسه هو إجادة العمل المَ    

  .ائع بثمن بخس مقابل نسبة معلومة أو مبلغ محددالبض  أو تثمينالسلع
 الازدراء  ء و والهُز  محلّ  و خريةسال ا لكلّ أنواع  موضوعلهذه الأوصاف مجتمعة يكون عبد االله       

و هو،في نظر كثيرين من زملائه، رجل ساذج و مثاليّ أو هو،كما يقولون عنه، تحفـة مكانـه دار           
 فضيحة كبرى ـز مـصلحة الجمـارك         و لكن . فيها مثاله لأ رت و لا مكان   نيا تغي  الد الآثار لأنّ 

 ريب باكتشاف عملي ة   هو احتيال المت      يقع الجميع و ينجـو     .المون فيها رئيس القسم و بعض العم
  .إنه رجل على االله.و مثاليّ عبداالله لأنه رجل طيب ساذج

  
نا لا  و هو رجل متدين و لكن     ة عبداالله   ، يحدثنا عن شخصي   القصة نجيب الكيلاني،في هذه     إنّ

 المظاهر و العناوين بل إننا لَنبصرها مـن خـلال تلـك     و ابي الثّ نحيط علما ذه القيمة من خلال     
الس      إلى هذه الش ا كما نستشفّها مـن          لوكات التي ينسبها القاص لحقهاخصية و الأوصاف التي ي

 في قلوبنا و يحصل في أذهاننـا سـلوك هـذه             يثبت القصةو عند اية    .هانفس القصةخلال عنوان   
نةالشية و خصية المتديالعمل وو هو مزيج من الجد المسؤولي هارة و العفافزاهة و الطّة و الن.  

  
يهب الأرملة التي يطاردهـا     ة عاتكة بنت مو   تستوقفنا شخصي  2»  فارس هوازن  «و في قصة    

       د هوازن و فارسها الشأ لقتال جيش المسلمينجاع امالك بن عوف سيلذي يتهي. عاتكـة  و لكـن 
لْو،في نظرها، من معاني الرى عليه و تظلّ ترفضه و تزدريه لأنه خجولة التي تتطلّع إليها المرأةتتأب.  

ذه هيقهر أنْ د المطاع ذو الهيبة و السلطان،  مالك بن عوف،و هو  السي   كْنةقد كان في م   لو  
 عاتكـة  و لكن.المتاعو  الحَشم  قلبه بل تعذّب روحه و يضمها إليه كما يضم المرأة المتأبية التي تملك   

 ـ كانت أكبر من قوته و أقوى من بطشه و جبروته و هي المخلوق الوحيد الذي يملـك أنْ                  سلبه ي  
  .إرادته و يحطم كبرياءه
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ين إيماا بالـد  و    هو إسلامها   لَديها  القدرة  هذه  سر  و عند هذه المرأة   و مصدر هذا الموقف   
  الجديد الذي و  هبها هذا الش  فوعور الكبير بالت          ضـخمة كالـش جاعةق و الامتياز و ملأها بمعـان        

  . ي و الإصرارحدبات و التو الثّ
  

 لبيدين الس ة ،أُخر تتناول ظاهرة الت    مولة الإيجابي أَجد،إلى جانب هذه القصص ذات الحُ     و لم   
  .دين السيئخصيات ذات التو تتعرض لنماذج مختلفة من الشأو  المغشوش،مثلاً، أ

ور  المعني بالتقاط الص   القصة  هذا الغياب لافت للانتباه و لا سيما في فن         و ليس من شك أنّ    
الخاصة في الحياةة و تسجيل اللّحظات الفائقة و المشاهد القوي. 

  
ض هذا الغياب على طرح مثل هذا السلكبير اؤالو يحر:  

مـاذج ؟  و تعمد في إغفال مثل هذه الن       ،من لَدنه،  أو إصرار  عند القاص  سابقة هل هناك نية  
  هذا الغياب، بعض مصداقه و تماسكه ؟ ألا يفقد العمل القصصي،بسبب

 و الذي يزيد هذا السؤال إلحاحا أنّ نجيب الكيلاني رجل شديد العناية بفنه تستوقفه الظّواهر       
  فكيف أغفل تصوير مثل هذه النماذج أو تجاوزها ؟ . لا تغيب عنه الجزئيات و التفاصيلالكبرى و
   

  ماذج الـسيئة    إنما تجاوز استعراض مثل هذه الن       نجيب الكيلاني   أنّ يغلب على الظّن    الذي إنّ
 إلى جديـد  ة تمتلئ ا إلى حد الطُّفوح فهي ليست،عنده، بحاجة        الحياة اليومي  و طوى صحائفها لأنّ   
 .ةن وراء إعادة إنتاجها في قصصه أي إضافة نوعيق م أنه ظن أنْ لا يتحقّوذكر أو زيادة تصوير أ

و الأدب   دين المشرقة في الفن    يكون لجوء الكيلاني إلى تصوير نماذج الت       سو على هذا الأسا   
  ا به التا  مقصودأو عويض عن غيا  لَى،عنده، أنْ و كأنّ ا  . في عالم الواقع   فورهاعدم ولأو  يتولّى الفن  

 عرض الن اجحة و الاحتفال بالقيم الجذّابة لتزيين       ماذج النلـه   البطولـة   تحبيب  للإنسان و  عودالص       
قفوو الت ا باغتنام فرص المحاولة الدأب ائمةو إغرائه دومير و الدو الس.  

  
 هذا الموقف هو    يبدو أنّ  فقد   قها استنطا محاولينلكيلاني  ا  لنجيب  إلى كتب أخرى   إذا عدنا  و

لـق  ات و يقويها بتوليد المقاصد و خ       الحقيقي،عنده، هو الذي يصنع الذّ      الفن  إذْ القاصيتبناه   الذي
  1.ع إلى الترقِّيزونفيها و ال و بثّ العشق الأمانيّ
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لمقام  في هذا ا   جدير بالتسجيل في قصص نجيب الكيلاني،     ، انتباهي لاحظته و لَفت  غياب آخر   
 عر واية و المسرح و الش     لا أستطيع الجزم بخلُوها من باقي أدبه كالر        نيو الحق أ  .ظاهرة الإلحاد و هو   

   : في هذا المقام أتساءلو لكن يجوز لي أنْ
  سجيل ؟ الت الالتفاتة وستحق وظاهرة تأليس الإلحاد موقفًا ضخما من الكون و العالم

 ـ    تصوير ظاهرة الإلحاد و رسم أبعادهـا الن         يكن ممكنا اللّجوء إلى    لمْأَ ة فـسية و الاجتماعي
  ته ؟و صلاحيالتدين دوى و سلوكات لإغراء الناس بج المختلفة و ما ينشأ عنه من مواقف

 هذين الغيابين،في قصص الكـيلاني، كـان ممكنـا          و الذي أميل إليه بل أكاد أجزم به أنّ        
   ما باستحضار مبدأ التالمختلفة        ،ما عرضه أرسطو  ك، 1طهيراجتنا ين بخدمة أغراض القاصإذْ هو قَم 

  .و مجاراة موقفه من الكون و العالم
  

  و قد كانت تستهدف    ،طهيرو فكرة الت يإعادة تحقيقتقوم على أساس طبوازن في الجسم  الت
 ب له الآلام  باستبعاد الموادها. أو الأمزجة التي تسبلت،و لكنفي ما بعـد، إلى  تحو  مفهـوم فلـسفي        

    2. عند المتلقِّيله علاقة بمجموع الانفعالات التي يثيرها العمل الفني أو الأدبيو جماليّ 
طهيرجعل قد  فا أرسطوأمالتCatharsis  حين ربـط بينـه   هو الغاية التي تسعى إليها المأساة      

          تنقية لشحنة العنـف     عملية اعتبره قد   و.بطل من متابعة المصير المأساوي لل      الناشئة الانفعالاتو بين   
   .و موع العواطف و الأهواء

  
 أنه يحقّق لدى المشاهد توازنـا        من مقاصد  يبلغه و ما    طهير من وظيفة  خلاصة ما يؤديه الت   و  

     ا بتصفية مشاعر الخوف و الشار منها      فقة التي تثيرها  نفسيا هو ضؤ  المأساة فيتخلّص ممأو م عتدلي ف ذ 
في و تتقوم عواطفه و حينئذ قد يكتسب اتزانا و يحوز تماسكًا و صلابة تكونـان زادا لـه                    انفعاله

ا ةحياته الواقعيونو ع.  
 إنّ تذوقه للمأساة قد     طهير معنى مقابلاً عند الإنسان ذي العواطف الجامدة إذْ        يحقّق الت  و قد 

    3.زداد وعيه حين تستيقظ مشاعره و الشفقة فييبعث فيه عواطف الخوف
                                                

  طهير ذا المعنى النفسي و كان يعني به تطهير النفس من بعض يعتبر أرسطو أول من استعمل الت و ) كاترسيس( : التطهير-1
 مرآة صقيلة تنطبع فيها صبحفس من العلاقات الحسية حتى تثم توسع فيه فأُطلق على تطهير الن.الأهواء و الانفعالات
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   حليل، من وِقفة متأنية لتسجيل بعض النتـائج         و الت   الذي ولَّى  و لا مناص،بعد هذا العرض    
   . بالنفس و لا تبغي عنها انفكاكًاقتلعو تقييد بعض الأفكار 

  
 لا طلاء عليها، فكرة بسيطة واضحة نجيب الكيلانيينية،عند  الفكرة الد هذه النتائج  أنّ   لىأُو

  .و هي تكتسب قوا و نضارا من هذه البساطة و ذلك الوضوح.و لا زخارف و لا تزاويق
أنّالنتيجة الثانية فخلاصتها اأم هو حركة كبرى دافعة للحيـاة و الأحيـاء   عندهن،دي الت ،      

  . و استواء الشخصية الإنسانيةعودة الوعي  و النضجو عامل من عوامل
    مو الـس  شعورا فائقًا بالقوة و    أصحابه يهب رصيد قوي  هو   ،أيضا،ن عند الكيلاني  ديالت و

بـل    طّهارة و الن   كبيرة كال  هم بمعان و يملؤ   كبيرا بصيرة نافذة و تحديا    و يمنحهم  ق و الامتياز  فولتا و
  .قوطو الس يردهافت و التمن الت و يعصمهم جاعة و الإصرارشو ال

و لا هو أشكالاً و عناوين و إنما         رسوما أو مظاهر   ليس يه،،لدالتدين  أنّ جتائلث هذه الن  و ثا 
ة كما تصهر خصية الإنسانيو هو أشبه بالبوتقة تصهر فيها الش .و قيم و دلالات   و مضامين   هو روح   
 خلقًا  صبحعداداا فت نضج خصائصها و تصقل مواهبها و تتمكّن است       ى خبثها و ت   مينة فينفَ المعادن الثّ 

إقناع وة و نضارةآخر ذا جاذبي .  
  
للكيلاني  أغفله هذا العرض يمكن القول بأنّ مما   ا و على مثيله   مشاهد من   بناءً على ما تقدم   و  

  .د و الانبعاثجدالتو  ةو الحيويالقوة  مصادر من درمص،عنده،  هوإذْين  الد منمتميزاموقفًا 
بعض  دين و التي يمنحها للت   بعض الدلالات   يلاحظ  أنْ قصصه لا يفوته   القارئ لبعض     إنّ و

 ا  الم هذاو.و صادرة من مشكاته    هوعية التي يجعلها نابعة من صميم     المواقف النعـن   وقف يتجافى كثير 
  ه الحديث موقف الأدب العربيلمالذي معظم ك ينرى يين سوى غطاء في الدـ للت     لعجـز  ا ف وخل

  .لبية و الجمودسو عنوان لل
رجـلاً متزمتـا     إمام المـسجد  عل  يجالذي   1 الطيب صالح   ما نجده عند   فوقالم  هذا مثالو  

 ترتبط في أذهام بشيء قديم كئيب مثـل نـسيج           ،ى سكّان القرية  لد، ة ممقوتة شخصي  و ملْحاحا
  لاة  حديث له إلاّ عن الـص       و لا  يقتات منه  لا عمل له     القرية أهل ولهيع ،كالطُّفَيلي،فهو.العنكبوت

  أنّ ،أحيانا،عتقـدون ي إلى الحد الذي يجعلـهم        عليهم ضيقيو هو   . و زوال الدنيا   الآخرةو الموت و    
  . تعاش ليست جديرة بأنْأا يا أو تح لا تستحق أنْتنة رديئة نالحياة قد توقّفت أو أا
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       ق  و لا يمكن تقدير موقف الكيلاني من الت دين حق  بقيمـة الحركـة   دره أو الش عور الحقيقي
 ا عالمه إلاّ إذا وقفنا عند عالم آخر جامد هامد كئيـب                  القوية الد جضافعة للحياة و الأحياء التي ي

  . و اللاّمعقول2 أحد كتاب مذهب العبث) 1989-1906 ( 1حزين هو عالم صامويل بيكيت
  

        و العبـث    الملـل أم و   كالـس و ينضح ا أدم      3ى ا العبثيون   تغن إنّ كلّ الأحاسيس التي   
  اقحقّ التي En attendant Godot 4في انتظار غودو :بيكيت ة ا مسرحيتطْفَح  و اليأسجدوىو اللاّ

جاح و دخلالن هرةعالم الش.  
 و المسرحي  تشغيل الخيال بـل هـي       و   ة أو معقّدة فتحتاج إلى إعمال الفكر      ة ليست فلسفي

د بصبر كبير لبلوغ زو يحتاج قارئُها إلى الت ذات سأم ة و لكنها مملَّة و ثقيلة و      يطة في لغتها و عادي    بس
 من طبيعة الحوار و من غياب       ئشالضجر و الملل إنما هو نا      هذا ة و و هذا السأم في المسرحي    .خاتمتها

الت ييب   ،كذلك،و هو ناشئ  .تماسكغة لكل متانة و     و من فقدان اللّ     لهذا الحوار  سلسل المنطقيغمن ت 
الز  من فلا إمكاني         ة و تكرارهـا       ة لتقديره و من تعاقب بل من وجود نفس الشخصيات على المنـص

هـذا   كلّ هذا السأم و     و كلّ ...لنفس الكلام و من خلُو المسرحية من أحداث كبرى و مفاجآت          
جر كان بيكيت يقصده قصدإذْاالض لكون و العالم و زبدة فلسفته في الحياةعيه با هو حصيلة و.  

  
    ة هو الانتظار  و موضوع المسرحي.   لاديمـير   اسـتراجون و ف    :تانالانتظار الذي تعانيه شخصي    

   و هما يعيشان وضع أم و لام تحت وطأة ا   يعيشان المعاناة و الآ   .اا صعبو يتطلّعـان   معنى   اللاّ و الملل لس
 الملـل الـذي يغلِّـف      و ذا السأم تخلِّصهما من ه   » معجزة «م أو حدوث    إلى وقوع حادث ضخ   

                                                
1- كاتب و مسرحيو من أعماله 1969 صل على جائزة نوبل عام من أصل إيرلندي حا فرنسي:  

       L'Expulsé, l'innommable ,Molloy, Malone meurt,                                                                                                                   
Fin de partie, Oh les beaux jours, Comment c'est, Assez 

Jean Malignon - Dictionnaire des écrivains français p 72-73 . و انظر:                                                          
Pierre Mélèse - Beckett p 186-187  

أم و الملل و اللاّمعنى بتصوير قيم السو يعنى هذا الأدب .ة المصير الإنساني لامعقوليو وعي مأساوي بلا معقولية العالم:العبث-2
                                                                                           La Grande Encyclopédie 1/49: و انظر.التي تلف الكون و العالم

   146ص ح العبث مسر و 163-162مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي ص -عماد الدين خليل و    

  ... 1970-1908 ( أداموف آرثر،) 1994-1912 ( يونسكو أوجين،) 1960-1913 ( كامو،) 1980- 1905 (سارتر:أشهرهم و-3
  .1953 جانفي 5 و قُدمت على خشبة المسرح في باريس في 1952 و صدرت سنة 1948 و قد أُلِّفت سنة -4

   Ludovic Janvier-Beckett par lui-même  p 22-23                                                                                              :                و انظر
          Pierre Mélèse-Beckett  p 19, 177.   
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و هذه المعجـزة المترقَّبـة هـي         خم المنتظَر هذا الحادث الض  .لماتتنقذهما من هذه الظّ    حياما و 
و لا نحصل منها إلاّ على شيء        ودوغُة و لا يجيء     و تنتهي المسرحي  .ودوغُمجيء  .ودوانتظار غُ .غودو
  .ب الذي لا شيء من ورائهرقوى منه و الت الانتظار الذي لا جد:واحد

أمسِ   فغ أْتاليوم   .ودو لم ي ا    و أغلب الظّ  .و لم يأتو  .ن أنه لن يأتي غد  الانتظار يصبححينئذ  
ا و ضع »بحياةالصيقً» ا طبيعي  خصيتينالش:    

   قد يكون هذا من الأفضل لكلَينا ؟ ماذا لو افترقنا :استراجون
   إلاَّ لو جاء غودو ) فترة صمت ( اق أنفسنا غد سوف نشن:فلاديمير

   ؟ و إذا جاء :استراجون
    1.سوف ينقذنا:فلاديمير

  
ليس هو هذا الانتظار فحسب و لكنما يضاف إليه هذا           إنّ الوضع الأليم الذي يحياه البطلان     

و باطلاً  ا و يتطلَّعان و لكن عبثًترقّبانفهما ينتظران و ي :ناقض الناشئ منهالتو بلا ج2.ىدو 
 ه كلّ هذه              و لكنإنّ ؟الآلام    من هو غودو الذي كان سبب كلّ هذا الانتظار و أنشأ غياب 

 يظـاهر  و.االله : التي تعني  نجليزيةالإ God ما بكلمة    علاقة،  3 كولون ولسن  كما يقول ،Godot في اسم 
   .أي االله God يرلنديةة الإ تعني في العاميGodo :هذا القول حين ينقل أنّ كلمة 4ميليس

 ما في الم    أنّ كلّ  و الحق سرحي     حـين  اأي الذي يزداد متانة و تماسكً     ة يميل إلى تغليب هذا الر  
أو هو    الذي أبطأ  الإسعافصل و   جدة التي لا ت   بأنّ الذي ينتظره البطلان هو هذه الن       5يعلن مالنيون 

عالم الغيب من الخارج أو منالإنسانعيد الحدوث الذي ينتظره هذا الخلاص ب .   
ولـه  شاؤم و الاختنـاق و يه     أم و حدة الت   ائح في عالم صامويل بيكيت لَيصاب بالس       الس إنّ

نـسِي  شعرون بأم كمرضى الأسنان الـذين       ي « شخوصه   إصرار الكاتب على محاولة إقناعنا بأنّ     
  6.» طبيب الأسنان أمرهم فظلّوا ينتظرون في قاعة الانتظار

                                                
  124 مسرح العبث ص-مجموعة من المؤلفين انظر-1

                                                 Bernard Lalande- En attendant Godot Beckett p 47:                                  انظر-2

     1 الهامش 122المعقول و اللاّمعقول في الأدب الحديث ص :انظر-3 

                                                  Pierre Mélèse - Beckett p 36                   :انظر -4
                                Dictionnaire des écrivains français p 72 - 73      :انظر-5 

           127المعقول و اللاّمعقول في الأدب الحديث ص  - كولون ولسن -6
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ما يعانيه   1سببه انقطاعا  شاؤم و اللاّمعنى  ، و الت  صامويل بيكيت  عبث،عندو قد يكون هذا ال    
عـذاب لا     تصويره للحياة على أا سجن كئيب و        المؤكَّد أنّ  و لكن .في موقفه من الكون و العالم     

  اهتمامنا و لا تـستحق أنْ  الحياة لا تستحق مرسل ليقنع العالم بأنّ    ينتهي أو عقوبة لا تطاق و كأنه      
ما لا يخفَى و من الانحراف ما هو جلي بل هو مـن خـداع                فطرصوير فيه من الت   هذا الت  -تعاش

 يكتب عن رؤياه للعالم كما لو كان ينطق بإنجيل ثمّ إنه وريح فالكاتب يجلس في مقعده المُ « اتالذّ
تي تتولّد لديـه نحـو   ة ال بيعية المزاجي و هو يميل إلى تقديم ردود الفعل الطّ       .يصدق نفسه كالفيلسوف  

     2.» الحياة و كأنما هي نتيجة بحث و تمحيص دقيقَين للكون
    

راعالص  
 الكيلاني في قصصه و جعلها موضـوعا        براع واحدا من القيم التي احتفل ا نجي        الص برتيع

       أحجـام  ألـوان و أطيـاف و   قصصه ليس نوعا واحدا بل هو راع في الص نجد أنّ  و.لبعض أعماله 
  . راع و الإشارة إلى نوعه و مستواهل بالوقوف عند هذا الصالية ستتكفّفحات التالص و. مقاديرو

  
 3» متى نعود «ة في قص نلتقي بنجوى وهي فلسطينييج بقطاع غزرة حيـث  ة من معسكر الب

   س الآلاف من الفلسطينيا   ،نجوىتعمل  .ينيتكدمع زميلااتالفلسطيني،  ـ عمل في م  سيج الـذي    الن
     ة ذات أصول يهودية   تملكه السيدة ميشال و هي فرنسي.ى سبعة قروش  ها و أجرأجرا لا يتعدزميلا
     ضنٍ طَوال النم نجوىتفكّر  .هارمقابل عمل شاق     ا على الس يدة ميـشال لترفـع    في وسيلة تضغط

ها قيق هذا الأمر و لكن     في تح  نجوى و تنجح    و تنتشر فكرة الامتناع عن العمل بينهن      .أجور الفتيات 
  .المَعمل يدة ميشال و خطر على مستقبل وجودها ديد للستطرد من عملها لأنّ

  
 و إنّ 1948 ،تعاني ظلما كبيرا منذ نكبـة   الفلسطينيينات و   الفلسطيني،كغيرها من   نجوى إنّ

ط عليهـا و علـى      شعورها بالمأساة الكبرى مأساة ضياع فلسطين و شعورها اليومي بالظلم المسلَّ          

                                                
1-ه لم يكن لديه،في يوم ما،عواطف دينيا انقطاعه عن الكون فهو يعترف بأنخفي سخأمة و هو لا يين ته اللاّريذعة من الد     

عة للوقت و ميضنين فكلّ ذلك،عنده،هو ما انقطاعه عن العالم فمن مظاهره صمته الطّ.للو المتديه للعزلة أمويل و انطواؤه و حب  
         Pierre Mélèse - Beckett p  136 ,152    انظر و.اوان مترله في باريس سراً محفوظًو قد كان عن.الاختفاءو 
  127المعقول و اللامعقول في الأدب الحديث ص  -كولون ولسن-2

  207ص  ) العالم الضيق (اموعة القصصية  انظر-3
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 ـ  فيها طاقة الص   يدة ميشال هو الذي حرك    السمعمل   زميلاا في  ضال    راع و أغراها بالمقاومـة و الن
ضها على الوقوف في وجه هذه الفرنسيو حرهينة و مطالبتها برفع أجور الفتياتة المُتص.  

لـم  ء بل امتـداد للظّ    لم المسلَّط على الفتيات في هذا المعمل،في وعي نجوى، هو جز           الظّ إنّ
 مقاومة الفتيات و في مقدمتـهن نجـوى         تصبحو من ثَم    .فلسطين الكبير الذي تعانيه فلسطين كلّ    

دوا أهلها    الذين اغتصبوا  يدة ميشال مقاومة لكلّ أولئك    للسو يصبح خـوض هـذا      .فلسطين و شر
ا       الصا مشروعذه الحقوق و استرجاعها صراع سلسلة و هو حلقة في    راع للمطالبة  راعات التي  الص

  .  لاسترجاع الوطن السليبينالفلسطيني يقودها مجموع
  

إنـه  .راع الذي تخوضه نجوى مع زميلاا ليس صراعا صغيرا و لا هو صراعا ثانويا             الصإنّ  
راع نفسه الص    ى في جبهات مختلفة و ميادين      الذي تخوضه إرادات فلسطينية شت. ة هـذا   و خصوصي
فضاءه و ساحته هو معمل الخياطة و بطلاته الفتياتالوحيدة أنّراع الص  اتالفلسطيني.  

  
 ة  راع،في هذه   إن الصنه في همس      القصنتبي جلي غير خفي ،             و في خوفهن الفتيات و صمتهن

 في  و توجسهن و نشعر به في الأجواء الخانقة المحيطة ن كما نستشعره في كلمات صاحبة المعمل و                
                 ديدها بل نكاد نسمع رِكزه من وراء الض و وعيدها و غط       مراقبتها لأعمال الفتيات و تأنيبها لهن

و التضييق و من خلف كلّ هذا الحصار المضروب عليهن.  
    ا و يوشك     و حين يبغي هذا الصسرع صاحبة المعمل بكَ      أنْ  راع استعلانو يتعاظم ت تمه     يشتد

يطرة كوثه في هذا المستوى الخفي يضمن لها الـس  بقاءه في هذا الإطار المحدود و م        لأنّ و محاولة دفنه  
   من ثمن       .م في رقاب الفتيات   حكعلى المعمل و الت و لتحقيق هذا الأمركان لا بد: يادة في أجـور     الز

  .و انتصرت فيهالصراع الفتيات و طرد نجوى التي قادت هذا 
  
ن انتصر  م:ؤاليدة ميشال يدفعنا إلى طرح هذا الس لجأت إليه الس هذا الحلّ المزدوج الذي إنّ

هديد و استعادت سيطرا على     نجوى فتخلّصت من الت     صاحبة المعمل التي طردت    :الصراعفي هذا   
   المنتصرات هن الفتيات اللاّئي تحصلن على زيادة في الأجور ؟    المصنع و على الفتيات أم إنّ

، هو نجوى لأا صاحبة الفكرة التي آمنت ا         القصةيد،كما يبدو من خلال      المنتصر الوح  إنّ
         من روح الت راع  د و   مرالفتيات و هي التي سكبت في نفوسهنالتي تغشاها و هي التي أَ     الصيـت  ح

  . تصميم مقاومة وموات الإرادة فيهن و أيقظت ما كَمن فيهن من عزم و عناد و
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 تعي هذا الأمر وعيا جيدا و تدرك مغبته و مآله و تقدر آثـاره                      يدة ميشال الس و لقد كانت  
       و نتائجه فعمدت إلى القضاء على هذا الت المتوازن الذي يضمن    احف باللّجوء إلى هذا الحلّ    هديد الز

  .الفتيات يطرة على المعمل و علىق لها دوام السيحقّ امتصاص غضب الفتيات و قطع تمردهن و لها
اأم    هول فإنّنجوى فرغم الألم الذي لابسها و الحزن و الأسى و المصير ا ا بالـسعادة  شعور
 ـ ..انتصرت و ارتفع الأجر   ..«من الأمل كانت تنير ظلام نفسها لأا         ها و ومضات  كان يملؤ  ن و م

غيرة ارات الـص و الانتـص ) ...(يدري ؟ قد تعود يوما إلى يافا و الروابي الخضراء و البستان الكبير              
   1.»...رغم الجوع و الدموع..انتصرت اليوم..انتصرت نجوى و...تصنع النصر الكبير

  
 لم  بتهمة قتـل كوم عليه بعشر سنوات المح ينج الس سالم نلتقي ب  2»تائهة    قلوب « ة قص و في 

ة جن الذي سلبه متعـة الحيـا       ظلمة الس   الموت الذي يتربص به و يصارع      يصارع. في قريته  يرتكبه
لَى وجةكالزين يعالجهما في مستشفى القصر العينيو المغص اللّذَ و الأولاد و أصابه بمرض الك.  

طَبعه  الغليظ و بين هـذا   وفيق بين طبيعته القاسية الحادة و      أيضا في محاولته الت    يصارع هو   و
أو يذيب فيه،على    يحوله إلى كائن جديد و يترع منه         الحب الذي بدأ يتسلّل إلى نفسه و يوشك أنْ        

  .الأقلّ، حدته و قساوته التي يعتقد أما حصنه و سلاحه
  و ناهد،المشرفة الاجتماعي     يلـها    ى هي الأخر  ة، التي تعمل بمستشفى القصر العينيتصارع م 

ن حولها و هي تنكر على نفسها  الذي شغلها عن نفسها و عن كلّ شيء م         ينجإلى هذا الس  المفاجئ  
 » الحالات « كعشرات   راسةللد »حالة   « دمجر ؟ ن سالم يكون  فم « :ينجرئ ذا الس  اهتمامها الطّا 

  .3»...تفكّر فيهأنْ ما هكذا يجب ...التي تقوم بدراستها كلّ شهر
  كما تصارع،في الوقت   قريبا منها  »المَلاك المتوحش    «ثم إا تصارع من أجل الاحتفاظ ذا        

و معاملاا و كأنّ قلبها بين يديـه يقلِّبـه       بيب على سلوكها  الطّ، ذلك الحصار الذي يفرضه      نفسه
  .كيف يشاء
  
ا تن شـهي  يفتح فسب إلى الن  يحب لذيذ و هو صراع  باد بقوة    »تائهة    قلوب «راع في    الص إنّ

  .منه و ةشراهب  الطِّوالير فيها و تقليب صفحاا و يغرينا بالسالقصةلقراءة 
                                                

1-متى نعود (ة قص ( موعة القصصية  فيا) 215ص  ) العالم الضيق  

  21ص  ) العالم الضيق (اموعة القصصية  انظر -2

   39 ص ) العالم الضيق ( القصصية  في اموعة) قلوب تائهة (قصة  -3
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ا إلى أنفسنا  راع لذّة و تشويقًاو الذي يزيد هذا الصا حبيبا منو يجعله قريبغبـة هو هذه الر 
الظاهرة،لدين،ى الشخصيتل كلّ نتائجه و  منهما الإرادة الباديةو هوض في خثارهآ لتحم.  
 او انتقام   ثأرا  بمقتل سالم  يهاهني حين تهيختم ا قص  أنْ   هاية الحزينة التي يشاء الكيلاني    الن أما

  .ته نوعي درجته ووراع الصهذا  نقص شيئًا من قيمة فلا تهايةالن هذه أما -ه مشهد الدم على سريرو
  

و لكن هـذه  .مقتل الأمل الذي صنعه سالم و ناهد  و  ذا المشهد الفاجع   ،،إذنْالقصةتنتهي  
نا نجد صداها   ن سبقت لأ  التيراع  الص على متابعتنا لألون   نندم    تجعلنا م شعورنا و لا    تصد الفاجعة لا 

تغض من قيمـة    أنْ   ،كذلك،هاية الحزينة و لا تملك هذه الن    . حقيقتها في أعماقنا    نتلمس في أنفسنا و  
  . و تشويقلذّةو  متعة  من،قبلُ،بنا ما حظينا بهسلُديته أو تجو راع الصهذا 

   
   ؟راع بنهاية الص الأليمة هايةهل توحي هذه النو لكن   

ه في   بعض ه سكب أو  جلَّه  سكبه و قد   قوي عند نجيب الكيلاني    راعالص ب الإيمان نّلأ.لاّك.كلاّ
و إصرار و أصل كلّ،عندهما،هو مصدر كلّ حركةو جعله  ي سالم و ناهدنفس تحد .  

 و لكن    نهاية سالم لم ت    هذا ته فِّتخو لم   راع  الصبل  أو تشكّك قي قيمته و جدواه ف من حد
 ا في كلّ مكان    يظلّ قائمري و  الجَ  في  و أوضاعها و و في المدينة    أحوالها  و  في القرية  :ا موجود عي    الس

  في ة جديد ات بداية لصراع  يجعلهاأنْ    الكيلاني بيشاء نجي عبية التي   المظاهرات الش  الاصطدام و في     و
      . عوالم أخرى و فضاءات

  
ماني عشرة سنة التي تخوض صراعا كبيرا من  ذات الثّة الفتاة نجي نصادف 1» بطة   « قصة   و في 

كان عمرها ثلاث   أنْ   البصر منذ     النور و   تصارع العمى الذي سلبها نعمة     فهي :البقاء و الحياة   أجل
  . فقرها، دواءًب،بسبمرض ذات الرئة الذي يسكنها و لا تجد له،كذلك ،تصارع  هيو.سنين

يش و الازدراء الذي تلقاه من أهل القرية بسبب         هم، ذلك الإقصاء و الت    أيضاتصارع، نهاثم إ 
بسبب ماضيها الذي يطاردها إذْ هي لم تكن،دائما، عفيفة اليد طاهرة الذّيل إذْ وقعت في               و   مرضها

    سرقت المـال و الملابـس      ...ثم إا قد سرقت   .الخطيئة يوم أنْ كانت تعمل في بيوتات أغنياء القرية        
قيعة بين ناسٍ كثيرين في القرية و كانت        ميمة و الو  عت بالن ج و قد س   جاة بيض الد  و خاص  عامو الطّ 

  .أداة خبيثة في العديد من الحوادث

                                                
  121ص  ) العالم الضيق ( اموعة القصصية انظر-1
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تصارع  و    تعاني الظُّلمتين   بعد غياب أمها و زوج أمها      المظلم نجية،اليوم، وحيدة في كوخها   
بـل شـديدة    إا جائعة.ام تأكل منذ ثلاثة أي إا لم .آلام الجوع الذي ينهش أحشاءها و يهد قُواها       

       أنفاسـها تتلاحـق  . تبعث بأمواج من الآلام تسري في كياا كلّـه      تقلّصات معدا الخاوية  .الجوع
جبينها يتفصد عرقًـا و رائحـة       .عال يدهمها بين الحين و الحين فتبصق حيثما اتفق         الس  و و تتصاعد 

  .لذي طال و استطالكريهة تنبعث من فَمها بسبب مرضها أو بسبب جوعها ا
شاط عف يزايِلها قليلاً و بِفَيض من الن      شعرت نجية بالض  .هي بطّة تدخل إلى بيتها الحقير      و ها 

و بدون وعي اتجهت نحو الباب      .فالمفاجئ يدب في جسدها الواهن المعروق و سعالها هو أيضا توقّ          
هيا يـا   :ا اليابس و تحسست معدا الخاوية     لت شفتيها الجافّتين بلسا   بلَّ.فأغلقته و أحكمت إغلاقه   

ةنجي  ـد  ...ة غذاؤك و فيها حياتك و شفاؤك     دي فهذه البطّ  لا تتردفالجميع كان يوصيك بالأكل الجي
ضال      قوللتس مكان البطّ    .ي على دائك الخبيث و مرضك العفلت منها    و بدأت تتحسة وتطاردها فت

     ها لا تمَلّ  ثم تلاحقها من جديد و لكن   ـا جائعـة و يجـب                و لا تنِي لأأنْ يأس و لا تعجز و لا ت
تقاوم و تقوم مـن     أنْ  ة تكاد تنهار ؟ يجب      ما لنجي ...ها أفلتت منها  لكن...ة ؟ ها هي   أين البطّ .تأكل

  . تأكلة لأا جائعة و يجب أنْجديد و تطارد البطّ
و لن يغفـر  ...نك مازلت لصة قذرةإألم تتوبي يا نجية ؟ ؟ ... و أين الندموبةأين الت...و لكن 

    ة لا تلتفت إلى هذا     و...لك من دائك الوبي   االله لك و لن يشفينجي ه به لأنّ ما تعانيـه         النأبداء و لا ت
  شيئًا قويا في أعماقها يـدفعها لأنْ و إنّ.تأكل لتعيشأنْ  و يجب  جائعة جائعة إا  . نداء من أي  أكبر

 تصارع تصارع العمى و المرض و و تفلّتها و ةداا و تصارع تمنع البطّ    تتشبث بالحياة و تتمسك بأه    
  بيبه في       و    الذي ينهش أحشاءها   الجوعتصارع  هميش و   الإقصاء و التتصارع الموت الذي تشعر بد

  الحيـاة،على أي  لأنّ الذي يتربص ا الفناء تصارع وخفقان قلبها و في هبوط قُواها و آلام معدا      
   1.فريط فيه لا ينبغي الاستهانة به أو التزنت، شيء عزيصورة كا
  

  2»  الوهم خطّ «ة  و في قص    نتابع حكاية عبد الس      ى في التاسعة عشرة من العمر    ميع و هو فت
ه      المكفوف حيد أبيه والذي دلّله منذ وفاة أم . ني شبابه ميع أضاع   عبد السلو عمره   سفي اللّهـو   و ح    

ق،بسبب غفلته و إهماله، نجاحـا   يحقِّ لمو.ابة و ملاحقتها في بديعة الحلوة الجذّ   فكيرفي الت  و و العبث 
  .هد من قبل له به ع به في عالم لم يكنخرجه من غفلته و يلقيي مفاجئًا او لكن حدثً.في دراسته

                                                
         128-122ص  ) العالم الضيق ( في اموعة القصصية )ة بطّ ( انظر قصة  -1

    21ص ) عند الرحيل (انظر اموعة القصصية  -2
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ه للعمل لإعالة والد  فر إلى القاهرة    ميع للس المكفوف على المعاش فيضطر عبد الس      يحال أبوه 
  .ع أباه يتسول مع سنه المتقدم و صحته المعتلّة يدلأنه من العار أنْ

لقد كـان   وطنه و بلدته ؟و لكن كيف يترك بديعة التي يحبها و تحبه ؟ و كيف ينتقل عن م          
لقد كان يعتقد   .سلب منه راحته و هدوءه    ا سيجيء ي   يوم نّو ما كان يظن أبدا أ     غافلاً شديد الغفلة    

  هذا الخطّ  يستيقن أنّ بل  صاعد فإذا به يكتشف      مستقيم    الحياة خطّ  أنّ،  في حب بديعة  ،قو هو غار  
 المستقيم وعبد    . لا وجود له إلاّ في كتب الهندسة       مالأوها من   مه ميع  و ينكبمحاولاً على عمله   الس

و بعـد شـهور قـضاها في    .و ينجح في دراسته    فينجح في عمله  استعادة ما فاته من وقت و عمل        
و حينئذ شعر أنـه يتحمـل      ناضجا المدلّل رجلاً    اب الش أصبح،بعيدا عن أبيه و عن بديعة،       لقاهرةا

المستقيم الذي آمن به ثم افتقدهالخطّ يعثر علىأنْ نه على وشك أة كبرى و مسؤولي .   
  
راع له طعم خاص و هـو       الصآخر من   ا  لونة، يعرض علينا     نجيب الكيلاني،في هذه القص    إنّ

  .و اكتناههاالقصة هذه دني مضطرا للوقوف عند و أجِ. نكهة متميزةذو
 الحياة ليست خطا مستقيما كما كان يعتقد و هو غـارق في              أنّ ميععبد الس لقد اكتشف   

 المستقيم الذي كان  هذا الخطّراع و مكابدته و معاناته هو الذي يصنع    الص  و استيقن أنّ   حب بديعة 
  .قه و دوامهيتمنى وجوده و تحقّ

  
  غم من أنّ  و على الر  ،ه  عليها بناء واهر التي يقوم    كبر الظّ أ هي   ،الكيلانيعند   ظاهرة الحبفن     

  في تحقيـق الخـطّ     ،وحدها، لم تـسعفه   والسميع  لعبد   هذه القيمة الكبرى لم تشفع       نّإالقصصي ف 
ستبين حتى يعي و العمل   الس و حرارة الصراع   معاناةلقد كان ينقصه    .إليهالمستقيم الذي كان يسعى     

  . و الموازينو تستبين له القيمالحقائق و الأحوال 
  

 طرح هنا هو    و السؤال الذي ي:   القيمة الكـبرى و العاطفـة        هذه  و هو   هل يتخلّف الحب
   ؟يؤمن بهميع  المستقيم الذي كان عبد السها و تحقيق الخطّتزيينتجميل الحياة و المقدسة عن 

هـل يكفـي     :يطرح بشكل آخر و هو    أنْ  ذا الشكل ليس صحيحا و الأولى       ل  ؤاالس إنّ
 رةالحبضيج و طعم لذيذ ؟وحده لجعل الحياة حلوة خ ذات لون   

في السميع ة عبد بشخصي يلقيفي و لذلك نجده ة، يجيب بالن   نجيب الكيلاني،في هذه القص    إنّ
في رؤيته للحياة و يذوق لذّة أخـرى        يه،  ص الفادح،لد  ليستكمل النق   العمل شقاءو  الصراع  أَتون  
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فإنـه    و يغرسها في أعماقـه     و لكي يعمق هذه القيمة في نفسه      .الحب أو هي منه قريبة    تضاهي لذّة   
 يمارسها  أوكن يخطر على باله يوما أنه سيقوم ا         و القيام بأعمال لم ي     فعه إلى الاحتكاك بأوضاع   يد

  .مثل تنظيف البلاط
  
و كيف يصنع ذلك و هو قد أقام فنه     .أو يزدريه  هلكن الكيلاني لا يتنكّر للحب و لا يهون       و  

 على أنواع من الحب القصصي؟ أن جليلة القدرعظيمة الش   
يعة التي تزوجـت  عائد إلى أبيه،بعد فقده لبد  و هو   السميع   عبد    نجد أنّ  على هذا الأساس  و  

يحيا هذا الأمل   أنْ  لأمل الذي كان يقود خطواته و ينعش روحه مؤملاً          غيره قسرا، يظلّ متطلِّعا إلى ا     
من جديد فيبعث الحبمثواهرقده و من م .  

الحب إذا كان أشبه بالتوابل التي تجعـل طعـم    و كأنّ الكيلاني يقول لنا،بصيغة أخرى، إنّ      
 سـر  كلّ أولئـك هـو   ناة و الألم و المعاعي و العملو توابعه كالس الصراع   فإنّ ئًامري الحياة لذيذًا 

  .ن و اقتدارتمكّفيها و و سبب كلّ فوز  نياجاح في الدنال
  

    ر أنْكنة الكيلاني   و لقد كان في ميصو   ثنا عن  و و أهمّيته    راعقيمة الصيحد جدو   عي ى الـس 
  بـال  در و  قَ زن و  كلتيهما ذواتي و    اثنتين عبة بين قيمتين  يلجأ إلى هذه المقابلة الص    أنْ  دون  و العمل   

  . و جدواهيتهشعورا بأهمّ هخوض و  و مشقّتهالصراع أو لاوته بحالضن  و لهالاستنامةو  الحب و هما
 أعمـاق   لوج و في قويةديد على الذهاب بعيدا في فنه و رغبته ال         الش الكيلاني و لكن حرص  

النا ياحة فيهافس و السذههو الذي و استبطا حى إليهذه المغامرةأغراه المقابلة و هو الذي  أو .    
  

      نجيب الكيلاني يحسن الوقـوف قلـيلاً      في قصص  راعو بعد هذا العرض لبعض مظاهر الص 
  .من معانوقر في القلب  ما و من أفكار ما علق بالنفس لتسجيل

 ت في  و مستويات تتفـاو     مختلفة راعيقفنا،في قصصه، عند ألوان من الص      نجيب الكيلاني  إنّ
  .ة و تعانيهاو في طبيعتها و حدا و لكنها جميعا صراعات تخوضها نماذج إنساني حجمها

راع  و تصميم تؤمن بالـص     عزمات واعية ذات إرادة و      راع الذي تخوضه شخصي   الص فهناك
  .وسيلة و منهجا و تعرف اية طريقها من بدايته وهي تعي أخطاره و مزالقه
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  مليه الظّ  يراع الذ و هناك الصو الأوضاع  روف و تفرضه الملابسات   ت    خـصية   علـى الش
ة أو ة بسببالإنسانيلحد أو عاهة لازمة حاجة ماسفقر م.  

 يلزمها  و الإنسانية خصيةالش يتعين على لون آخر   هناك  راع  من الص  اللّون  إلى جانب هذا   و
 أو وسيلة ناجعة لإخراج الإنسان من      ليفع سببلأنه    معاناته بدا من  لا    و خوضه  مناصا من  لا تجد ف

  1. من ضياع ذاتهإنقاذهو  تفاهة وضعه
  
 ات خـصي الش  بعض تخوضه راعالص من أُخر   نالوأ  على قفنا الكيلاني  المترلتين ي   بين هاتين  و
لإ ةالإنساني  شباع حاجات نفسي    أو فس و تنقاد  ة عميقة تستنيم لها الن   هذه وفيق بين إشباع  لمحاولة الت  

  .تميزهاو خصية أصالة الش المحافظة على المُلحة و بينةالإنساني اجاتالح
 أو قليل الأهمّية و الشأن           ثانوياليس  سلبيا و   أو  صغيرا  راع ليس    من الص  الأخير اللّون اهذو  

  . ذو طعم خاص و ذو نكهة متميزةلكنما هو صراع  و
   

 في ألـوان     و يستحق الإشادة و التسجيل أنـه       كيلاني ال  نجيب عند الذي يلفت الانتباه     إنّ
علينا راع المختلفة التي يعرضهاالص ا منها و لا يحثُّلا يزين تجاههان لنا لوننا على موقف معي.  

            ا عن كلّ محاولة من هذا النرضعقها و نتملاّها معنا نتذودمتجانفًا عن كـلّ     و وعو لكنه ي  
حقيق و هـي     يهيئ لنا فرصة نادرة الت      الأهم عنده و المُقدم،لديه، هو أنْ      نّ لأ سلوك من هذا القَبيل   

    نا كلّها لمراحل الصراع المختلفة التي تخوضها   متابعتنا بحواس  ة بيننا و بينها أكثر من علاقة نماذج إنساني
  .  و رحم صلةأكثر من و

راع وسـيلةً   ء و الختام، سوى طاقة الص     ة قريبة إلينا لا تملك،في البد     نماذج إنساني  إنه صراع 
راع،كما تبـدو   غاية الص تجاوز ضعفها أو استكمال قوا لأنّ إشباع أشواقها أو أوأهدافهالتحقيق  

    .الوجودات و إثبات عند الكيلاني، هي المحافظة على الذّ
  

                                                
 أعم من الذّاتو .هنية و تقابل العالم الخارجيور الذّاقع و توجد الصات على الوفكير فتقف الذّعور و التما به الش:الذّات -1

يطلقالذّات لأنّخص الش  على الجسم و غيره أمعلى الجسمخص فلا يطلق إلاّا الش .ات الماهية بمعنى ما به قصد بالذّو قد ي
لإ االإنسانعلى ،في العصر الحديث، الذّاتو يشيع إطلاق .يء هو هو و يقابله حينئذ الوجودالشيجابيو الوعيبالإرادةع  المتمت . 
          1/579المعجم الفلسفي-  و جميل صليبا112 صالتعريفات -  و الجرجاني87صالمعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية-انظرو 

  1/876 كشاف اصطلاحات الفنون -هانوي و الت216 صة الموسوعة الفلسفي-يودين.روزنتال و ب.و م
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  العدالة
نتين تقعان في مجمـوعتين     تين اث لقيمة العدالة في قص   ض   نجيب الكيلاني قد تعر    لقد بدا لي أنّ   

ا  ف.مختلفتينتين  قصصية الأولى أمف القص هو اعنوا  »   ا   و 1»نى   البحث عن مةأمـ انية الثّ القص  ا  فعنوا  
   . و وقوف عندهما و تحليلتين عرض لهاتين القصليو في ما ي.2» الةالعد «

  
نىالبحث عن    «ة  قصم «  غضون وجهه  لّونشاحب ال   ضعيف البصر  ة رجل عجوز  هي قص 

 تدلّ علـى  يعلوها الغبار و ملابسه المرقَّعةلحيته بيضاء كثيفة . قبحاجهامةً و تزيد وجهه الشاحب
طُرد من بيته الحقير     بعد أنْ ،هو و ابنته منى،     لمن التسو يعيش  . تستره أكثر مما  تفضح حاله    و وضعه
ل عنها في   أيس. في إحدى اللّيالي الحالكات    منى ابنته التي افتقدها    عن   عجوزيبحث ال . يأويه  كان الذي

يقتـاده   ف رطي الفظّ يجيئه الش .و يهديه أاس لا يدلّه عليها     من الن و لكن أحدا    كلّ مكان باكيا شاكيا     
 هكـذا  العجـوز    و يظلّ .فيحبس أخرى  فيحبس شهرا كاملاً ثم يعاود البحث عن منى          إلى السجن 

جن ال  تنقِّلاً بين م يكوالَدسو السلذي يدخله بتهمة التصيف الذي هـو  حذ و الشمـأواه و بين الر     
بابنته منى التي افتقـدها في      هذه الأحوال و الأهوال يظلّ متعلِّقًا       و لكنه رغم كلّ     .مسكنه و مثواه  و  

  . العثور عليها و الوصول إليهاالبحث عنها لأنه واثق من لقائها والكالحة و هو مصر عل تلك اللّيلة 
  

 بمشكلة  متأثِّراأوائل ستينيات القرن الماضي و قد كتبها         كتبها نجيب الكيلاني في      القصةهذه  
 لما ميا و اهت   مسؤوليها رددبعد ت  1964 سنة )الرسالة   (نشرت في مجلّة    و قد   . كما ذكر  المتسولين

  3.و دلالات تتضمنه من رموز
  

 على فئة   الأضواء بتسليط   أهمّيتها و   حدث عن العدالة   يت  أنْ ة،،في هذه القص   شاء الكيلاني  لقد
  . هي فئة المتسولينة الاجتماعيالمراتبتعيش في أدنى  ،قلّما يلتفت إليها الناس،من اتمع منبوذة

     و وصف    هو الذي أغراه بالحديث عنها     ،كما قال،  تأثّره بحال هذه الفئة    أنّو ليس من شك 
و هو هو الذي جعله يلتفت هذه الالتفاتة     و عميقًا   قويا ،في ظني، با آخر و لكن سب  .حالها و ما تعانيه   

  . في اعتقاله الأولقضى أكثر من ثلاث سنوات وراء القضبانأنْ  بعد  و الحرمان بالظّلم الحادشعوره

                                                
  207 ص ) عند الرحيل (ظر اموعة القصصية ان-1
  117ص   ) فارس هوازن (انظر اموعة القصصية -2

  138-137و تجربتي الذاتية ص  30- 3/29 لمحات من حياتي -  نجيب الكيلانيانظر-3
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فحرمه مـن كـلّ     مرارته و قاساهو ذاق  و عاناه  مددا طويلة   الظّلم الذي تجرعه   هذا نّأفك
  .الذي يعيشه المتسولون هو من جنس هذا الظّلم لذّاتو  متعة

 أَ ، هو الذي  عاطف،إذنْهذا الت ذه    وح ةى إليهإلى ظـاهرة   جعله يلتفـت   و هو الذيالقص
  .من هذه الكأس التي يذوقون ذاق  و يعانونمما ،قبلُ،عانىلشعوره بقربه منهم لأنه  في أدبه المتسولين

 نىة  و قصخفى    بعد هذا كلّه،  ،مائعة   لا تا إذْ هي رمز للعدالة الـضع دلالاأبعادها و لا تتقن 
هي  شديدة  كبيرة من البشر يتجرعون الآلام و يحيون حياة        فئاتتجعل  و اتهام للقوانين الجائرة التي      

منمزيج م رقاوة و البؤس و الحرمان الش.  
  

ها قترفو لا جريمة ا    ارتكبهلا ذنب   جن  الس قابع في  ة شاب تحكي قص ف » العدالة «ة  قصأما  
  . أحد المتهمينلعبد االله صديق قديم  أنهسوى

    ه أبشع أنواع التس ضدمارلهب الظّ    عذيبيياط التي ترب   هور و نزع الأظافر    كالسو الـض  
فع  ديدالشألوان الإهانات  و   و الص...  د  بمكان وجو   إلاّ إذا اعترف   نقذه من هذا الجحيم شيء    و لن ي

  . القديمراسة الدصديق  عبداهللالذي جمعهالسلاح 
  الخيـال    الآلام التي تفوق    من هذه  طلبا للنجاة  وديد   العذاب الش  من هذا   في الخلاص  أملاًو  

 هذا   يصب العذاب على   و حينئذ .االله عبدصديقه    عند ها، بوجود السلاح  ،مكر يعترف  الاحتمال و
 ـ   حتىفريستها   على الذِّئابتداعى  تالزبانية كما    عليه   داعىتتو    صبا الأخير أنْ  دون   سهيلفـظ نفْ

   . سلاحبوجود السلاح لأنه لا وجود لأييعترف 
  
ات  و في فـضاء  عـصيبة ظروف  ة حاضر أيضا و لكن في        موضوع العدالة في هذه القص     إنّ

  .تالمعتقلا  السجون و و الزنازين هيكالحة
 تنتهك فيه كلّ الحُرمات و تذبح    الذي لمات، هو عالم الظّ   العربي عالم السجون،في الوطن     إنّ
  .خصائصها فيعتدى على كرامتها و تداس كبرىة استباحة خصية الإنسانيو تستباح الشكلّ القيم 

 موعو الدماء و الد   العويل  و   الصراخ   الأنين و و   بالبكاءالتي تضج   و في هذه العوالم السفلية      
  ...الإذلال  و صنوفالإهانات  ألوانالانتهاكات و ع كلّ أنواو
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 علـى  نافَقي لنجيب الكيلاني يدخلنا  الخانقة الأجواءفي هذه     و في هذه العوالم السفلية المظلمة    
التي  البشعة و كلّ هذه الصور   .العدالةو تصادر   أب العدالة   غيحين ت الصور   ة و وحشي  بشاعة المشاهد 

  1.لفترات الاعتقا في  أو تعرض لهاشاهدها الكيلانيقد  نستفظعها التي لقاسية او المشاهدتصدمنا 
  
  يةرالح

ض لها نجيب الكيلاني يةالحرا هي قيمة أخرى تعرلاها عناية و اهتمامو قد تولّت عرض .و أَو
               3.» رجل البيت «  هيانيةو الثّ 2»رباء غال « عنواا  الأولىالقصة :هذه القيمة و بياا قصتان اثنتان

  
 ـ   ونيعيش لاميذالت  من مجموعة ةقص »الغرباء   « تتناول عـن   ة بعيـدين  في المدرسة الابتدائي 

 ـ  تبادل و في اللّهو و اللّعب      ة أترام، ،كبقي فراغهم أوقاتيقضون بعض   .قريتهم      المـثيرة   ث الأحادي
عد عـن   عذاب الب أو يخفِّفوا من  ينسواأنْ   .لعبواييلهوا و    إم يريدون أنْ  . القصص المختلفة   تناول و

يطـاردهم  إنه  .يجدوا و يجتهدوا لينجحوا   أنْ   يريد لهم    ،مدرس الحساب ،بكنصيف  و لكن   .أهليهم
إنه يفسد عليهم عالمهم الصغير و يحد من        .هم علي يتجسس و   أنفاسهميراقب حركام و    .ضايقهميو

 العذاب الذي لا يضاهيه     لهوو هذا الحصار و التضييق       يفرضها عليهم  هذه الرقابة التي     و إنّ .حريتهم
إلى  سأذهب « : كما يقول أحدهم   هم، لهي أفضل حالاً و أكثر احتمالاً       جهنم،في حس  نّإبل  .عذاب

  و تعنيفه  هتأنيبنصيف بك و تخلّصا من      عقاب  و هروبا من    .4» صيف أفندي  مع ن  أعيشجهنم و لا    
 نصيف بـك    قبلدرك منو لكنه ي  بإلقاء نفسه في النهر محاولة انتحارطفال، إلى نوفل،أحد الأ  أيلج

و بقيلاميذة الت ل المسؤولين و نقل و تنتهي القصس الحساب ة بتدخإلى مدرسة أخرىمدر.  
  
  موضوع التنشئة   حول ة اتهام لبعض القيم الاجتماعي    ،كما يبدو من ظاهرها،   ةهذه القص  إنّ

  .ف لرقابة الكبار على الأطفال و الولدانو استنكار للاستعمال المتعس وجيه التربية و التو
وقات مـن   لأ ،كذلك محتاجون، مإ ف ةلدان ضروري على الأطفال و الوِ    الرقابة و إذا كانت  

ئـد  و اللّعب و المرح و الانطلاق يعبرون فيها عن أشواقهم و ينسون متاعبهم و يصرفون الزا                اللّهو
   .  تكوينهم بنائهم وتنشئتهم و هي،أيضا، جزء من إحدى مراحل هي تو هذه الأوقا.من طاقام

                                                
  189-131،188-3/130و  264-2/213،217،225،240،261انظر بعضا من هذه الصور البشعة في لمحات من حياتي -1

2-موعة القصصية انظر ا)119 ص )حيل  عند الر  

3-موعة القصصي75 ص ) موعدنا غدا (ة انظر ا  

4- الغرباء  (ة قص(موعة القصصية  في ا)131ص  )يق  العالم الض  
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موضوع فـوق    هذه المراقبة سيف     رهم بأنّ اشعإ عليهم و     الغلو في تطبيق هذه الرقابة     و إنّ 
ف عـس سبب التب المطاردة و الحصار  الخوف و  الرعب و  بأجواء أنفسهمحساسهم هم   إرؤوسهم و   

   م و       قد يفسد طبائعهم   كلّ ذلك ...في استعمال هذا الحقو يقتل طاقا يـه نف شو   ـ  هموس  ل و يعطِّ
م و قد يدفعهم إلىنضجهم و يحطم معنويرون عاقبتهاسلوك طائش لا يقد .  

  
  ها ؟غزا فما هو باطنها و مو مجلاهاهذا هو ظاهر هذه القصة 

و لكي يكون . عظم قدرهاو  و مترلتهايةالحرعن يتحدث  نجيب الكيلاني،في هذه القصة،     إنّ
 ثم الوقوف  و تلخيصها     القصة الأخرى  تناول لا بد من   واحدا لا متعددا  الحرية  الحديث في موضوع    

  . عند كلتيهما معا بشيء من الإضاءة و البيان
  

 ـ والابن  وهوشاب في السادسة عشرة من العمرقصة   » رجل البيت  «تتناول        الوحيـد هدي
  هذا الأمر أنّوضيحو ت.أسرته و وسط نف أهله عادة و الرضا في كَ    علامات الس   عليه بدوت  لا و لكن 

 ـ الملامح لا يحـسن الت الوجه جامد  عابس «  الكبد  غليظ  قاسي القلب   رجل أباه           صا فـاهم إلاّ بالع
 يبةفسحة فراغًا و ضياعا و لعب الكرة خ       رفيه ميوعة و ال   عتبر الت و ي .و الصفعات و الكلمات القاسية    

  1.»...لأنه يؤمل من وراء ولده الكثيرو انحطاطًا 
إعداده  رغبته في     و في دراسته  على نجاح ابنه     والد سبب هذه المعاملة القاسية هو حرص ال       إنّ

 قابل، شـؤون     الذي سيتولّى،في  لأنه رجل البيت الوحيد     و يئته لأمر جلَل    ينتظره لما   إعدادا جيدا 
  .نة من أم و أختين مكوأسرة

 هذا و لكن  الن  ـ   يظلّ الفشل   لا يجيء و   ق و ل لا يتحقّ  جاح المؤم         في دراسـته   الابن لصيقًا ب
    إرادة جرده مـن كـلّ   و  قويةكلّ رغبة قهر والده قد سلبه   نّلأ  ملازمة الظّل لصاحبه   له ملازما و
 ـ    و في . إحباطًا  يأسا و  رهبة و ا و   ملأ حياته خوفً  و   عناد  عزم و  و          روف الخانقـة   زحمة هـذه الظّ

  يتعـاظم   و ، و يشتد تعلّقه ا    حائكة الملابس في القرية   ،هفو قلبه إلى نعيمة الحلوة     ي ىالمعاناة الكبر و  
و لكـن هـذا   . يزوجـه إياهـا  يجيء أباه طالبـا أنْ  شجاعته و  أمره و يلملم  جمع في تفكيره فيها 

 أنّب  الأمر العجـا  و  .و عقاب شديد    أكبر عنيف وت كبير يستقبل هذا الأمر بتجهم      ،كعادته،يرلأخا
 خلقتـه أنْ بعـد   ة و المسؤولي  بالتبِعة فشعر   ي والده وفِّ ت نفسه في العام     و  ذلك العام   في الفتى قد نجح  

  .يتهبحركامل  بيستمتع أصبح واج بعد أنْعد يفكّر في هذا الز و لم يخلقًا جديدا ثالأحدا

                                                
  75 ص ) موعدنا غدا ( اموعة القصصية في  ) رجل البيت (قصة  -1
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 و عرضه مـن خـلال   ليه الكيلاني في هاتين القصتين   إالذي أشار   ، هو   موضوع الحرية،إذنْ 
  . بشيء من الإيضاح و البيانهاتين القصتين عندو لا مناص من الوقوف قليلاً .تجربتين مختلفتين

  
ر الذي تتعرض تصوير حجم الخسارة و الايا،في هاتين القصتين، إلى    لجأ نجيب الكيلاني  لقد  

و بـين    حين يحـال بينـها     هاالذي يصيب الحُطام  و   الكَسر عرض طبيعة و  ة  خصية الإنساني الشله  
 فقد صور لنا التعاسة   عظم شأنه    و بيان قدره و    بيعيهذا الحق الطّ  لإبراز أهمّية   و  . لمبدأ الحرية  ممارستها

 قابة القاسية المضروبة عليهم بسبب في مدرستهم  قاء الذي يعيشه الأطفال الغرباء      و الشر كماالرصو 
  .لطة الأبوية الزائدةبسبب الس الذي ظلّ ملازما لرجل البيت 1و شعور الإحباطلنا مسلسل الفشل 

  
   طة الأب  سـل للتخلّص مـن ة العاطفيقد اختار المغامرة   )رجل البيت (و إذا كان الغلام في  

و في كلتا الحالتين يكـون      . ولَّى وجهه شطر الانتحار    قد ) باءفي الغر  ( نوفل   نّإ رقابته الشديدة ف   و
تكابده ديد الذي   الشالضغط  هذا    الإفلات من  و الحصار الأليم هذا السلوك محاولة للهروب من هذا       

ةخصيةالشقابة الخانقة عتراض على هذ للامحاولةًأو   الإنسانيتجاوزها  رفضها ووه الر.  
 ممارسةً ،الانتحار محاولة وة  المغامرة العاطفي  ،أييكون هذا السلوك   ،أيضا،و في كلتا الحالتين   

مارساا ذا الـشكل    ت ف  ما زالتا تتمتعان ا    حرية مسلوبة  من   أَثارةتان أنه   خصي الش  هاتان لما تعتقد 
  .نقةالرقابة الخا  هذهديد وط الشغذا الضله  رفضهماعبير عنوسيلة أخرى للتلكان تملأما لا 
  
 ليست   هي لم تكن سوى نزوة طارئة و      )  رجل البيت  (  في الفتى تجربة الحب التي يعيشها      إنّ

  ! ؟ حقائقهو في هذه السن بقضايا الحب  أو ناضجة إذْ كيف يحيط غلامتجربة حقيقية
 و لكن  من جهة أخرى،    جربة هذه الت،   جديدة في حياة تها تمثّل مرحلة  رغم بساطتها و سطحي

بـل    القاسية على نفسه و روحهآثارهالتمرد على سيطرة الأب و نسيان       ا محاولتههي  و  غلام  هذا ال 
هي قفزة نوعيسيطرة أبيه و حضوره المهيمن منهصلّتخ قيقتح و  و اكتمالهنضجهسار ة في م .  

         ة، إلى موضوع الإرادة الأبويادقة     ةلقد أشار نجيب الكيلاني،في هذه القصارمة الـصفي  الص
و قد رأينا،في هذه القصة، كيف . بدونهكلها تربية أن تؤتي أُ    ابل هامش الحرية الذي لا يمكن لأي      مق
 بعد تلك المغامرة التي خاضها و بعد تجربة الحريـة           استعاد ثقته بنفسه  ف جاح كان حليف الفتى    الن أنّ

                                                
فس و علم الاجتماع و معناه حرمان الإنسان من التمتع بنتائج عمله أو صده عما يريد نيشيع استعماله في علم ال:الإحباط-1

   41-1/40المعجم الفلسفي-انظر جميل صليبا.و قد توسع فيه فأُطلق على كلّ توتر ناشئ عن هذا الصد أو الحرمان.الحصول عليه
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نـسان  الإ  ممارسة نّإ صوير،،من خلال هذا الت   و كأنّ الكيلاني يقول لنا    .التي عاناها و كابد آثارها    
    .بنيهالذي يصنعه و يو هو  الذي يخلقه خلقًا جديدا ريته و تحمله لنتائجها هولح

عليم ربية و الت  لفضاء الت ،في كلتا القصتين،    اختيارهلفت الانتباه عند نجيب الكيلاني       ي الذي إنّ
ختيار لـه   و هذا الا  .تبدو له و كما يتوخاها     ليعرض علينا قيمة الحرية كما       وجيه الت و  بيئة التنشئة  و

 ينشأ عليـه     الحرية هي أيضا مما ينبغي أنْ      نا بأنّ إلييحاء  الإ  هو و مغزاه و خلاصته    ،و لا شك  ،دلالته
  .و يربى عليه و يمارسه ممارسة حقيقية لا وهمية الإنسان

  
 الحرية ليس   عليم للحديث عن  ة و الت  ربي الت و التنشئة الأولى  الكيلاني لفضاء نجيب    اختيار إنّ

ربط هذه القيمـة ـذا   و إنما كانت غاية جهده،في ظني، حين .اعتباطيب هو مااختيارا عشوائيا و   
 إنما تغرس   عور ا  و الش  قيمة الحرية   أنّ  إلى فت انتباهنا  و لَ   توجيه أنظارنا   النفْث في روعنا و    الفضاء
ينشأ عليها   و يربى عليها الطّفل و و الأولى و تزرع زرعا في مراحل الخَطْ      ولىالأ في سنِي الحياة  غرسا  
عاملاً  كما تكون،لاحقًا،  و تحقيق ضتهتهفتكون،حينئذ، سببا من أسباب نموه و بناء شخصي      الغلام  

  .و سلامة مواقفه  وعيهحصافة و و اتساع ذهنه هإدراكو  من عوامل نضجه
فضاء  هو   ،الكيلاني نجيب ،عند استعلاا ممارستها و  الحرية و تلة  ش، لغرس   ،إذنْالفضاء الأول 

و تعتمد    لتربية تتوسل بالرقابة وحدها    كما يبدو، ،عنده و لا قيمة  .عليمربية و الت  و الت  التنشئة الأولى 
  .وبيخو قوامه الملامة و الت الصرامة فقطمدته ع لتعليم،لديه،  و لا مزيةالشدة كلّها

  
 العلاقـة   تلك  بوجود  إيحاؤه  هو  يلفت انتباهنا إليه و     و نجيب الكيلاني  قفنا عنده ر ي أمر آخ  

  .ةو المسؤولي الحرية ة بينيفعلال
 مـر و في هذا الأ   .الحريةب شعوره مع   ةبالمسؤولي تزامن شعوره  )  رجل البيت  ( فالفتى في قصة  

قل و ممارستها و بين ث     الحرية  بين  القائم  الترابط القوي  و لوطيدة ا العلاقة إشارة ذكية من القاص إلى    
ل        ةالمسؤوليه لا يتحملها و كأنو تحم يته كاملةته كاملةً مسؤوليبط  كاد هذايو . إلاّ من يمارس حرالر

   ية و المسؤوليدلّتو و   ةبين الحر ولىالأ عن   رةالآخ-   فهـم     الكيلانيبقًا عند   يكاد يكون س ،و هو،بعد
  . و أشواقهالتروعها صواب ة و إدراكفس الإنسانيلطبيعة النعميق 

 كان محلّ ثقـة  حينفي طفولته ة  المسؤوليبمزوج   الم الحرية شعور ذاق ذكر الكيلاني أنه  قد   و
  1.»  أصبحت حرامنذ أنْ...رمبكِّة منذ وقت قل المسؤوليشعرت بث « : يقولإذْ لْنستمع إليه و والده
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 ـ     تجاوز ندائه  و مبارحته  أو  الحرية موضوع ر الانتقال عن  ه ليتعذّ إنو   لأنّ سرفي سهولة و ي 
 و تزداد   لتتكاثر فيه  المعاني نّإ بل ب ينض  يجف أو   هو،أبدا، لا  ينفد و  ينتهي أو    لا يكاد الحديث فيه   

و هـو   ا   في صـميمه   ةالإنسانيخصية  وضوع يمس الش  م  لأنه  اطِّراد و توالد في   ،حوله،الأفكار و إنّ 
    .لصيق بإثبات الذّات و تحقيق الوجود

 أقف وِقفة متأنية أعرض     أنْ فقد بدا لي  قدرها    الحرية و هذا وزا و     شأن كان هذا هو     لمّاو  
  .أفكار من خواطر و ،في هذا الموضوع،فسعن للن ي قد مافيها

  
      علـيم  ربيـة و الت ميـدان الت ية و ضرورا في فت نجيب الكيلاني انتباهنا إلى أهمّية الحرلقد لَ 

 حين يحال بينـها        ة الإنساني ةخصييصيب الش سر و الايار الذي     و عرض علينا لونا من ألوان الكَ      
  . الطّبيعيالحقو بين ممارسة هذا 

 فس  في الـن   من دمار و إفلاس    أو تغييبها    ما ينشئه غياا   ا و أظم ش  ع والحرية  و لكن أهمّية    
 ما    و تمعو ا لحقي    ا من أضرار جانبيأة   مصادر ةو حقيقي  صدادين الأخـرى   يعلى كلّ الم  ق  أمر ي  

  . المختلفة الفضاءات يمكن معاينته فيو
يمكن الالتفات إلى واقع الوطن     ي   الرأ هذاحصافة    تبين و للتدليل على صواب هذا الموقف و      

ل كلّ يستيقنل هاؤ و ابتلا  و مراقبة أوضاعه   ،اليوم،العربيالإفـلاس   الخسارة و  مظاهر   أنّ زيه ن متأم    
   و الغبـاء      و البلادة  الرداءة و التعفن   والعجز و القصور    و   و الانقطاع    السلبيةو  و الفشل     الخيبة و

كـلّ هـذه   ...بح و التـشويه قو اللهُزال الانكسار و الجفاف و اليباب و الضمور و او التهافت و   
 إنمـا   فس و اتمع   و الفضاءات مضافًا إليها آثارها الوخيمة في الن         مست معظم الميادين    التي المظاهر
  . تغييبهاأوة و هي غياب الحرية  غير طبيعيلمقدمةة  طبيعيائجهي نت

  كاء و الخيـال كالفهم و الذّ طاقاا المختلفة   مجموع ة و فس البشري النأنّ  و تفسير هذا الأمر     
كلّ أولئك  ...عليمربية و الت   من الت  أوجربة  من الت المختلفة   و مكتسباا     العديدة اهبهاو مو  و الإبداع 
  . و انتعش في ظلالهانف الحريةفي كَا نما ذ إ إلاّمه و لا ينضج و لا يثمرلا يبلغ تما
  
 الناجمة عن    الأضرار  و  لا تقف عند حد     عديدة المفاسد الناشئة من غياب الحرية     إذا كانت و  
 واحدة من هـذه المفاسـد       عند أقف    أنْ ،في هذا المقام  ،د فإني أحب  لا يحصيها ع   ة كثير مصادرا

 في مثل   ةنسانيلإخصية ا  و مقدار الجناية و العدوان الذي يلحق الش        ليستبين حجم الخسارة و الدمار    
  . الحالا الوضع وهذ
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و أكـاد   .2ماثلهي مقاومة الت   ) 2003-1925 ( 1 عزت بيغوفيتش  كما يقول علي  الحرية  إن  
  يتطـاول فيهـا    يـة خلوا من أنسام الحر    كالصريم  أصبحت  أنْ  بعد ،اليوم،ةالعربيالمنطقة  أنّ  أجزم  

 تتمطّـى في    لكـالح و  اماثل  الت  هذا يترنح فيها ساحة كبرى    هي الظّلم   و  القهر الاستبداد و يتفشى  
  . الخانقة3مطيةالن أرجائها هذه
 إنّو .مطيةالنماثل و مطاردة هي مقاومة الت ،4عزت بيغوفيتش علي ثبت،كما يية الحر إنّ.نعم

 و شلّ طاقام     و خنق تطلّعام    في قوالب متماثلة   همو صب أرواح    الناس حرية كلّ محاولة لمصادرة  
 ـج  عارية من كلّ وةإضافة نوعي فارغة من كلّة كالحة   هي محاولة لإعداد نماذج بشري    الخلاّقة   ةاذبي 
  . معنى كبير من أي خلوٍ وأو بريق

 ثلُو م  هذه الن  ا      الباهتة ةماذج البشري ل عليها    الجبناء  ال لا يقومعوو لا ي ـ  في   اد  ل الأمر الجَلَ
 الظّلم       تعاني ،في كلّ أحوالها  ، هي و مكبلة   و مكتسباا  مدفونة   و مواهبها  طاقاا الخلاّقة معطَّلة     لأنّ

   . بسبب الاستبداد و ثماره المرةو الحبس و الإحباط  القهرو
  

                                                
     106 ب صانظر الإسلام بين الشرق و الغر-1
2-ماثلالت:ى متماثلاًأو المماثلة،عند المحاسبين، هي كَون العددين يسماشتراك الموجودين في «أو هو .دين متساويين و كلا العد 

 فس على الأصح311و الكلّيات لأبي البقاء ص   1/506 كشاف اصطلاحات الفنون-انظر التهانوي.»جميع صفات الن   

  2/507المعجم الفلسفي-انظر جميل صليبا.ريقة أو الأسلوب أو الجماعة من الناس أمرهم واحد هو الطّمطأو الن:مطيةنال-3
ة من عائلة بوسني ) ايوغسلافيا سابقً عاصمة البوسنة و الهرسك في (  من سراييفومحامٍ ) 2003-1925 ( علي عزت بيغوفيتش-4

حكم عليه  و في عهد جوزيف تيتو.جات في القانون والآداب والعلومبجامعتها وحصل على در م في سراييفو والتحقتعلّ.عريقة
اقة جن خمس سنوات بالسبتهمة انتمائه إلى حركة 1949 سنةمع الأشغال الش ) التي أنشأها بعض علماء  ) ان المسلمينالشب

و أثناء .ولةزعزعة أمن الد بتهمة اعام 14 فين،بالسجن مدةحكم عليه،مع مجموعة من المثقّ 1981 و في سنة.البوسنة قبل الحرب
و يقوم منهج .1983عام إلى كندا و نشر بأمريكا  )رق و الغرب الإسلام بين الش (صول كتابه أسجنه هرب أحد أصدقائه 

ة لكي نفهم العالم فهما صحيحا لا بد أن نعرف المصادر الحقيقي «هيرة  في هذا الكتاب على عبارته الشحليلي التبيغوفيتش
 وورد وورث كارلسن و هو مفكّر أوروبي محايد عن هذا الكتاب   و قد قال.» نفهم معانيها  و أنْللأفكار التي تحكم هذا العالم

و بعد تفكّك .»ة الكاسحة تعطي شعورا متعاظما بجمال الإسلام و عالميته حليلي تحليله للأوضاع الإنسانية مذهل و قدرته التإن «
 حزب العمل الديمقراطي و خاض به الانتخابات فأصبح رئيسا للبوسنة و الهرسك ذات بيغوفيتشفي أنشأ الاتحاد اليوغسلا

 ذاق المسلمون فيها الموت و الدمار    التي 1992و بعد الحرب الأهلية في يوغسلافيا،سابقًا، سنة .1990الغالبية المسلمة في نوفمبر 
 الحرب في البوسنة و الهرسك بمنح 1995 أت اتفاقية دايتون للسلام سنة يغوفيتشبو بعد الضغوط الدولية التي تعرض لها 

في ربع   محصورين فبقُوالون نصف عدد السكانالمسلمون الذين يشكّ أما. %25 و الكروات من الأراضي %50الصرب المعتدين 
  .ة في وسط أوروباحيوي ة مستقلّاطيةديمقر  دولةبإقامة آمال المسلمين انتهت  و بذلكأرض دولتهم من دون منافذ

      :  و مؤلّفاته في موقع و مواقفه و جهاده حياتهو انظر أيضا.و ما بعدها 13 الإسلام بين الشرق و الغرب ص :انظر
   com.islamstory.www://http 
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  الأساسـي    هسبب مصدره الأول و   ماثل الكالح أو صب الأرواح في قوالب متماثلة       الت  هذا و
 ـ  تستنفد قُـواهم الن  يمارسون حرية مزيفةحين أو  يسلَبون حريتهماس حين الن أنّ        سيةفـسية و الح
 ف  و وعي  كلّ إرادة سلبهم  و ترِئونيالقهر و الاستبداد   أجواء ستم   بعية و الانقياد      و يستعذبون أمر الت
فكير  في التأسلوب واحد و مقنعة،أظاهرة  ،بأساليب معينة  يفرض عليهم  أنْ،حينئذ،   يكون سهلاً  فإنه

تربـوي   ثقافة هجينـة أو نظـام        وفْق، يحيوا أنْ كذلك لزاماو يكون   . العمل  في أسلوب واحد  و
  . الحاكمة معهعصابة الحياة أوهي حياة الحاكم المستبد احدة وحياة  ،مستهجن

  فتصب أرواحهم في قوالب متماثلة     ر حريام صادو مصيرها حين ت    و هذا هو حال الدهماء    
أتون من  يفخيار    إرادة لهم فيها و لا      و لا   ابتداءً يسلكوها أنْأُريد لهم     معينة سبلاً ،حينئذ،يسلكونف

  .عيهم لا ما هو نابع من إرادم و وشيعتهو الأعمال ما هو موافق لإرادة الحاكم و  المواقف
    

فإنه  ب و حال ذوِي المكانة و الحظوة و الألقا        قافة و العلم،إلاّ قليلاً منهم،    أما حال ذوِي الثّ   
 فةة المزي ماذج البشري  الن ثل هذه  م ثرتكفي ظلّ القهر و الاستبداد      ف. عن حال الدهماء   لا يختلف كثيرا  

القالب  عن   دنِلا ت  حماداها أنْ كون  ي المتشاة التي     الأرقام  و الباهتةة  نسانيلإاخصيات  الشتتكاثر   و
   ذة و الغنيمة و المتـاع      تستكثر من اللّّ    حتى  المطلوب موذجلنا تبقى حبيسة    أنْ قُصاراهاو   لمصبوبا

  .بشيء من رضاهو أبلَفْتة منه و تفوز أايته الحاكم و رع  بعنايةتحظىو 
 بـسبب  ،أو بكثير منهم  ،قافة و العلم  لى الثّ إ  باطلاً و ادعاءً   ينالمُنتم و قد ينتهي الحال ؤلاء    

قد ينتهي   - امتيازات  و ق عليهم من مال   بسبب ما يغد   أو  و استمرائهم له    معانام لهذا الوضع   طول
دين أكثر مـن     يصبحوا مستبِ  أنْ بو المكانة و الألقا    الحظوة ذوِي م من  و بأمثاله   جميعا الحال ؤلاء 

ف المستبدي  وا لج  أو  بدلاً من إزالته أو إصلاحه     فاع عن الاستبداد و إطالة عمره     ستميتوا في الدعله  يتناد
   .مذهبا متقبلاً و صحيحاواقعا 

      وصـفها  في  أفـاض  الفئات و لهذه  )  1902 -1849  ( 1و قد تعرض عبد الرحمان الكواكبي     
و هم،كما يقول،أعداء العدل و أنصار الجَور لا دين         تحليلها و سماها بالمُتمجدين     رسمها و  فيتوسع  و  

و المستبد لا يستغني عن هؤلاء و يتخذهم سماسرة لخداع الأمة باسـم      .لهم و لا شرف و لا وجدان      
ينالد الوطن و تحصيل المنافع العام و حبة و الد2.ولةفاع عن الد  

                                                
   »هباء الش «أنشأ جريدتي .هضة الحديثة و الإصلاح الإسلامي ولد و تعلّم في حلبهو أحد رجالات الن:عبد الرحمان الكواكبي-1
ساح كثيرا في بلاد . أعداء الإصلاح فسجن و خسر جميع ماله عليهحنق. في عقله و علمه و همّتهو كان كبيرا »الاعتدال  «و 

  3/298 انظر الأعلام للزركلي.»طبائع الاستبداد  « و »أم القرى  «العرب و الإسلام و استقر في القاهرة و من كتبه 
     .و ما بعدها 56انظر طبائع الاستبداد ص -2
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   ا حين يعيش الناس في   أم حب يةفضاء الحركلّ واحد منـهم     فإنّ  و يستنشقون أنسامها    الر  
 يملأ  و للكون و العالم     رؤياه وفقيعيش حياته   أنْ   كما يحب و يشاء و     يصنع ذاته     أنْ هسعويكون في   

  .و استعداداته عواطفه  مواهبه ويهما تؤهله إلو ديه إليه تجاربه و مكتسباته بما  وجوده
 ماثل الكالحالت يختفي  أنسامهاو تتمددالحرية  الذي تنتعش فيه   الإنسانيّ لفضاء ا  هذا ثلم فيو  

 ة ذات ماذج البشري تتكاثر الن ف ،أو تكاد ،مطية الخانقة الن خنستو   ةمتماثل أو صب الأرواح في قوالب    
طوال الأالأبعاد و    ذوات ةخصيات الإنساني الش دزايتت و   الألوان و ةالجاذبيذات   النوعية و  الإضافات

 أو   أو تكاثر  ،فيها، أي توالد   و لاختلافاو  لتباين  ع و ا  نوللت ،دوما،المولِّدةانسجاما مع طبيعة الحياة     
  . لا يكون أبدا متماثلاً أو متشاانماء

    
 أزمة الوطن    بأنّ ،دون تجن أو اعتداء   ،قوليمكن ال  و بيان    إضاءة ما تقدم من     و تأسيسا على  

س الأولى و معضلته الأ    العربيلبية و  مظاهر كلّ المفاسد و المقابح و   ة التي أفرزت كلّ     اسيالس  ف خل الت
  .الحرية  أو مصادرةو الخراب إنما هي غياب الحرية

الحريـة     تبار لقيمة   الاع دون إعادة     هذه الإفرازات الضارة   1 احتواء  محاولة  الوقوف عند  و إنّ 
ة لا يحلّ   و مصادرها الحقيقي    أسباا الأولى  الالتفات إلى دون  لبية  واهر الس و الاكتفاء بمعالجة هذه الظّ    

     .المأمولةهضة  و لا يحقّق النأبدا  الخانقةهذه الأزمة
  

    قضى منه العية مصادرة   جب أنّ و الذي يالحر  في الوطن العربي،   ر بتفسيرات  ، أو اغتيالها يفس
        اخل و الخارج         واهية خلاصتها أنه يحقّق الأمن و الاستقرار و التصين في الدت على المتربفونمية و ي

  .نالوا من الدولة أو يهددوا وجودها يأنْ
المـستوى  بوط    أو السائد قافي الثّ المناخ انحطاطب أو نفيها الحرية   اغتيال   ،أيضا،و قد يفسر  

الفكري عوبا  لَدى العامأو   لش هاضجعدم ن  تها و أُ   و سلبيا القـدرة علـى      و تخلّفها  يتهامو فقدا 
   ! عامل السليم مع هذه القيمة الخالدةلتتها ل و صلاحي لهذا الأمرتها عدم أهليمييز و التالفهم و

     جاب أنّ هذه الشالع عوت الجا      و لكنذه الن تعنم من ممارسة     عوب نفسها التي ترحئرة و ت
ة  الحاكم و شيعته منها في مناسبات هامة و مواعيد مصيري          حريتها لهذه الأسباب الواهية يتغير موقف     

                                                
 عالم ما بعد الحرب العالمية الثّانية و قد وضع أسسها جورج كينان هي إحدى سياساتسياسة الاحتواء  وأ :الاحتواء -1

  و تشديد الحصار عليه حتى في مناطق نفوذه،سابقًا،وفياتي محاصرة الاتحاد الستستهدف ياسةسهذه ال  كانتو.مريكيالأ
و قد كانت القواعد و الأحلاف العسكرية هي التطبيق الفعلي لهذه . و لا يبتلع دولاً جديدةعيةوستال ى عن سياستهيتخلَّ

  215 -213ة و السياسة الدولية ص الاستراتيجي -  اسماعيل صبريانظر.السياسة
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تدغدغ عواطفها و تستثار    حين    عابر تة و اهتمام   بعناية مؤقَّ  ،حينئذ،تحظىف  غيرها وكالانتخابات أ 
       ! مييز قوة الت الحصافة وبل و القدرة وعي و النالو بكلّ أوصاف وصفو ت حماستها

   ه لا سبيل لإصلاح  مجموع المعاطب في المنطقة        و أكاد أجزم أن المثالـب    إزالة كلّ   و ة العربي   
 ـ     ية الحر 1إلاّ بإكسير   الرؤيا  و تقويم  الانتكاسات  تصحيح  المقابح و  و  نْأ الذي يجعل الحياة جديرة ب

    اقات من مرقدها و رعايـة المواهـب       و بعث الطّ   وات فيها المَى إحياء    إذْ هو القادر وحده عل     تعاش
      تـه تنمي و للخيـا استدعاء ا  و  و استثماره  كاءالذّ شحذ و و تكثيرها   المبادرات إطلاق و  صوا و

  الخـراب و مطاردة  مطية الخانقة الن إزهاقماثل الكالح و  الت استئصالاحترامه و    و تشجيع الإبداع و  
   2.لإفلاس الذي استنامت له هذه المنطقة فأصبح دليلاً عليها و عنوانا لها و جزءًا من هويتها او

  
جاعةالش  

 يتناول   3 ) شجاع(ة  في قص   كما تجلّت في نفس أحد     جاعة و الجبن    نجيب الكيلاني قيمة الش
   .1948ة في حرب فلسطين سنة  نقطة الحراسة اليهوديهاجمةالمتطوعين الذين كُلّفوا بم

يكون في المكـان  لأَنْ  قاده و إلى المعركة  دفعه دفعاالذي  حماسهأنّ هذا المتطوع  يكتشف و
 شجاعة   عاريا من كلّ   تركه وحيدا  و   قد تخلّى عنه أو تراجع    هذا الحماس    -الذي لا يحبه و لا يتمناه     

    و إقدام إلاّ من ج    عرم.. «:يهبنه الذي يفضحه و يـو إلى  ينظـرون  إدي الفـارع في إعجـاب  ع          
     4.»...هم أني جبانحدأ لا يتصور و )...( احترام وضجة في تقدير و يستمعون إلى آرائي الناّ

أما هـو     .له يعجب من رفاقه الذين يتقدمون بلا تردد أو وج         الط زحمة الجبن الذي يخ    و في 
سي و عليهم ؟ لماذا أُوهمهم بأني شجاع لا         كذب على نف  أ لماذا « : يكاد يقعده  الذي يقيده  فالخوف
    5.»...ن حيث أتيت ؟دت م ثم ع لهم بجبني و انسللت من بينهمماذا يحدث لو صرحت  ؟أخاف

                                                
انظر .ة مركَّبة كان القدماء يعتقدون أا تحول المعدن الرخيص إلى ذهب أو هو شراب يطيل الحياة في زعمهمماد:كسيرالإ-1

  2/22 المعجم الوسيط -مجمع اللغة العربية 

   يء هو هو باعتبار تحقّقه يسمى حقيقة فما به الش.ص و الشخص نفسه و الوجود الخارجي معان و هي التشخللهوية عدة-2
حيث إنه مقول  نم  الأمر المُتعقَّلو قيل بأنّ. يسمى ماهيةرو ذاتا و باعتبار تشخصه يسمى هوية و إذا أُخذ أعم من هذا الاعتبا

انظر  و.و من حيث امتيازه عن الأغيار يسمى هوية و من حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة ماهية  يسمى) ما هو (في جواب 
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ائمة على شاطئ    حين يذكر،في بوتقة هذه المعاناة، قريته الن       ا وطأ  تزداد آلامه و تتضاعف    و
    هناك سميرة التي يحبهـا      ثم إنّ .لام ما أجمل الس   آه.لامو الس نعم بالأمن   التي يسودها الهدوء و ت    النيل  

 يجد نفسه و    انتشارها  توزيعها و  و حين تقترب اموعة من الهدف يعاد      .و أشياء أخرى كلّها جميلة    
 مركـز و في لحظات الهجوم علـى        !ليعةسائرا في الطّ    الناس كون أجبن يفيعجب كيف    في المقدمة 
رغم ،و لكنه يظـلّ   يصاب إصابة بالغة    ف وب هدفه  متجها ص   كالمارد رفيقه ب ينتص ةاليهوديالحراسة  

عجـب مـن    في...و لا تتوقّف    و تقدم  رع و اس  و يستحثّه و يناديه أنْ امضِ      يحضه ،و نزيفه  إصابته
 أمـر  و   ير و الخطّة الموضـوعة    م و الس  قدلا يفكّر إلاّ في الت    ، في لحظاته الأخيرة     و هو ،هما بالُ : أمره

   1... تافهآه...أما أنا ! ؟هل هذا بشر... تدميرهبو الهدف الذي يج القيادة
 ـ    تهواصل الزحف قابضا على بندقي    ف و سالت دمعة ساخنة فوق خده      ة تسري  و شعر بالقو

 ة حيث الرصاص  الحراسة اليهودي مركز   يدفعه دفعا و يلقي به نحو        بين جوانحه أو كأنّ شيئًا أكبر منه      
و يقـذف    رمي و ي  ،هنا و هناك  ،يلقي القنابل دور حول الهدف    و أخذ يلف و ي    . القناصة و الموت   و
 و أُبيد العدو أحس   و حين انقطع الرصاص     . في موت أو حياة    دون تفكير ون خوف أو شجاعة و      د

     2..عشجا..سورج..بطل: بعض الكلماتليه إانتهتنتيه و ى رأسه و جبينه و وج تطبع علبلاتبالقُ
  
 ـف جعان عن رجل شجاع أو رجال ش      ثنا لا يحد  ،ةفي هذه القص  ، نجيب الكيلاني  نّإ يفهم     ص

ها  أُوتي أحدهما :جاعة كما تجلّت له في نموذجين من الرجال        يتناول الش  هو لكن .و يقف عند بطولام   
    ينتهي إليهـا    بنه،وفه و ج  رغم خ ه،و لا يحوزها و لكن     يفتقدها   و الآخر  فهو يمارسها أولاً و ابتداءً    

  .ركهد ت يحظى ا وو
        برها، فليس      و إذا كان الكيلاني قد تناول نموذجين اثنين للشرها أو كما خجاعة،كما يتصو

توجيهم و تحكّ  أدنىحديد ما يدلّ علىفي هذا التيشير إلى ذلك ماة إذْ ليس هناك في هذه القص .  
  
   من نماذج  موذجينلنا نذيله ه من عرض  بدو لي، ي،كما  نجيب الكيلاني اها  يتوخ التي    الغاية إنّ

أنْ هوجاعة  الش  القارئ و     يستفزالموقف و يقاسمه    يشاركه    لأنْ هعدفْأمام جملة من الأسئلة و ي      هقفي
     ؟جوهرها ما هو  وكُنهها الشجاعة و ما هو  هيما :ساؤلو الت البحث
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صميم و الثّبات و الاصطبار الذي يجعل المرء يتحمـل          لتهل هي هذا  المزيج من الإقدام و ا        
 أحد الـرجلين   في موقف    ى ذلك تبد كما    في سبيل ما يؤمن به و يعتقده       بحياتهكلّ شيء و يضحي     
  على مخاوفنا و هواجسنا نحن البـشر ؟ أم إنّ          ،فقط،ت؟ و هل هي انتصار مؤقَّ     الذي قضى شهيدا    

  1؟  منا شجعاناصنعحننا و تستفزنا فتش و أوضاعا تناتستحثّ أعماق  معينةهناك ظروفًا
  الجبن ؟ ما هو ... الجبنثم هناك
جة ؟ و هل     في المواطن الحرِ   اناغشت و ي  عبة في المواقف الص   سنايلاب الخوف الذي     نتيجة هل هو 

 ـ    ؟  جزء من طبيعتنا   لأنه لصيق بنا    وصف و لنا ملازم »وضع طبيعي    « هو        ب أم هـو حـال متقلِّ
   علله ؟  لهله تفسيره و له أسبابه و عارض و وصف
  

و لا يقطـع بجـواب   الأمر يفصل في ة، لا  نجيب الكيلاني،في هذه القص  أنّ  لي يبدوو الذي   
جاعة  الـش   لنا بأنّ  يوحي أنْو كأنه،ذا الموقف، يريد     . واسعا البابفيدع الإجابة مفتوحة و يترك      

 بين هاتين المترلتين و أنّ أوضاع و أحجام و مقادير و مراتب و مستويات     و أحوال و     ألوان و أنواع  
مقامات و و مراتبجاعة منازل أخرى من الش.  

  و يلحظ إيمـاءة منـه     في هذا الموقف،أيضا، إشارة من القاص       يستشف  يمكن للباحث أنْ   و
 حـديث   يشبعه أنْن  جاعة و الجبن لا يمك     البحث في مواضيع حساسة و شائكة كالش       خلاصتها أنّ 

  . مذهب مستقلّ يشملهأو رأي مفرد يحيط به واحد أو
  
 و وقـف    الحديث كثيرا جاعة و الجبن من المواضيع التي خاض فيها الأدب           موضوع الش  إنّ

بطولة المقاومين  ل عرض التي تت  لسارتر )موتى بلا قبور     (ة  نذكر مسرحي  أنْ و يكفي مثالاً  .ليا م عندها
  .يام الاحتلال الألمانيالفرنسيين أ

    فقد تناول ،في هذه المسرحي  عف الإنسانيّ   ة، مظاهر الض المواقـف    مواجهـة  ى في التي تتبد 
ض ل  و ت  عبةالصعر     راع الأليم الذي تحياه بعض الشـ   خصيات و المعاناة الكـبيرة    لص          سها الـتي تلاب
 و تغتنتصر على  نْأمنها  حين يتطلّب الموقف    اها  ش  أنْ العقبات و    و عف الض    جاعةتتحلّـى بالـش      

           2. و الإقدامو البطولة
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 بالحديث عـن    بتاتا ليس معنيا أنه  ،  القصة،في هذه    نجيب الكيلاني   عند اهرةو لكن المزية الظّ   
و بيان جاعة  الش و رسم ملامحها   رها مظاه    ه مهتمل  ،و لكنفي المقام الأو،    ساؤل عـن ماهي1تـها  بالت        

و وصـف    و كُتلتها حجمهاقياس حضورها و تسجيل متابعة غياا و  حقيقتها و     الاستفسار عن  و
 الأوضاعفسية و   الأحوال الن و   تعطّل ظهورها  و الملابسات التي    المختلفة روفة و الظّ   الحياتي ر تـؤخ
  .قُدومهاتنبئ ب و  تصاحب حضورهاو مجيئها تعجل أواستعلاا 

في هـذا    هتوقّف ، و القصة هذا الموقف المتوازن عند نجيب الكيلاني،في هذه         عم أنّ و إني لأز  
    جاعة و الجـبن     في الحديث عن الـش     يطة و الحذر  ركوبه للعجلة و اختياره لجانب الحَ     و عدم   الأمر  

  ... الوصف وساؤل و الملاحظةالتب الاكتفاء  فيهما بالجزم و اليقين و الحكمبت ه تجنبو
         و هواجـسها و مخاوفهـا      ةفس البـشري  إنما هو موقف نابع من فهم دقيق للن         أولئك كلّ

 ارب،كتجة مختلفـة   خلاصة تجارب حياتي   ،أيضا،و هو كما يبدو   . فيها داخلو الت  عقيدوانب الت و ج 
ديث عـن  ي الحذر حين الحالتزام هذا الاعتدال بل إلى توخ   قادته إلى     التي عاناها،   و عذاباته  السجن

جاعة و الجبنقيم كبرى و مواضيع شائكة كالش.   
  

  الأمومة
 ا      (ة  في قصات يوميو هـي إحـدى      يتناول نجيب الكيلاني قيمة الأمومة     2)قرص ثلاث مر 

  . القوية التي تحاط الة من القداسة و الاحترامة الإنسانيالروابط
  

 أالتي تتفي  » واحتها « هو و.و سعادا  اهو شمسها و ضياؤه    و.و حبيب قلبها  سمير وحيد أمه    
 و هي  حبأيها له أكبر من  حبإنّ.تدهمها الخطوب و تصدمها الشدائد و الأعاصير    في ظلالها حين    

لو .. يا حبيبي  آه « : و إجابة طلبه    لا تتردد أبدا في إرضاء ابنها      هيو  .يا ذا الحب و تبذله و تعطيه      تحْ
عن أنتلم الناس م...و مكانتك في قلبي لما ضوا عليك بشيء م3.» لاهما غَن  

                                                
1- سبة )ما هو  (مأخوذة عن :ةالماهيحدى الياءينإو حذف  بإلحاق ياء النخفيف و إلحاق التللت قل من الوصفية إلى اء للن

و .ةالاسمي» ةماهي به ما:يءالش ي و هي من حيث هي هي لا موجودة و لا معدومة و لا كلّ هويء هوالش و لا و لا جزئي 
خاصن و تقابل الوجود و هو نوع من الحضور الفعلي أو هي الخصائص الذّ»  و لا عاممع انظر. في العالمّاتية لموضوع معيا 
معنى -موعة من المؤلفين و 205 ص التعريفات في لجرجانيا و 2/380اف  في الكشهانوي التو 87 ص المعجم الفلسفي -اللّغوي
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 تجيبه جواب الأمومة الحانية وان و أَلحظة و عنايتها به في كلّ     و حين يعترف لها بفضلها عليه     
خلقني االله من  واجبا ؤديإنني أ... في ذلك يوما مارأفكّلم أنا  « :عوضاالتي لا تطلب مالاً و لا تبغي       

واج وحيدها الـز  نوي  حين ي تتضاعف سعادا   و  .1»...بصنيعي أتكرم عليك     نيعر أن لم أش ...أجله
  . و يملؤها نشاط كبيرفائقة تدفعها حيوية ليلهاها و جفتتولّى كلّ الأمور دقيقَ
   هذه الس ت عزيزة    و لكنر    صارتعادة الكبيرة التي تحياها السـا حـين يقـرا و آلامعذاب 

هـا و تخـتلط   ييننيا في عتظلم الد. و يهجر أمه   ينتقل إلى بيت آخر مع عروسه      سمير،بعد زواجه، أنْ  
عده ب جره لها ونّ هإ.كبير قاتم إلى شبحلقد تحول  :الصور في ذهنها و المشاهد و لم تعد تعرف ابنها

 الجـزاء    هذا و هو سعادا و قُرة عينها،     ، يجازيها كيف.الأكيد ا لهو العذاب المبين بل هو الموت      عنه
   ؟لا يحييهاه ذا السلوك يقتلها و نألا يعلم أ الغليظ ؟

  
 ولدها، كلّ       و ت و تفقد،بفقدان حب أَ سوء حال الأم س و ن  هجرهـا  راحة و هدوء بـال في

    ممن حولهـا   اف أحد  و لم تعد تعر    يبة و الذّهول  تصاب بالغ و  ع عن كلّ طعام و شراب       تنو تم النوم  
 عن عـلاج حالهـا و لم تفلـح          بو حين عجز الطِّ   .أ تذكر اسم سمير ابنها و تعاتبه      فت ت  لا لكنهاو  

   دمات الكهربيةالعقاقير و الص  بق أمام  خفيف من إصابتها     في التاء   لم يبـأقراص  سوى إمدادها    الأطب
نومة دما :حياء الذي يربطها بعالم الأ الوحيدهاوائات يومي2.قرص ثلاث مر  

  
الحب الدافق   ك بعضا من خصائص الأمومة   ،  القصةنجيب الكيلاني،في هذه    ا  عرض علين  لقد

  ... الكبيرالإيثار  و الخالصةضحية و الت الفائقةو العناية  الممدودو العطاءالواسع البذل و 
 صدورنا  و تمتلئ    تشمم ريحاا  و ن  ح هذه المعاني  سم ري يجعلنا نتن أنْ    غاية القاص  قد كانت لو  

بموقف شائن   فاجأنا  صفاؤها ها و فو ص  نفوسنا  و راق  العطرةحتى إذا استنمنا لهذه الأجواء      اها  بشذ
  إلى فافية و الطّهـر   الش عالم  و حب الر  أخرجنا من فضاء الأمومة     بغيض و   للابن سلوك صدمنا ب  بل

  .دارة و الجحودالكَ و الكُنود مثوىو  مرتع البنوة العاقّة
  

كيـف   -مـاء  مصدر العطاء و الن    البذل و  ورد م مومة و هي ينبوع الحب و      الأ كيف تصبح 
  يبة و ذهولاً و مواتا ؟ و يبابا و غَشقاءًهذه الأمومة تصبح 
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عور ى هذا الش   يبقَ بأنْرضى  ه لا ي  و يستعظمها و لكن    يستفظع هذه الحال      الكيلاني  نجيب إنّ
هاية الأليمـة  لى هذه النإ بلجوئه  و يضمن وصوله إليناليناينقله إو لكنه   .يه حبيسا  لد أوعنده جليسا   

و لم يعـد      الحياة غابت عن  ابنها ف   فقدت كلّ شيء بفقدان حب     التيكْلى   الثَّ الأمالتي تصور مشهد    
   . منومة تزيدها غيبة و ذهولاًأقراص سوى الأحياءشيء يربطها ب

  
نديـد  في الت إشراك القـارئ  يستهدف  فإنه  خاتمة أليمة لقصته   حين يضع   نجيب الكيلاني  إنّ

جعلـه    استفظاع الحال الذي آلت إليه الأمومة و        استنكار سلوكها و    و البنوة الجاحدة هذه  بسلوك  
  .عور و الشعبير في الت مشاركًا لهفي الموقف و معه متضامنا

  أنّ خلاصـته   إزاء سلوك الابن العـاق      القارئ دى لَ المتحقَّقالفظاعة  ب عورسبب هذا الش   و
  الأمومة،في أعماق الن الة من   فس البشري و    ة، محاطة الاحتـرام و أنّ     الكرامـة و    القداسة و الحب  

 ـهو سلوك قبيح بشع لا يرضاه العقل السليم و لا يستسيغه الذّوق              إيذائها   إهانتها أو محاولة   زن المت   
  .بيلةة الن،قبل ذلك، العواطف الإنسانيو تمجه

 ـفي شعوره  نجاح نجيب الكيلاني في إشراك القارئ        ن شك أنّ  و ليس م   ه في جعلـه  و توفيقَ
بل   و بحثَ   رؤيته و موقفه   شاطرهيهذا الأمر ... لتحقيق هذه الغاية    الملائمة  و الوسائل   الممكنة ه عن الس 

  .انهامظ أعود إليها في القاص و لعلّي أنْ  التي أُوتيهايةالمقدرة الفنوانب له علاقة بج كلّه
  

  ة  و في قص) و يتناولها في صـورة       الأمومة عاطفةعرضه ل  يواصل نجيب الكيلاني   1) ضحيةالت 
عن الت ه لا ينفكا و جليل قدرهاأكيد على أخرى و لكنظم شأع.  

  
في سـاهموا    الذين كبار المهندسين كان في جملةلقد أصبح أسامة مهندسا ذا مكانة و قدر و   

 عيه أنه ما حقَّ         و  . العالي دبناء السدرك و لا يغيب عن وق هذه المكانة و ما وصل إلى هـذا         أسامة ي
  .يءشب تنضبتضحيات أمه التي لم تبخل عليه بشيء و أعطته كلّ شيء و ما المنصب إلاّ 

   نصفها و بالثِّياب رثِّـه     كلة  الأُو تقنع ب  ...تخيط الملابس لزبنائها  وال  لقد سهرت اللّيالي الطِّ   
 شيئًا واحدا هـو   إنّ.بين اللّحظة و الأخرى    دهمهات و لا تأبه بنوبات ضغط الدم التي كانت          قديمهو  

     تم ب و تبني عليه كلّ آمالها الحلوة بعد موت زوجها            الذي كان يشغل بالها ونصله و ت :  ها  إنه ابن
  .أسامة الذي أصبح غاية وجودها بل إكْسير حياا
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 تسبقه و الشوق    رحةالفَ. العالي دس أمه بعد غياب دام شهورا في بناء ال        أسامة يعود،اليوم، إلى  
أشـياء  قياس ضغط الـدم و  إنه يحمل إليها هدايا و ملابس و في حقيبته جهاز     .يستعجله  و يستحثّه

  .كلّ أولئك سيقدمه إلى أمه اعترافًا بجميلها و اعترافًا بتضحيتهاو .و نصيب من المال ادخره جميلة
أسوان لتعيش معه في مسكن نظيـف       إلى  هو انتقالها    المفاجأة الأخرى التي يحملها إلى أمه        و

نسى أتعاا الماضية و لو طلبت منه     و ت و ستجد في هذا المسكن راحتها       . و مجهز بكلّ الوسائل    مؤثَّث
  .ها و بذلها لأنه يحبها بل يكاد يعبد فضلهاأبدابه لها و لا ينسى  ما يملك يهأغْلى

و يظلـم    كلّ آماله    تتهاوى.وصولهو لكن القدر يسبقه و الأجل لا يمهله فترحل أمه قبل            
 ـ   .مت اللّيل الحزين  ينفجر باكيا يتردد أنينه في ص     ف حوله    من كلّ شيء  ت طويـل   امثمّ يغـشاه ص       

 ه  ه أفكار رحلو تا   الأخير  في مثواها  ،هنالك، إلى أملْ  لا  نحو الباب   فيقوم مسرععلـى شـيء     ويي 
  . أستطيعلا لا أستطيع :يجيبهاف  ؟باحهلاّ انتظرت الص.في هذا الوقت من اللّيل :فتسأله جدته

  
 البـذل   معين وثمن    بلا ضحيةمصدر الت هي   ،ابقة الس القصةكما في   ،القصةفي هذه    لأمومةا

  .عوض  من غيرالعطاء مستودع  ومقابل دون
   ة يخطو نجيب  و في هذه القص   قة   الكيلاني خطوة نوعيا  و يجعلنا أكثر قُ    ةالأموم عاطفة   فيعمرب

  . احتراما لها أشدمنها و أكثر شعورا ا و
الذي أضـافه إلى     وصف الغياب  وسيلته لتحقيق هذا الأمر،كما يبدو لي، هي          قد كانت  و

 والأم و الاحتجاب واريالت.   
إذْ لا نسمع لها    ة و في الحوار     القص هذه   غائبة في فالأم   : و ليس واحدا   جمزدوغياب  هذا ال و  

        ا باستثناء كلمة يلها رِكز ا و لا نحسدها و هي قولها    ذكرها ابنها همسعبة   ،و يردفي الأوقـات الـص    
غياا الآخر     ،ة القص ختامفي  ،نكتشف ثمّ إننا .1» و من صبر نال   ..الصبر طيب  « :روف القاسية لظّاو  
      . إليهاابنها  رحيلها قبل وصولفاا و هو وو

 ـ؟ و    توارى و تحتجب   ت  و شاء لها أنْ    ة في هذه القص    الأم  الكيلاني بغي ،ذا،إذنْمالف ذا الم
  وحيدها       ةهاية الأليم اختار هذه الن جميلاً لقاء الأم كنه ؟ و         و سعادةُ   ؟ ألم يمـا   الابن في حضن أم

   ؟ا هي دلالتهو م  سببه هوياب و ماغالمقصود ذا ال
        مـن إجابـة    ما هو لَصيق به    و   أفكار من   و ما تعلّق به   أسئلة  و ما احتوى من     هذا الجانب   

     .ية للقاصاكتشاف القدرات الفن لأنه يعين الباحث على مين بالعناية و الاهتمامقَ و تحليل
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    الأبوة
  غير بعيدة عن الأمومة    أخرىة   قيمة إنساني   عند  نجيب الكيلاني  يقف 1) يوم الفرح  (ة   قص في

  .ة و تحليلو في ما يلي عرض لهذه القص. الأبوة قيمة هي الأسرة وو
  

 و لا   جيج من الحركة و الض     شيء إلىوله لا يلتفت    يسير غافلاً عن كلّ ما ح     كان هنداوي   
  لفت انتباهه يكاد شيء ي.يكاد يشعر به   فوق كتفه لا      الذي ندوقالص.  عه و صوت واحد يتشيء  سم 

فيجيـب  .»أبي مـات     « :حيل فيهتز لها جسده الن    أعماقهكلمة واحدة تتردد في     و   واحد يشعر به  
أحمل صندوقي  .أنا حي على الرغم من كلّ شيء      ..أنا لم أمت يا بني     « :الصوت المنبعث من أعماقه   

الآدابك تحصل علـى ليـسانس     و هكذا جعلت  ...لتواصل تعليمك  )..( و أنظّف الأحذية  ..الخشبي        
 حولتك  مستقبلك و  و أنا الذي صنعتك و صنعت        تأنا لم أم   )...( » ان بك حس « و جعلت منك  

 لو مت فسأظلّ حيا في أعماقك لأنـك         ىو حت ...أنا حي  » ان بك حس «إلى  من ابن ماسح أحذية     
        2.» ابني و أنا أبوك

 لحنا حزينا يـصب في       أنّ ل إليه  و خي  و انحدرت دمعة حارة على خده و لم يحاول مسحها         
مكانة و شأن    من فتاة ذات     انحس هذا اليوم مشهود و لن ينسى إذْ هو يوم زواج ابنه             إنّ.يه صبا ذنأُ

و هـذا  .ةسوى أبيه ماسح الأحذي واجمام هذا الزأعقبة ن و لم يكن هناك م.ذو جاه و مال و أبوها   
 يكون أبـوه  أنْيرا كب ألمًاقد آلمه و .أنترم ذي الحظوة و المكانة و الش المححميه  مقاميناسب لا   الأمر

 ـ    يكون أبي   أنْ أكان من الضروري  ؟   هذا العذاب    لماذا يا رب   « :ةماسح الأحذي   ة ماسـح الأحذي
  3.»لماذا ؟ ...ى الأقدامس الرأس لد منكَّيقضي عمره

 

 و تقبـل  . بعيد منذ زمن  مات   هأن عىاد  و  أباه جره الحلّ    عليه يته السبل و استعصى    أع لمّاو  
  .لم أو حرمان يصيبهماأكلّ مة على  سعادة ابنهما مقدلأنّض، ،على مض الأمر الواقعوالداه

   ته    هنداويو لكنهذا يوم فرح ابنـه     أنّ ينسى   أنْو لم يستطع،رغم حزنه و ألمه،        غلبته أبو    
  . التعسةلياليه ا في عيدة التي طالما حلم ليلته الس أنّ هذهو

و حين لمـح ابنـه و عروسـه          إلى بيت الفرح و وقف بعيدا خارجه         و اتجه الأب المكلوم   
ين  خارجي   جه   كبارة فخمة فير  افتح لهما باب سيا ات  فنحوهماأنا من ابنه و     د  س افدة و همَ  طلّ من الن
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الذي لا  ل  العجوز المتسو  هذا بعد الأيدي ت  تسابقتو  . ألف مبروك يا ولدي    :حزينبصوت خافت   
 :ه بشيء و ظلّ يتمتم أب يسمع شيئًا أو ي     يكن  هنداوي لم  و لكن . خذْ :ليهإيستحي و مد بعضهم يده      

       1.» ما أسعدني. حقا ابني رائع المظهرنّإ «
  

التي سبقتها من أقوى قصص الكيلاني إثارة للعواطف و هـزا           القصة   و ) يوم الفرح  (تعتبر  
ستين في تان تناولهما لقيمتين اثنتين كبيرتين مقد    و سبب هذه المزية التي تحظى ا هاتان القص        .فوسنلل

ناول و العرض فيهماحياة الناس و كذلك أسلوب الت.  
    يخطو نجيب الكيلاني،في هذه القص  ة، خطوة نوعي         ة ة أخرى و يفاجئنا كما فعـل في القـص

ة المشاهد تابقة السةحين جعل قوو الإيحاء تولّى مهمأثير الت.  
   لـه ج ابنه قبل أ   أماته الذي   حين يجعل هنداوي الأب المكلوم    ،هنا،  و إحدى عناصر المفاجأة   

على مشاركة ابنه في يوم فرحه و رؤيته له في          يجعله الكيلاني يصر إصرارا      - و هجره و أهانه و آذاه     
  . جفائه عقوقه و نئته رغم عزوف الابن و وهذا اليوم الجميل الذي طالما حلم به و تمناه

فكأنّ الأحزان التي يعانيها هنداوي و الجراح و الآلام و الدموع ليست بشيء و هو لا يأبه                 
    يست بأهميا إذا ما ق    ّةدشاه اكتفاءه بم  ة فرح ابنه بل إن           ة ابنه في يوم فرحه و رؤيته له و هو في معي

  . و ينشط له لأنه مبلغ فرحه بل هو تمام سعادتهبه هو الذي يهتم طقهذا الأمر فَ...عروسه محاطَين
  
ة، رغم جروحها و حزا و ما أصاا من إهانة و أذًى تظلّ أكبر من              الأبوة،في هذه القص   إنّ

 ا       كلّ جدبر و لا تمَلّ   رح و أقوى من كلّ أذًى بل إقبل و لا تو جراحها و تعفو عن الأذى و تلَتأس
  . الإمدادو العطاءو  البذل  من2عوض ضحية و لا تسأم الحب و التأبدا من

و أكـاد   . حديث نجيب الكيلاني عن الأبوة لم أجد له مثيلاً في ما حظيت به من قراءات               إنّ
  . القوة و الكثافة و التأثير ذهفافية والشفْو و الصا أجزم أنّ أحدا لم يتناول الأبوة ذ

  
     يستثير العواطـف   عور و  يوقظ الش   مؤثِّرا  للأبوة يرسمها الكيلاني رسما    عظيمة صورةلإا  و  

 و إحاطتـها    يدفعنا إلى مراجعة مواقفنا من الأبوة و تجديد العهد ا          و   و يستحثّ المآقي و الدموع    
الة من المهابة و الاحترام و التا وإنزالها المترلة قدير وات الأوان قبل فالكريمة التي تليق.  
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  ـبالح
 مـستكنِها    ليا و وقف عندها م،،في قصصهالحب هو إحدى القيم التي تناولها نجيب الكيلاني       

لاًو متأم.ا تتولَّى مسؤولية عرض فحات التاليةو الصهذه القيمة و بيا.   
  
ا أكثر ممـا    تين ما يباعدهم  خصي بين ش  ة حب قصيتناول نجيب الكيلاني     1) قلوب تائهة  ( في
يني الذي تعمل يعالج في مستشفى القصر الع المسجون الذي حكم عليه بعشر سنوات        فسالم.يجمعهما

   ة التي تتولّى شؤون المرضى ف     فيه ناهد المشرفة الاجتماعي    حصي أسماءهم و أحوالهم العائلية و عملهم   ت
ةو تتابع أوضاعهم الاجتماعي.  

  احة جميلـة  تفّ )...(بشرا مشرقة ..قاطيعحلوة الت « :المرأة هذه  و في هذا المكان يبصر سالم     
لم يزل ملتـصقًا    ..و هو لا يستطيع الصعود    ..عالية جدا ..فاحة عالية  الت لكن..الحرمانناه  جائع أض  و

   2.».. نفسه أو روحه تشعر بالقيودلكن..حقا لقد نزعوا قيوده إلى حين.بالأرض
يطت حو كلّما أُ  .كبقية المرضى ذا السجين الذي لم يرحب ا        لم يغب عن ناهد وجود ه      و
  .إليه  تضاعف انجذاا به و اهتمامهازاد لها بعض مكنوناته تكشفت و علما بحاله

 فتتردد كثيرا على هـذا  مزاحمته تستطيعلا   هاجس يتملّكها وو يقود خطاها شعور غامض    
تفكيرهاا و   باله يشغل   أجين الذي لَفت انتباهها و بد     الس.      مـاديفي  و كلّما أنكرت على نفسها الت 

         قـدة مـن الانفعـال     الكتلة المت ...« :جلحاصرا صورة هذا الر    صدودا عنهأرادت  و  مر  هذا الأ 
 يكـون رجـلاً    ينقصه لأنْلا شيءَ...و الأمن و الحب   ...و العدل  ذلك الجائع إلى الحياة   ...ورةلثّ ا و

  3.»..و البدلة الزرقاء صمةالقيود و الو لولا...شريفًا كاملاً
  

بيـب و سـالم     زميلها الطّ  تعقد مقارنة بين     ،فجأةً، هذه المعاناة تجد ناهد نفسها     زحمةو في   
أما سـالم  .و صراعأو مسلٍّ لكن حياته فارغة ليس فيها عنف كتة لو النبيب ظريف ح  فالطّ.السجين

و بقَدر ما تعـاف  .فيضفي عليه تشويقًا و حيويةاع رجل قوي حزين يطحنه الصر ..«فشيء مختلف   
           4.»..تون ملتهب مزمجرإنه أَ..ته تقبل على خشونة سالم و حدة انفعالاتهبيب و سطحيرقّة الطّ
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ته  ..آهوظائف ذَوي..لقد التقت برجال كثيرين     ؟ سالم كيف أحب و عةمتنو  و لم تشعر   هن   م
ذا الشُوال و مستقبل غامض سبع سنين  الذي لم يزل أمامهذا سالم بالذّاتفلما.عور من قبل؟ط      

 ه من رجل مقهـور  يا لَ. و لكنها ترتاح إليه بل تؤمن به إيمانا عميقًا       صهرا لقد كان يصهرها  
  .و لكنه قوي حتى في قهره

ينعش قلبـه   ى و   أَمظَّ ال أما سالم فقد كان إقباله عليها إقبالاً قويا حين شعر بحبها يملأ روحه            
كلّ شيء  .بجوارها تهبه راحة و سعادة و تزيل عن كاهله الأعباء الثِّقال          و كلّ لحظة يقضيها     .الحزين

و آماله في    و يكبر    مع الأيام  و اختفى تشاؤمه و أصبح حبه للحياة يزيد        ذهبت غلظته  :فيه بدأ تغير  
اية حا و زواجهو بنائه ،بعد سنوات،بسهناهد من  بيت...     

 صراحته  فإنّ تتمتع بسالم عن بعد و تروي عطشها منه في هدوء            ناهد أنْ إرادة  كانت  و لئن   
كلّ ما قلته هو هوس     ..صر عليه يء الوحيد الذي أُ   هذا هو الش  ..أنا أحبك  « :مزقت حجاب حيائها  

 العطف عليـه  مثلي أردتء الأدب قد تحتقرين سجينا سي..ت حياتيحقيقة ملأ ..و جنون إلاّ حبك   
  1.».. أحبلكني أستطيع فقط أنْ..يةليست لي الحر..نا مصرأو مع ذلك ف..فتخيله حبا
  
تين  يجمع بين شخـصي     إذْ مميزة نكهة  هو ذو   له طَعم خاص و    ) قلوب تائهة  ( في  الحب إنّ
، ما   الوضع الاجتماعي  لىضلاً ع اقات،فبائع و الطّ   من الأوصاف و الطّ    تحوزانمتقابلتين   أومختلفتين  

   . بعيدا أملاًوأ عزيزا أمرا تقارب بينها أو لقاء تحقيق أي محاولة يجعل
   او لكنا، منطق آخر و له     له لحبه     و سلطان   حكم آخر  ،أيضو هذه  . كما سيجيء في مظان
لينـا حـين    إ يبلّغها   يقفنا عندها و  أنْ  يشاء نجيب الكيلاني    التي  أو خلاصة السعي     هي زبدة القول  

  .قيمة الحب في بعض قصصهعرض ل
  
 في غفلة منهما أو رغما عنهما  وي سالم و ناهد قلب، يتسلّل بقوة إلى     القصة الحب،في هذه    إنّ

   .فس تستجيب له الروح و تستنيمحبيبا إلى الن لذيذًا فيشعران به شعورا عميقًا
 و لا   تشغل فكرها و تملأ قلبها بـسالم      ها  جعلها و   ناهد و لَفَت انتباه     أيقظ شعور  الذيإنّ  

 و هـذا    قة بين جوانحـه   ورة العنيفة التي وجدا فيه و هذه القوة المتدفِّ         هو هذه الثّ   تنقطع عن ذكره  
  . الذي يعذّب روحهالظّمأ الكبير إلى الحياة
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 فيـه   يعالم آخر ثـرِ   يا فيه إلى     و المَلل الذي تح     و السآمة  الرتوب سالم ينقلها من عالم      إنّ
فكأنهـا قـد    . فيه من الصلابة و المقاومة و الانفعال       ة المعاناة و   شد حرارة الحب و حدة الصراع و     

  .هث المستزيدوجدت فيه ما كان ينقصها من هذه الأوصاف فأقبلت عليه إقبال اللاَّ
ذاق حلاوة حبهـا و أدرك   ا حين ازداد كَلَفًا و  ها منذ أول يوم رآها     حب أتاهأما سالم فقد    

لقد وجد في ناهد    . بدأ يتسلّل إلى حياته    التغيير الذي مقدار   الذي أحدثه في شعوره و       لحوالتطبيعة  
  .الحب و المتعة و الحرية و الأمان منظمأه   به و يرويما كان يبحث عنه

  
 ناهـد فهـي     أما.ق الاحترا وو الصلابة    و الانفعال  و المقاومة  سالم هو القوة و العنف       إنّ

 مـا   وحين متقـابلَين و    ر فما الذي جمع بين   . الهدوء  المطاوعة و  وو الأنوثة    ةقالر و   و الحب  الوداعة
    البديع ؟عيالصن  و ما الذي صنع هذا ؟ين متباعدينقلب الذي اختصر المسافات بين

  اليائسة الأرواح 1جوهر  لطائفهتخالط  والحزينةغشية القلوب  ه أَ امسنأتلامس  إنه الحب حين    
   الكآبـة الحزن و اليأس و  على مطاردة إنه هو القادر،وحده،    .المتعبةفوس  الن  عتمات و تمازج نفحاته  

 شفاءِو   و الدلالات الفائقة     الجميلةبسيل من المعاني      النفوس  و إعمار  ع الانقطا  الوحشة و   و القلقو  
    .تاذعادة و اللّالسو  الحُبور من  بفَيض إمدادهاسقامها و أ تطهيرها من من عللها والأرواح

  الجميلة  لكن الأقدار  و. أو متباعدان   عالمان منفصلان  و ان متقابلت تانصيسالم و ناهد شخ   إنّ  
همـا  كليهما وجد ضالّته في صاحبه و كلي      لأنّ  ا  مازجيت  أنْ ولتقيا   ي  لهما أنْ  شاءتو   جمعت بينهما 

  . لوجوده معنى لحياته و غايةًالآخروجد عند 
  

فيتناول نجيب الكيلاني قصة سوسـن و هـي مـساعدة            2) الدفء و ليالي الشتاء    (أما في   
أَثقل عليها و طرد النوم      اها و ن أَض وصبها  ن  اللّيل جنإذا  . المستشفيات بقرية نائية   ىحدإفي  الطّبيب  

 لهـا    و حشة تعاني الوحدة و الو     و  تفيض أنوثةً  من العمر  إا امرأة في السابعة و العشرين     .ن عينيها م
  .و أُمنيات  و أحلامأشواق

                                                
و منها .الموجود القائم بنفسه حادثًا كان أو قديما و يقابله العرض بمعنى ما ليس كذلك «و له معان مختلفة منها  :الجوهر-1

أما .»..قيقته و يقابله العرض بمعنى الخارج من الحقيقة أي شيء هو في جوهره أي ذاته و ح:و ذا المعنى يقال.اتالحقيقة و الذّ
 يتغير كاللّون و الرائحة و البرودة      فات المتضادة عليه من دون أنْابت الذي يقبل توارد الصيء الدائم الثّ فهو الش«عند ديكارت

ا جوهر الشرة أممع فهي أعراض متغير و الحرارة التي تتوارد على قطعة الشاف  -يانظر التهانو.»معة فدائم لا يتغي1/602الكش     

  1/424المعجم الفلسفي -و جميل صليبا
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 التقـاطيع رجل لطيف حلو    إنه:بيب رؤوف  صورة الطّ  تصرف عن ذهنها  أنْ  إا لا تستطيع    
 كان عادي المظهر    اني، فقد الثّالطّبيب   أما جلال، . عمل قبل إقدامه على أي    تفكير طويل    ذو تردد و  

  . أحياناسشرِو   مقدامجسور: كانت تخافه و تتحاشاهو
 و لكن الطّبيب  يزة   م    جلال أنه إذا أراد شيئًا اندفع نحوه دون لفو قـد عـرض   .وران أو د
و لكـن   . الحب نفسه  قاسمهايرؤوف و أحبته و هو      الطّبيب    قد اختار   قلبها فأَبت لأنّ عليها الزواج   

  .قى بترددهد و إا لَتشرد كثير التعيبه الكبير أنه متردد
مر يحتاج إلى تفكير طويل و أنّ بناء         الأ نّأيجيبها ب و تقدمه لخطبتها     الزواج و حين تحدثه عن   

 لم نتقدم خطوة واحـدة ..هكذا منذ عامين ولكننا  ؟يوم و ليلة «.بيت الزوجية لا يتم في يوم و ليلة    
)..( ك لما انتظرت هذلو لم أكنة الطويلة أحب1.»اخترتك دون الجميع لقد ..ه المد  

            و قد تجاوز كلّ حد له حد كند رؤوف لم يترد و لكن.  استعجالي حالة رضت عليه  ة  فكَمع
لى المستـشفى   إو يأمر بتحويل المرضـى      كان سهلاً علاجها و تخفيف آلام أصحاا و لكنه يأبى           

  ةالمركزيبحج  واء و   يض  خوفه عدم استجابة المر   بسبب  ات أو    نقص الإمكانيقوعللدمـا    و مكروه 
    ة مسؤوليل أيكُن أمام سوسن سوى استدعاء        .ةفلا يريد تحمهـؤلاء   لإسعافجلال  الطّبيب  و لم ي 

  .تخفيف آلامهم  وينجح في مداوام فيستجيب مسرعا و  بحالتهمالتكفّل  والمرضى
أنْ   كثيرا د حاولت لق. أو ينهار  ،مع الأيام، رؤوف يتهافت الطّبيب   نحوو بدأ شعور سوسن     

د تجهد لترد    بعض الحجج و الت وهمةً نفسها بأنّ     لاّتعم  هو الوجه الأخر      قد يكون  دردهذا الت يطةللح 
إنْ لم أو تطيقه لأنه شبيه بالمرض الـذي  التردد  هذا  تفهمو لكنها،اليوم، لم تعد   .لعقو الت و الحكمة   

  .آثاره فهي تعاني أعراضه و تتحمل ،بعد،يصبها
 ـ..حياتنا هنا مملّة   « يواجهها جلال قائلاً      الشتاء الباردة  و في إحدى ليالي    و أكـل   ومن ..      

لـن   « ثمّ أمسك بيديها في حنان و أضاف       2.»..لو..آه..و لا شيء غير ذلك    ..و حرمان ..و مرضى 
  3.» الحب الكبير..لحبايملأ حياتنا هنا سوى 

تبين لهما الخيط الأبيض    و    دنا الصبح  مان و يتكلّمان حتى   و يتكلّ و جلسا يحتسيان القهوة     
أنْ رؤوف فقد طلـب     الطّبيب  أما  . الخبر في المستشفى   ذاعفاتفقا على الزواج و     من الخيط الأسود    

 ـ     ،في حياته ،مستشفى آخر و كانت هذه هي المرة الوحيدة        ينقل فَورا إلى    و لم   االتي لم يتـردد فيه
        .ويل المَديد الطّبتفكيره يعتصم
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ة  الحبعرضه علينا ،  ،في هذه القصنجيب الكيلاني  ي     تمارس عملاً   ات كما تتمثّله ثلاث شخصي 
  و تذوقها له و موقفها منه      الحب ذاها   شعور و لكن . يجمعها مكان واحد و زمان واحد       و مشتركًا

 غير قادرة على التواصـل      ضها البعض تظلّ بعيدة عن بع   باين  و بسبب هذا الت   .بواحدليس   و   متعدد
  . و طاقات ما تحوزه من مواهبينبا و ت تصورهاتباعد  شعورها ولاختلافالجوار  تحقيقو

  
و ليس في ذلك    . و هو يشغل معظم تفكيرها      عميق و قوي  بأنوثتها شعور   سوسن  شعور إنّ

 تجـد   و تتمنـى أنْ    العطاء   صوبة و الخربيع    في  و  فهي في سن النضج العاطفي      أو عيب  منقصةمن  
إلى الدفء و الحنان و يحقّق لها       الحب و حاجتها      إلى وعتهاج و يسد  االرجل الذي يستجيب لأنوثته   

  .أمنيتها في احتضان الولد
و يحرمهـا    من عذاا    ضاعفطؤه ي و تردده و ب   .و لكن رؤوف الذي تحب يتردد و يبطئ       

اوعور الكامل بأنوثتها الشالاستمتاع بشبا.  
  

 تتحاشـاه تحبه و     لا  الزواج من رجل كانت تخافه و      ،القصة في اية سوسن، اختارت قدو ل 
         الإقـدام    الحَـسم و   لقد اختارت الجـرأة و    . تتمناه  و معرضةً عن رجل كانت تحبه و تطمئن إليه       

  .رؤوف  عندعف و الانكسارد و الخَور و الضردالتو الاندفاع عند جلال بدلاً من 
 و يستجيب لها    اأنوثته  الذي تخافه و تتحاشاه يداعب     ول الأ لأنّ لقد اختارت هذا الاختيار   

  .و يكدرها يحبسهاة و نوثهذه الأل ه فهو يعطِّاني الذي تحبه و تتمناالثّأما .هايفجرو 
في مثل هذا الموقف    ها تختار    الذي يجعل   لمقتضى أنوثتها هو   ،و المرأة عموما،   فهم سوسن   إنّ و

 تختار كما تختار الأنثى التي تعيش أنوثتها كاملةً         مثل هذا الموقف    في و هي . و المعادلة الصعبة   1الحَرج
 هتـاف  ،في الحـالَين، يةً ملب وعيا تاما  كينونتهاي   تع  التي رأةالم كما تختار  ،أيضا،و تختار .غير منقوصة 

  . صيحات نداء ولما يتردد في أعماقها من الأنوثة العميق و مستجيبةً
  

 يجعـل   حـين ،في هذه القصة، يفاجئنا كما يصنع في العديد من قصصه           نجيب الكيلاني إنّ  
لم يكُن مقدرا    جاها آخر  تأخذ ات  ا بألوان مختلفة و   تتزي الخواتيمو   و السلوكات  الأحداثو   المواقف

  .نهيتكهأنْ  يحيط به أو لفهمنا أنْ
                                                

1-يقه: جالحريء و ضع الشلا يقدر أحد أنْ.و أصل معناه هو تجم جر الكثير الملتفا، الشو مكان. ينفذ فيهو هو،أيض جحر    
   221 ص معجم الصحاح للجوهري و 258 ص  المقاييس-ابن فارسانظر . أي ضيق كثير الشجر يصعب الوصول إليهجحرِو 

مع اللّغوي1/164 لوسيطا المعجم - و ا .   
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إضافات نوعية تعمق    في كلّ مناسبة أو مفاجأة يضيف إلى رصيدنا الإنسانيّ         و لكن الكيلاني  
 بيان هذا   سيجيءو  .ن حولنا  م حياءلأا  أكثر تواصلاً مع   و لحياةل و تجعلنا أكثر فهما      شعورنا بذواتنا 

  .يتهوع أَ في وانهمر و بسطه في مظالأ
  

   مـاذج   التنويع في القصص و التلوين في الن        الحب مع  لقيمة و يواصل نجيب الكيلاني عرضه    
          بمعـان جديـدة    طنـا برخطابا جديدا و     غناتبليعلى  و لكنه يحرص،في كلّ قصة،      .و الشخصيات 

و كأنّ الكيلاني يستهدف من وراء ذلك إحاطتنا بمختلف صور الحب الممكنـة  .عواطف و أفكار  و  
 ثم يدور  هذه الم   نتابع ناعا إلى أرواحنا         ىنتملَّفَ شاهد و الصا إلى أنفسنا حبيبأو ندفع    ما كان منها قريب 

  .عنى أو يصدنا عن ذاك يزين لنا هذا الم دون أنْما يصدم شعورنا و لا تستسيغه أذواقنا
حدى مجموعاته  يجعلها عنوانا لإ  أنْ    نجيب الكيلاني  شاءهي التي    و، 1) عند الرحيل  ( في قصة 

  . أخرىةإنساني  آخر و تجربة عند حبيقفنا القاص، لقصصيةا
  
 و هـو     عميق صـادق   المقابل حب  الذي يسكن في البيت      د تربطها بأحم  أبيهاد وحيدة   اهن

و قـد  .ن متاع الدنيا شيئًا   ها له لأنه صعلوك لا يملك م       لكن أباها يرفض تزويج    و.يبادلها الحب نفسه  
 الجاحد هذا الفقير     يجرؤ فكيف. الكبير  الواسع ه في بيت  هآواه هو و أم    و   سكنهأليه حين   إ أبوها أحسن

  الوحيدة ؟يفوز بابنته أنْ لى ما فوقه و يطمع إ يتطلّع يتجاوز وضعه وأنْ 
    ع حدضن وم طاق و لا بدرفاء   إنّ هذا الأمر لا يعلوك الذي لا يحتـرم الـشلجرأة هذا الص 

 فيرفـع ضـده      تخلّصه من أحمد و من طمعه في وحيدته        حيلة إلى   ب القاسي و يهتدي الأ  .الأغنياء
  الابنـة  و تكتشف .ة لمدة نصف عام   قّ من المسكن بحجة أنه لم يسدد إيجار الش        شكوى و قضية طَرد   

يرته و   أبيها دهشة   أمامحاق بأحمد    على اللِّ  عازمةًفتقوم   و سوء عمله     أبيها الفَعو قـد تركـت      ح 
  .اءهاالباب مفتوحا ور

  
 ما يحدثه الحـب    ته،  أخرى لنكتشف،في معي  في هذه القصة يقودنا نجيب الكيلاني في رحلة         

تخفوس حين في النستوطنهات ف حلاوتهالط القلوب.  
 ـو لكن . لها زوجا بأحمدى  رضو ي  يغير رأيه أنْ   مؤملةً   أباها تطاوع هند   لقد ظلّت   حـين   اه

     الذي تحبه و تتمناه رغما عـن أبيهـا         لحق بأحمد   و ت  تهواعيطَتكتشف سوء فعل أبيها تخرج على       
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 صـادق    حب لأنّ حبها لأحمد  نّ الضغط الذي مارسه عليها أبوها لم يؤت أُكُله          إو  .معارضةً له و  
   .التراجع أو المساومة و لا يقبل عميق

 فـإنّ قتضيات أبوم   ن م أبنائهم مطلوبة بل واجبة و هي م       على   الآباءوصاية  و لئن كانت    
   الـسيطرة  نوعا من الوصاية و لونا من الحماية لا يكون،في حقيقته، سوى مظهر من مظـاهر   هناك  
  .م و الاحتواءحك من ألوان التو لون

أنْ  و اختار لها زوجا غيره كان يريد         أحمد أباها حين طرد      علمت هند علم اليقين أنّ     و لقد 
تخضع لرغبته الجامحة الـتي     أنْ  و لذلك فقد رفضت     .يهلمتاع الذي بين يد   ا يتملّك كلّ ا    كم كهالّمتي

  . على عواطفهايضرب حصاراأنْ  أشواقها أو يحتكرأنْ كما رفضت تركبه و تقوده 
 المصدر الذي تستقي منه هند       هو ،نه في قصص أخرى   أهو ش إنّ الحب في هذه القصة،كما      

قة التي تمدها و تصلّبه و هو الطاّ تصمد في وجه عناد أبيها     هاحنة التي تجعل   الش  و هو  إرادا و عزمها  
  . الإصرار و التصميم صدق المواجهة و اليقين وو بسيل من القوة

  
 يحكي لنا نجيب الكيلاني قصة سليمان بك عمدة القريـة القـوي            1)رجل لا يقهر     (و في   

   التي تفيض أنوثـة     ديةالن  الغضة الفتاة نصافأ واج من م على الز  الذي لا ينازع و هو مصم      الشرِس
  قد تكون في سن    إا.باب في قلبه   الش أحلامأيقظت    جددت حياته و    أنعشت روحه و   لقد.و حيوية 

   ه   هذا الأ  إحدى بناته و لكنمر لا يهم   أْبلأنه يريدهاهبه   و لا ي  و لـن يـستطيع أحـد    .شتهيهاو ي
 و صـاحب    ياعالض لأنه العمدة صاحب     أبوها الفقير لن يمانع،   ،حتى  أنصافمعارضة زواجه من    

  .و لن يجرؤ أحد على رد طلبه المكانة و القوة و الجاه
   المعروف بقوتـه    إنه رشاد أحد فتيان القرية       : عليه حياته  ينغص و   و لكن أمرا واحدا يقلقه    

بة الوحيدة أمام فوزه بأنصاف     إنه العقَ . ينقطع  و لم  ،بعد،حب قديم لم يذْوِ    و عناده و يربطه بأنصاف    
 اللّيل و لكنه لن يلجـأ إلى        نحج يقضي عليه في      العمدة يستطيع أنْ   إنّ.إزالة هذه العقبة  و لا بد من     

  . سلاحأي و الحيلة و الخبث و هي أَمضى من  ما دام يملك الدهاءالأسلوبهذا 
إلى صحراء سيناء   رشاد،ضمن شباب آخرين،    بعث العمدة    مجندين ي  و حين تطلب الحكومة   

       أنـصاف علـى بعـده    عتادتأنْ  : إحدى الغايتين مؤملاًة الأولى أثناء الحرب العالمي  الإنجليز لمساعدة
  . يهلك هناكأنْ أو تنساهو فراقه ف
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        يعلم بتدبير العمدة فيفسد عليه خطّته و يعود إلى القريـة فيأخـذ أنـصاف                و لكن رشاد  
 و يبيت ليلته يحلم بأنصاف مـستعجلاً         و يكبر همّه   يأكل الغيظ قلبه  و  يجِن جنون العمدة    .و يختفيان 

  باح للتأنْ  ص من رشاد الذي يوشك      خلقدوم الصسيت ما مات فيـه مـن       لبه هذه الفتاة التي     يأح
 بـدون   و لكـن    عنيفًا  زوجه هزا  و عند الصباح لم يكن العمدة قد قام فتهزه        . جميل شعور بالحياة 

  .لقد مات.جدوى
  

 بـين    صراع تصوير مقابلة أو    اءنشإ إلى   ،في هذه القصة  ،نجيب الكيلاني  عنايةاتجهت   لقد  
 و يحمل   العارمة النزوة   و الشهوة الجامحة   و يمثّلها رشاد و أنصاف و إرادة       إرادة الحب  :إرادتين اثنتين 
  .لواءها العمدة

عي العمدة للفوز بأنصاف لا علاقة له بالحب و لا          نّ س تشف أ و من خلال هذا التصوير نك     
 و هذه الأوصاف كانت   .نضاراشباا و   فالعمدة لم يعجبه في الفتاة سوى       .علاقة له بالزواج أيضا   

  .تها و يتحاشاها لأا فقدت كثيرا من جاذبي،اليوم، يعافهاه التيوجفي حوزة ز
ي صلته  تقو  و تنعش روحه المَوات    فهي الآسرةو أنوثتها   ارخ  الص  الغض بشبااأما أنصاف   
 امـرأة   و لكن أنصاف قد تكون كأي     .مهاعهى طَ أشيفارقها و تجعله يتذوق     أنْ  بالحياة التي يوشك    

 زوجه الأولى   همل كما ي  هملها و ي  يتجنبهاف و شباا و قد يلقي ا بعيدا      و نضارا    حين تفقد جمالها  
  .سيء معاملتها اليوم يالتي

  
 و تحكّمه    لسيطرته على القرية   إلاّ امتدادا و رغبته في تملّكها ليس       اشتهاء العمدة لأنصاف     إنّ
     يكـون  أمرا أراد   ذاإف. و لا معقِّب لحكمه    ،أيضا، هو الحاكم   الناهي و   فيها و  مرالآ فهو   :في شؤوا 

 في   بقادر على منازعتـه    أحدمن   و أرادها فليس     نصافأو كذلك إذا اشتهى      شاء شيئًا تحقّق  و إذا   
 طارئـة  لـذّة متعة جديدة و  سوى ،بالنسبة إليه،نّ أنصاف ليستإو .في مشيئته أو معارضته إرادته  

  .يه و الممتلكاتات لدذيضيفها إلى قائمة اللّ
  
 ترفًـا   ليسامحةو الشهوة الج الخالص  لجوء الكيلاني،في هذه القصة، إلى المقابلة بين الحب     إنّ

     حـدهما أ : اثنين ن تحقيق أمري  ،في ظني، السلوك أراد ذا     قد هلأند في شيء    زيمن الت  و لا هو   فكريا
التمييز بينـهما عنـد       صعوبة فاء طبيعتهما و   خ  و و تشابكهما  هذين المَيلَين  تداخل   الإشارة إلى  هو

  .كثير من الناس
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 ما يسكبه الحب في قلوب أصـحابه   تصوير  إرادته  فهو تداءً،،وهو المقصود اب  رالآخأما الأمر   
  و النزوة العارمـة    يتجرعه مملوك الشهوة الجامحة   صميم و ما    تالو   باتثّال  الإرادة و  و قوة معاني ال  من

   . حتفه ايته وتقوده إلىما  كثيرا و أحزان من آلام
  

 بوتثُ ذا الزواج القبيح و    تحقّق ه   مستحيلاً يجعلأنْ   ،في هذه القصة  ، نجيب الكيلاني  شاءلقد  
 الطّبيعتين تنافروحين و   ر الر ناكُ بت للإيحاء » بية رقيقة ظَ « و   » حش مفترس و « بين   اذّاللّقاء الش هذا  

 بادل و الفناء   التي تقوم على الأخذ و العطاء و الت        بطبيعة الح  : بينهما واءمةاستحالة الم و   هماتباعدو  
ملكهوة الجامحةو طبيعة الشيطرة و التو الإلغاء  القائمة على الس.  

له في الحصول علـى     مبالموت في منامه،بعد موت أَ      العمدة على  نجيب الكيلاني  و حين يحكم  
  .تستهلكه فتهلكهو تتملّك صاحبها  التيالشهوة الجامحة  نه يلفت انتباهنا إلى مآلإفأنصاف، 

 يجعله رِباطًا قويا يـستحيل       إذْ ،أيضا،في هذه القصة   ؤلّفالمأما الحب فلا تتخلّف عنه نظرة       
 المختلفة من المعاني و الأسباب ما يجعلها أكـبر         ةماذج الإنساني  الن  تستمد منه  با لا ينض  معين فكّه و 

  . الظّلم و العدوان من أقوىمن القهر و
  

        و اكتناهـه   اسـتبطانه اسبة  يفوته من أنْ   دون    عرضه لقيمة الحب   نجيب الكيلاني و يواصل   
  .يقفنا أمام نظرة أخرى و موقف جديدالية و في القصة الت.ثماره و آثارهو تصوير 
  
 شاعر موهـوب    و هو  طالب في كلّية الآداب     و هو  جلالقصة   1)السماء الزرقاء    (تناول  ت

     كوثر و يعيش على هذا الحب عر إلى.يحبه الجنونيّ للشعن متابعة دراسته الاستنكاف و قد قاده حب 
ايـة  و هي   زواجيفضي هذا الحب إلىأنْ ها تريد   و كوثر تحبه كذلك و لكن     .أو البحث عن عمل   

ة لكلّ حبصادقتراها طبيعي :  
-اية حب نا ؟ ما هي  

  : فأجاب دون تردد
    حبنا بلا اية -
  ..لكن...أعرف -
  ؟ أتتنكّرين لعهدنا ؟لكن ماذا  -

                                                
  142ص  ) عند الرحيل (انظر اموعة القصصية  -1
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 - )...(         
  ؟ألم تفكّر في الزواج  -
  ؟الزواج  -
طبيعية الالزواج هو المرحلة     )..( تصدر منك أنْ  و كان المفروض    .. أقولها يؤسفني أنْ ..أجل -

و هو الت لة للحبلهطوالمكم ر البديهي.    
- لم ألتفت إلى ذلكلكني ..كوحده هو كلّ شيءحب   
   1.لا يا عزيزي.. لعواطفك و نزواتكعرك و قصائدك و غذاءًى وحيا لش أبقَتريدني أنْ -
  

 و ما تقتـضيه      بطبيعة الحياة  ،قبل ذلك،  تحب و هي واعية ذا الحب و واعية        امرأةإنّ كوثر   
  . و نصب جهدو سعي و عمل من

 مآلـه    وثمرته تقتنع ذا الحب وحده دونأنْ  ليست على استعداد   فإا على هذا الأساس  و  
و مقتضياا   تعيش حبها مع جلال مقطوعا عن الدنيا      أنْ  ة   لا تقبل البت   ،كذلك،و هي .واجو الز و ه 

     الحيـاة مـشاق يقاسمها  ،في كلّ لحظة و حين،إا تريده إلى جوارها . صخبها و ضجيجها   بعيدا عن 
 ثمّ ،مع آلاف الـذّاهبين ، صباحا ذاهبا إلى عملهيكون له عمل فتراه مستيقظًاأنْ تتمنى  كماو أتعاا  

 محلِّقًـا مـع     يعيش بلا عمل و لا هدف     أنْ   اأم...رقهع فتشم رائحة    مكدودا   متعبا   يعود في المساء  
  . الحياةإلى فهذا ما لا يتفق مع نظرا أحلامه

 دون  يريدها هي و حبها فقطإنه : تمامامنه النقيض فلا يرى هذا الرأي و هو على       أما جلال 
 لـشعره  تبقى كوثر وحيا أنْ تمام سعادته إنّ . شيء آخر دون أي و دون عمل و ج و دون رِباط   زوا
  . السماء الزرقاء محلِّقًا فيأحلامه يبقى طائرا مع  و أنْ مستمتعا بوجودها بقُربه قصائدهو

     عد النا         و حين أيقنت كوثر ببظرتين و تناقض الموقفين اختارت رجلاً آخر لحياجتـه     فتزو
  . الزرقاءئهمحلِّقًا في سما  و تركت جلال لأحلامه البعيدةو هو محاسب في البنك الذي تعمل فيه

  
      إرادة الحـب الـصادق     بين    صراع  بتصوير مشاهدها  تكفّلت إذا كانت القصة السابقة قد    

 » سجالاً « مختلفين ومقابلة بين شعورين للحبالقصة قد تناولت   الشهوة الجامحة فإنّ هذهإرادة و
  . موقفين من الحياة متباعدينبين

                                                
  146 -145ص  ) عند الرحيل (اموعة القصصية في   ) السماء الزرقاء ( قصة -1
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 و تـرى أنّ الحـب    وعيا كاملاً حازمة تعي أنوثتهاإنّ نظرة كوثر للحب نظرة امرأة واعية    
 مرحلة طبيعية في حياة كلّ آدمي و أنّ خوض هذه التجربة دليل على الصادق ثمرته الزواج الذي هو  

  .ن يخوضهامنضج 
     صـخبها  عن  مقطوع الصلة   رة جلال للحب فهي نظرة شاعر حالم منقطع عن الدنيا           أما نظ 

  .و ضجيجها يقتات الأحلام و يحلّق في السماء الزرقاء
   هذه الن و هذه     ةالأفلاطونيظرة  و لكن ظرة   للحبـ   الحالمة للحياة   الن  ما تسيء إذا تحقّقت فإن

  .ياا كامرأة في مقتبل العمر لها أشواقها و غرائزها الطبيعية كتسحق و ل أنوثتهاإلى كوثر و تعطِّ
  

حالم يعـيش   رجل    العلاقة بين  تان حددتا مصير   هما اللَّ  ،ظرتان للحب و الحياة،إذنْ   النهاتان  
 بأنوثتها قـوي  شعورها   امرأةالسماء الزرقاء و     من كلّ عمل محلِّقًا في       خلْوا من كلّ اهتمام و      فارغًا
   نـسان بذاتـه   لإا شعور يضاعفرى أنّ الزواج ثمرة كلّ حب صادق و أنّ السعي و العمل   ق ت عمي
  . و يزيده حضورا في الكون و العالملى الحياةإي انتماءه يقوو 

  
  يفضي  و  الأحداث  يقود سير  أنْخروجا على عادته،    في هذه القصة،   لقد شاء نجيب الكيلاني   

 إبطال مـا   إيقاف تطورها وين والمتحاب  هذينعلاقة الحب القائمة بين ع قط إلىموقف الشخصيات   
  . وِئام مودة ونشأ بينهما من حب و

    للحب و مكانته و جدواه ؟ر تنكُّ أو موقف جديد لَدى القاصفهل هو
بر  هي أك   الكيلاني ب نجي عند  ظاهرة الحب   أنّ ،في قيمة الصراع،  لقد سبقت الإشارة من قبلُ    

و أ يحتقره لا يتنكّر للحب و لا الكيلاني أنّ و القصصي  يقوم عليها بناء فنه   تغشى فنه و   واهر التي الظّ
أن قد أقام فنه القصصي على أنواع من الحب عظيمة الـش           و هو الذي   لكذكيف يصنع   و  .يزدريه

   ؟ى و لا تتقنع لا تخفَجليلة القدر
وجود ب ،كذلك،شعرده في هذا المقام و لا أ      تأكي جد مانعا من  لا أ   بيانه هذا المعنى الذي سبق   

  . )السماء الزرقاء ( من مشاهد قصة في ما عرضته يمنع تجديده يناقضه أو ما
 عند نجيب الكيلاني    و لكن و هذه إحدى خصائصه،    الحب،  وحده إذا كانـت     ليس بكاف 

وحالمًا الموقف منها  كانو ظرة إلى الحياة معطوبةالن ا الفهما لطبيعتها و مقتضيابمغي .  
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 مجا   بالحب يمجه الكيلاني    معينا  شعورا  لونا من الحب أو    و الذي يغلب على الظن أنّ هناك      
  . لا  يقبلها و لا يرتضيها،كذلك، إلى الحياةو نظرةً

وقف من الحياة حالم أو     و ما يصاحبها من م     )السماء الزرقاء    (في  الحب   إلىجلال   نظرةإنّ  
لى إ ثَم فقد سعى     و من .يزدريها  يدفعها و  و  نجيب الكيلاني  ظرة التي لا يستسيغها    هي الن  بليدشعور  

   سار هذا الحبتصحيح م  ا  لهو جعا إيجابيوافقًا لطبيعة الحياة    حبفعبِ  مكوثر د  ى هذا العمل   تتولَّه   بطلت
ظرة الخَلل و تصحيح هذا محاولةًيابة عنهبالنين توحيد النبين الحبيب .  

تدخل نجيـب الكـيلاني      ظرتينبعدت الشقة بين الن    استحال و    وأ الأمراستصعب   و حين 
 و الامتـداد  مومه من الن رحف له غير ذي فائدة و نفع      جع  قطْع امتداده و    مسار هذا الحب و    يقافلإ

ب  تـسب  الطّاقة و الجهـد و   تستنفدفارغة و أُلْهِيات جوفاء  أحلاما    يكون أنْ،حينئذ،  دويعلأنه لا   
   .لأصحاا كثيرا من المتاعب و الآلام

  
 و الذي صنعه في     و مبدل فيها  غير متنصل منها أ   العامة للحب    لنظرته   إنّ نجيب الكيلاني وفيٌّ   

  .تصحيح للمسارو أإضافة نوعية  هو هذه القصة إنما
 ع عن الحيـاة   نقطما قيمة هذا الحب الم     : بصيغة أخرى   يقول لنا  الصنيع ذا    الكيلاني نّأو ك 

   ؟ 1 الغارق في الأوهام و التهاويلو ضجيجها و صخبهاالدنيا 
ق في مكتفيا بـالتحلي  رصيد من الواقع  و لا   له  ثمرةَ الذي لا  و ما قيمة هذا الحب الأفلاطونيّ     

  ؟  الأرض و الاحتكاك بالواقعأبى النزول إلىو ي السماء الزرقاء
    2وازنـه  ت  يحقّق به   عزمه و   يستمد منه قوته و     إذا لم يكُن زادا لصاحبه     ما قيمة هذا الحب   و  

   ؟ لماتالمُفي و ب  الكَرحين و  في الشدائدتوييرفَ ينهل منه و
  

            ضمة أخرى يدون الوقوف عند قص يب الكـيلاني   نها نج و لا يمكن الانتقال عن قيمة الحب
  .و الشعور المُتعة متقاسمين معه في الموقف  فيجعلنا مشاركين لهنظراته في الحب و الحياة

                                                
1-الألوان المخت:هاويلالتصاوير و النقال.قوش و الحلْيلفة و زينة التنت بحلْيها و لباسها:و يلت المرأة إذا تزيقال لزينة .هوو ي

        .4/71القاموس المحيط -الفيروزآبادي و 1113الصحاح ص -الجوهري  و1059المقاييس ص -ابن فارس انظر.اويل: الوشي

2- غط ( الخاضع لشروط البيئة المحيطة به  في علم الكيمياء هو صفة الجسموازنالتبحيث يقابل كلّ حالة )  ..درجة الحرارة، الض
دة من هذه الشمحدا بعوامل التاة أيضراتروط،والمسمجاه التغيدة من أحوال ذلك الجسم مهما يكُن اتالطّارئة وازن، حالة محد  .

ف بحيث يستطيع معها طرها الميول فلا يبلغ أحدها درجة من العنف و التفس، هو الحالة التي تعتدل فيتوازن الميول،في علم الن و
        .358- 1/357 المعجم الفلسفي -جميل صليبا انظر. يستقلّ بتوجيه نشاط العقلأنْ
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تدور أحداثها في عالم السجن و المعتقلات الذي خبره        و 1 )الحب الصغير  (  التالية هي  قصةال
   . راوِيهاهو ا وه شاهدهو فالمؤلِّيكون  هذه القصة و.و عاينه و عاناهنجيب الكيلاني 

  
أنـا و عثمـان     .ة بالسجن في قضية سياسي     ثلاثة سجناء محكوم علينا    :عثمان و سميح  و   أنا

        الكآبـة تغمرنـا و الـسجن      . بسجنه ضائقلانا  ك و    قاسيا  نعيش وضعا   سنين محكوم علينا بثلاث  
 واناا بقية قُ  بنسلُإذْ ي  ة علينا كبير  طأتهو ف في الجبل  الشاق   ما العمل اليومي  أ.ر على أعصابنا  و ظُلمته تؤثِّ  

    . كالجثث الهامدةو يدعنا
شيء ما كـان    .ثلناكن م عنا و لم ي    فقد كان م   ،أما سميح،و هو المحكوم عليه بخمس سنوات      

سل بالسلا غير مبالٍ     و يجعله  بطاقة هائلة من الحيوية و النشاط      و يمده    اءً يكسوهينيه و    في ع  يتألّق
 ـيستقبل كلّ المُ  . بما نعانيه من ظلم السجن و ظلمة الزنزانة        آبهفي قدميه و غير      صات بابتـسامة   نغ

و نشاطه  عزيمته لا تنِي.عياء من   سحةم أو من شقاء    لَمسة محياه و لا تبدو على       دافق لأممشرقة و   
  .شهية و نهمبيه انكب علول، ،و هو قليل خبز و فُإذا ما جِيء بالطّعام و لا يكلّ

 حين نستلقي في زوايا الزنزانة المظلمة محاولين نسيان عذاب العمـل الـشاق في   المساء و في 
و نسيان آلام السجن و الظّلمة      عونا إلى المرح و الغناء و الاستمتاع        د ي أمامنا منتصبانجد سميح   الجبل  

 بأيـام الـسجن     ىحت..متع بكلّ شيء   نست أنْيجب  ..تكلّموا..تون هكذا لماذا تصم ..« :و الأحزان 
  2.»..الكئيبة المظلمة

   فْدهشنا و مقاله  لقد كان حاله يي جن معنا و لا يكون في المعانـاة   :ناؤجكيف يكون في الس
و كلّ عمله يـدلّ  كلّ منظره و . و كنا في أسوء حال مقارنةً بحاله     منا لقد كان أحسن حالاً   نا ؟   مثلَ

  .الزنزانة نة هو أكبر منعلى أنه في هذه الزنزا
إن سميح   إنّو  . صانع هذه الحال   ه الحب يا  .يحبحو هو ي  فتاته التي تنتظره خـارج       على حب 

 شاط و هو الـذي طـرد عنـه    و هذه الحيوية و النا الحب هو الذي أمده ذه القوة     و هذ .السجن
  .الحُبور  السعادة و المقاومة وي وحد الت منىو زوده بطاقة كبر  الهمومو واجسالهو  الوساوس

 في سجنه متكبرا على وضعه متطلِّعا إلى غده         و ظلّ سميح على هذه الحال قويا شامخًا سعيدا        
  . السنينه آلام هذو  عذابات السجناأحضافي  ىينس و فَتاته رب يحظى بقُالمشرق حين

  

                                                
  167ص  ) العالم الضيق (انظر اموعة القصصية  -1

  169 ص ) العالم الضيق ( اموعة القصصية  )الحب الصغير (قصة  - 2
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قد تزوجت فينقلب فرحه حزنا و سعادته        فتاة أحلامه    أنّبم  لَعإحدى الزيارات ي  و لكن في    
 دموع  أهدابهتيه و بين    ذلك النور من وجهه و تموت الابتسامة فوق شفَ        يختفي  .قيداشقاء و انطلاقه    

  .لقد مات الحب الصغير و بقي الحب الكبير.حياء يمسكها ءخرسا
          

،ة، له     الحبفي هذه القص ن وراء إذْ لون خاصم دود و القيود  عالم هو حبلـؤه عالم.السم  
  .العناء و الشقاء و الشدة و الانقطاع و اليأس و الحَبس ثالحزن و الكآبة و الظّلمات حي

و يستمتع به في سجنه و يمده ذه الطّاقة العجيبـة و يـشحنه    سميح يحياهإنّ الحب الذي    
  ...برو يملأ نفسه بالسعادة و الأنس و الطَّذه المعاني الكبيرة 

    ليس في حقيقته س الكبير الذي يؤمن بـه وى جزء واحدهذا الحب في لَوحة الحب :  حـب 
      الوطن و تخليصه من وطـأة الأعـداء و المحـتلِّين           و وجوب عيشها و الاستمتاع ا و حب         الحياة  

ع الخوف لَذْ  والحرببشاعة   و رفع الظّلم عنهم و حب الفتيات الجميلات و تجنيبهن            الناسحب  و  
  ... الهوان الضياع و وطأة الذّل وو

و حين يضيع هـذا  .و إنّ حبه لفتاته ليس مناقضا لهذا الحب الكبير الذي يؤمن به و يحيا له             
غير كما تضيع الأشياء     الحبغيرة الصا،الصا،كثيرا  آخر  في هذه الحياة فإنّ هناك حبـا  كـبيرلا باقي 
   . لا يموت حياو.فنىلا ي و خالدا.يزول

  
ة،   الحبزة له نكهة    إذنْ،في هذه القصمتمي   و لون خاص    إذْ هو حب  جن  إطارو ظُلمته   ه الس 

ضايِقو  الحَبسو شدائده و ر و الأَسهم.  
نجيب الكيلاني قد اختار هذا العالم السفلي إطارا لقصته عـن           ن أنّ   ظو الذي يغلب على ال    

قـدرة  ب  القـوي  الشعورمتقاسمين معه  وعلنا مشاركين له في المعرفة    ليج عي و ير و عد تفك  ب  و دراية
    العتمـات   الظّلمـة و  مطاردةو اليأسو  الكآبة  مقاومة  الأمل و   التفاؤل و  زرع الحب الخارقة على  

 الأجنحـة   و المكسورة    القلوب  إسعاف و فوس المُجهدة ن ال و إمداد  و القيود  صارد على الح  مر الت و
  . الأُنسالسعادة و  التفاؤل وشاط و سيل منو الن الحيويةو   القوةبوابل منالمَهِيضة 

  
         إخراج القـارئ مـن وهدتـه       يستهدفه نجيب الكيلاني،في هذه القصة، هو     إنّ خلاصة ما    

ة ودة و الفضاءات العادي    من الأجواء المعه   هنقل ثمّالتي يكون قد استنام لها       و انتشاله من بعض غفلته    
   حيا فيها الحبنتعش إلى     التي يأجواء أخرى و ي عادية لطبيعته  ظلمة موحشة  و  ممناقـضة   فضاءات م 
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  مقاومـة   على  مرة أخرى على قدرة الحب الهائلة      لتأكيدل بل ،من جديد ،ةللإشار و حقيقته  لروحه
   . القيودو و السدود لحبس و الأوهاقا  على كلّ أنواعالاستعلاء  الظّلمات واليأس و مطاردة

  كبرى  كونية قيقةبح عمق شعورنا     و بنجاحالغاية   هذه   ،في ظني،  حقّق نجيب الكيلاني   دلقو  
  لا  قـدرة هائلـة     طاقة كبرى و   صتها أنّ الحب  خلا  ننساها أو نتناساها،   ،كثيرا ما  بال و  أهمّية ذات

  .ى أمامها كلّ شيء يتهاوويقف في طريقها شيء 
  

     ا مع قيمة الحبأ و نبقى دائمم بنسماته    في ظلال   نتفينعو أوضـاعه    أحواله متنقِّلين بين    ه و ن 
             1. )و لكن... شيء صغير(لية عنواا االتقصة الو . يرسمها نجيب الكيلانيكما

  
لّل تـس  أدري كيـف  لستو  .بمنا الأولى في كلّية الطّ    ا منذ أي  لقد أحببتك ...عزيزتي وِداد 

وحي و تهش له     لر ذّيلَ قين عندي الي حبك هو الشيء الوحيد       إنّ و.حبك إلى قلبي و لكني أحببتك     
    تلتفت إليك إعجابـا      كانت  التي صةالمتلصظرات  تلك الن  أُطيق    لا كنت فقد  أحبك و لأني .نفسي

 أنك لي و أنّ أحدا      ا حتى أشعر   قوي ارتباطًا بك   اطرتب الا إلى و هذا هو السبب الذي دفعني     .و رغبة 
  . أو إبعادك عني لا يستطيع اختطافك منيصين المتلصمن هؤلاء المعجبين

 و كانت سـعادتي تتـضاعف      طبتنا سعادة كبرى  ب خ  سعيدا عق   كنت لقد...عزيزتي وِداد 
ت نجاحات  شاط فحقّق النلحيوية و    ا  الثِّقة و  ك بفَيض من   حب مدنيأو لقد   .و تزداد  ،مع الأيام ،بقُربك

 ـلكلّ شـيء    ولم يكُن يزعجني بل يخيفني إلاّ حساسيتي الشديدة         .ى شت مجالاتكبرى في    مك يس     
للفوز بنظـرة   هم الاقتراب منك    دتعم...حديثهم عنك   و  المعجبين من حولك   نظرات.يتصل بك و  

غَيرتي  يخنقني و يلهب   أولئك كان    كلّ... في طريقك  و إلقاؤهم للابتسامات و عبارات ااملة      منك
  .دني عنكي أو يبعم أنّ أحدهم قد يخطفك منتوهأَف

 يحـدث  يا إلهي لم أكُن أتصور أنْ...ن يوميا لَه م ... من ذلك اليوم   آهو لكن   ...عزيزتي وِداد 
 كنـت في ألمي أنك و ما زاد .ةحيبادلينه التيك فتكان نبيل يقترب منك و يحي... رأيته لقد.ذلك يوما 

أكُنت تبحثين عنـي    .كأنك تبحثين عني   ، لإجراء تجاربي  عمل إلى مكاني الذي ألجأ إليه،في الم      تلتفتين
  بشيء من الاطمئنان لغيابي ؟أكنت تخافين وجودي فشعرت  ت أني لست في مكاني المعتاد ؟دفتأكَّ

  ي رأيترأيتك...كثمّ إن بادلينه نبيل  لبتسمين   تو ت حين       ح ندت أُجلو الكلام و كيقبض  هرأيت 
                   .شتى د و تبتسمان ابتساماتلتفتا لشيء أو تأْا لأح تدون أنْ ،لبةوسط الطّ،على زندك و تتنقّلان
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            الفلاّحـة الـتي ترعـى التقاليـد     أنا لم أَعهد فيك هذا أنت   و  كيف حدث هذا    ...يا إلهي 
   كـذن  عن النساء و      القديمة ني حكايات أمي  تد عاو  في تلك اللّحظات   و و تتجنب ألسنة الناس ؟    

  ...ء و الملوك و الأمرابينالمُعج في شقاء المحبين و تسببنيف كو  و خداعهن  كَيدهنو
 أنـي  أنّ الحب خديعة كـبرى و        و أيقنت ... اوت أمامي صورتك   حين ذكرت ذلك  و  

  .و الشقاء من حبه و قصة أخي الذي جنى الخَيبة حكايات أمي نسِيتأخطأت حين 
و كلّما ذكرت وقفتك مـع      .يرة تلهب جوانحي   ينهش قلبي و الغ    كو الش  سنييلبِإنّ الظّلام   

           أنـساك  أنْ.أهرب منـك  أنْ  لقد حاولت   . آلامي حدة و اشتعالاً    تزداد  أوجاعي و  فتتضاعنبيل  
  . أنسى حبك و لكن بدون جدوىو

   العويـل   و لا يستحق كلّ هذا،اس بعض النعند لا قيمة له،قد يكون ما حدث صغيرا تافها     
 و هذا هو السبب في فَسخ خطوبتي         و رهيب  عظيم،شيء   ينظر في،هو لكن . الضجيج و النحيبو  
و أنـت    هي تقبض على زندك العاري   إلاّ يد نبيل و    ،الآن،ى أمامي إني لا أكاد أر   ...يا إلهي  « لك

ثم تتلفّتين باحثةً  بتسمين له   ت    ن خي لتتأكّدي مالم  عن ي عمللوو   لماذا كان ذلك ؟   ... منمل  حطّمـت  
     1.»  ؟حلمنا الجميل

إا لا تكاد تذكر شيئًا     .ته و هي في حيرة و ذهول      وو حين انتهت وداد من قراءة الخطاب طَ       
 ما يمس الكرامـة  او لم يكُن فيهة ت نبيل مقابلة عاديلقد قابل.فاصيلالتكلّ هذه  من هذه المقابلة و     

  .أو يخدش الحياء فكيف يظن هذا الظن أو يقول هذا الكلام ؟ لا بد أنه كان متعبا أو مريضا
 ما حدث و كانت تقول و هـي      ح توضي و  هذا الأمر  لجَلاء لقائه عازمة على    ثمّ هبت واقفة  

و الحب  ...يرم لا غَ  إنه وه ... إذا كان يحبني حقيقة فسوف نصلح ما أفسد الزمان         «: ليهإقها  في طري 
    2.»...يغفر الكثير
  
 ـ  و ظاهر و حبه صادق    .القصة، يحب  ،كما يسمي نفسه في    البائس إنّ فغير خـه   .يو لكن

        من حكايات عن النساء وكذن      ه و ما تراكم في وعي     غره في ص  لُقِّنه بما   ،،و في تصرفه  محكوم في حبه  
 و خيانتهن  لقين غَيرته        .و غدرهنو   يةغالطّاو إذا أُضيف إلى هذا الت ش   موقف  كوكه الكبيرة فإنّ أي 

تموقف فه وداد،خطيبته، هوق جوب  وهاماتسلوك تسلكه ش غتفر و أيفهم و لا يلا ي.  
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لبعض أنواع التهديد و العقبات التي تعترض سبيل        ،  لقد تعرض الكيلاني،في القصص السابقة    
  .عكّر صفوه أو ت و تمنع نموهسيرهالحب فتبطل 

  يمحقـه   عـصفًا أو    به  ديد كبير قد يعصف    أمامه موضوع  هذه القصة،  و لكن الحب،في  
  الحب ليس لـه    ضعه في طريق  يأنْ  الكيلاني  نجيب  إنّ التهديد الذي شاء     . يبطله من أساسه   محقًا و 

سه و لكن   صفه و لمَ  رؤيته أو و  لا يمكن   .عنوان و ليس له جهة أو     صورة أو شكل    له ليس ملامح و 
  .ق من دمارهحقو الت  آثارهسهل معاينة

إن    ديد يتسلّل إلى الن ستوطن       فوسها فين أصحافي غفلة م ه      قلون شعورهم و يوجم و يلو
  .الحقيقة و هو الصوابلناهي و هو  الآمر ايصبح هو و سلوكهم

التي س  و التوج  يبة و الغيرة   الر حبال و الظّنون و الشكوك  إسار  هو ،هنا،إنّ التهديد المقصود  
 راحة   إلى قرار و لا أصحاا في      تأويفلا هي    معذَّبة   النفوستذَر القلوب معلَّقة و العواطف ملبدة و        

 و العلاقات  الوشائج  و  المودة من و أفسد   كثيرةً  الحب نم اواعأنيد  و قد أبطل هذا التهد    . استقرار و
  . أو ديدآخر إلى عدو ينسب أشكالاً تفوق ما قد أعدادا و

  
 كلّ الطّـرق    ،تحقيقًا لهذه الغاية،  يرتادو هو   إنّ نجيب الكيلاني مولَع بتتبع الفكرة و تعميقها         

   .وقفنا بمو الفوز و كَسب تعاطفنا لإقناعنا ذه الفكرة الممكنة و يتبنى كلّ الوسائل الملائمة
      إنّ الكيلاني في تصويره للحب      ديد نشئ له عقبات و يصنع لهع في    . و عداوات  ايو هو ينو

أَكْبر  أنّ الحب    ،مرة أخرى،  شدته ليبرهن لنا   من يزيد ودته   ح  من ضاعفيفالتهديد  هذه العقبات و    
  .قدرة أي ديد و تتجاوز كلّ العقبات و أنّ قدرته تفوق و الشكوك مالأوهاكلّ من 

  
 الـتي   لقد خطا الكيلاني،في هذه القصة، خطوة أخرى حين اختار رفع مستوى العقبـات            

و أ  من لَدن القاص    هذا الاختيار   إنّ و.قد يطرأ عليه   التهديد الذي    صعد من درجة   والحب  ب ربصتت
لوك لم يكُن نزوةً و لا هو هذا السو سلوك مدروس  و إنما هو اختيار واع1ٍباطةًع.  
   الحب بقدرته و تدفّقه      ذا  ها هو  : يقول لنا بصيغة أخرى    ،ذا الصنيع،  نجيب الكيلاني  و كأنّ 

 الشكوك و الظّنون  و    النزغات و الأوهام   الهواجس و   الوساوس و   ذي  و ها هي   إشراقه  نضارته و  و
   صاحبه فيدمغه ؟صيبيأيهما يطارد الآخر فينفيه و أيهما .لحاحها و ضغطهاإ وتها لمو ظُ بإسارها
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 به  يوحيه  و لكن  ف نفسه عناءه   و لا يكلِّ   ،بعد ذلك، لا يعطينا الجواب     نجيب الكيلاني  ثمّ إنّ 
  .و في منتهاها في خاتمتها بهيوحي   كماثناياها القصة و فيمنعطفات في 

  رفـع   أولهمـا  : اثنين بشيئين ،عن قصص هذا الجزء،   تتميز  )و لكن ..شيء صغير  ( قصة   إنّ
 لتعميـق   يجعله في طريق الحب   أنْ   التهديد الذي شاء الكيلاني       التصعيد في درجة   قبات و مستوى الع 

 اني فهو التجديـد في    أما الأمر الثّ  .شأا عظُم  العقبات مهما  كلّ تجاوز  على إيماننا بقدرة هذا الأخير   
  . المناسبة في ما يجيء من صفحات و خطوطحضرتذا أعود إليه إأنْ و لعلّي .العرض طريقة

  
  تلفت في قصص نجيب الكيلاني    ، بأنّ هناك ظاهرة   بعد هذا العرض لقيمة الحب    يمكن القول، 

     . و هي ظاهرة الحب و فكرهجهده تستدعي  تلح عليه و الباحث وو تستوقف  القارئانتباه
 يكـون مـؤهلاً     خالص إلى بحث مستقلّ ينفَق فيه جهد        ،و لا شك،  هرة تحتاج و هذه الظّا  

         الوقـوف عنـد مـصادره      و أحواله   ملامحه و   وصف  و للإحاطة بأوضاع هذا الحب و مستوياته     
   . نتائجه و آثارهتلمسو  و منطلقاته

       الدراسـة  قَّهـا مـن     و إذا كان هذا البحث،بطبيعته، غير قادر على توفية هذه الظّاهرة ح           
 الخلاصات  و ةشارات الدال لإ حال، مزية ا   فوته،على أي ت فلن   ضاءة الكاملة و البيان   لإو البحث و ا   

  . المناسبة الإيحاءاتالنافعة و
  

  تـضعف و لا     لا  التي القوة السامقة   هو إذْ 1ه نسيج وحد  هو إنّ الحب،عند نجيب الكيلاني،   
و تـستبين   كه   فتـسلُ   بوضوح    تعرف طريقها  تنكمشلا   و    التي لا تعجز   رة الفائقة القد هو   و.تنِي

  . عقبات لا يصدها ديد و لا تأفكهاغه فتبلُ بجلاءهدفها
 القلوب  يتبوأ في عالم الأحياء فيسكن الأعماق و يستوطن الأفئدة و       ايمتد امتداد   هذا الحب  و

 البطولات حين يجعـل     يصنع و لب الأوضاع و يغير الموازين    يقف فوسيي الن  و يح   العواطف ينعشو  
    عزمها و تصميمها و جرأا و شـجاعتها         كامل و معينه  تستمد من فَيضه   التي أُشرِبته الشخصيات  

   .و بشاشتها و سعادا فلا يصيبها عجز و لا يصدها يأس و لا يمسها نصب و لا يدركها فُتور
  عالم منيستمد روحه من عالم الغيب و الكيلاني،و هو العاطفة المقدسة،     و الحب عند نجيب     

  .الشفافية و الأبدية و الخلود و لا ينتمي إلى عالم الكون و الفساد

                                                
1-»..لا نظير له في علم أو غيرهو فلان نسيج وحد نسج على منواله و أصله في الثّوب لأنّ.ه أيا لم يو إذا .الثّوب إذا كان رفيع
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       و بسبب هذه الأوصاف فإنّ هذا الحب حر طليق يجيء من فـوق الاعتبـارات الـسائدة                 
   اس في حيام و لا يأبه للانتمـاءات        و القيود التي يقيمها الن    و المراتب البائدة و لا يعترف بالحدود        

  .الاجتماعية و المترلة و الحظوة و الدرجات
 لا تؤثِّر فيه الصفات المتضادة الواردة       إنّ الحب،عند الكيلاني، جوهر و من طبيعة الجوهر أنْ        

  .عليه و لا تغيره الأعراض المختلفة الحائمة حوله
  
بدون استئذان و يتسلّل إلى القلوب دون سـابق          دائما  يدخل عند نجيب الكيلاني،  ، الحب و

م ما كان قائما فيها يهدو    و يصنع وعيها    و يعيد بناءها    حيرا قطعي و   فوس الن تاتشفيجمع   إعلان
  شمن بنيان ه  يها من غفلة و ما استحكم فيها من أوهام          كن متهافت  و رزيل عنها ما غشفتصير و ي

ه صنيع الحب و إذا شاء الحب شيئًا فـلا راد           إن.اعتبار  و قَدر ذات    مبصرةً  مضيئةً جذّابة خلقًا آخر 
  .لمشيئته فهو صاحب القدرة و السلطان

  
    و الحب،عند نجيب الكيلاني، لصيق بالحياة و بحب الحياة و بوجوب عيـشها و ممارسـتها                

      ها و خوض الصراع فيها لأا هديـة االله الكـبرى للإنـسان    الاختلاط بأوضاعو الاحتكاك ا و     
  .و إثبات ذاته و تحقيق وجودهو فرصته السانحة لاستثمار مواهبه و استعلان طاقاته 

           ا فإنه لا يحين يكون لصيقًا بالحياة مرتبطًا بمقتضيا عي و العمـل      و هذا الحبو لا  نافي الس
 زادا له يتقوى بـه في  وفي هذه المواجهة     لصاحبه   نافعا يكون سلاحا    يناقض الكد و الصراع بل قد     

  .نهل منه فَيرتوي لا ينضب يمعينا والمعركة 
    الأفلاطونيّ المقطوع عن الحركة و الحياة الغارق في الأوهام و الت ا الحبع  يـات  منأمالمتـشب

 لا  هـو و يرسمها الكـيلاني  لَوحة الحب التي فليس داخلاً فيبالأحلام الطّائرة و التأملات الكاسدة     
  . قد رأينا موقف القاص منه و معاملته لهو.يحتفل به

  
و هو أقوى من     تكاثرت  مهما و الحب،عند نجيب الكيلاني، أكبر من الوساوس و الهواجس        

و  .متاظعتكوك و الظّنون مهما     الشغيرة      لَئنكانت هذه الأشياء الص  هذا طمسقد ت  ا أو   ح الحبين
      لأنّ أصله ثابت و غَرسـه نابِـت         جوهره تغير تستأصله أو    فإا لا تستطيع أنْ   تعكِّر صفوه أحيانا    

  .و يغفر الكثيرثرات يقيل الع و هو
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           هوة الجامحة التي تستهلك صاحبها فتعند نجيب الكيلاني، ليس هو الش،هلكه و لا ثمّ إنّ الحب
 القوية و العاطفـة   ةالآصر، هو   إنّ الحب،عند الكيلاني  .قهتستنفد طاقته فَتمح  هو النزوة الطّارئة التي     

  سسة التي تين    المقدـ  قَفتؤلِّف بينهما و تربط بين ري في روح  ـدهما و تنمـو و لبين فتوح  ل في تتأص
  .ح و راحة لجسدينين و روو روحين و سعادة قلبزهإنّ هذا الحب هو . فتنعشهماجسدين

  
سمـه لأوضـاعه    و ر و إيمانه به     الحب   لهذا الفَذّ تصويرهنّ شعور نجيب الكيلاني بالحب و       إ
ى نجيب الكيلاني هذه     استقَ أين من   : الكبير  مستوياته المتباينة يدفعنا إلى طرح هذا السؤال       و المختلفة

  النظرة و من أين استلهمها و استوحاها ؟
أنْ ته و عذاباته    جيو همَ طوالاً، مرارة السجن و ويلاته      ذاق،سنين   رجل   منتظَرا من لقد كان   

تقوده هذه  أنْ   و   قاساه و   كابده شعوره بالحياة بما     ىيتأذَّأنْ    و  بما خبره و عاناه    يتأثّر شعوره بالناس  
شاؤمإلى   هذه المعاناة الكبيرة   تدفعهأنْ   و 1الانطواءإلى   جربة القاسية التالت سوء ا  و2وداءو الس لظـن 
  .و ازدراء الحياةه العيش الناس و كُرب

 حنضتو   صدح بالحب  ت  قصص نجيب الكيلاني    ذي و لكن شيئًا من ذلك لم يحدث و ها هي         
ا     ب احبو بالناسالحياة و تفيض إيمان  ح    سن ظن      م على بلوغ أعم و اعترافًا بقدر  لـى مـستويات 
و  هامةالشو  الطّهر ولاستقامة ا البذل و العطاء وو بلالنالانتصار القدرة و الإقدام ووجاعة  الش .   

لحياة ؟ و ما الـذي عـصمه مـن    ا  للحب و الكبيرةفمن أين استقى نجيب الكيلاني نظرته 
   و القنوط ؟الإحباطو السوداء ير الوقوع في دياجِ

  
 لحـب و هـي     لصيقة بظاهرة ا    ظاهرة أخرى في قصص نجيب الكيلاني      3اندفاعة الحياة إنّ  

في  كلّ    الظاهرة مبثوثة في قصصه و     و هذه . الإشارة و التسجيل   تستدعيو   أيضا   جديرة بالاهتمام 
   .و في المنعطفات السطور بين و  في المُنحنياتمهاعدن الثَّنايا و لا و في الزوايانصادفها الصفحات 

                                                
.  ا و الذّهول المصحوب باعتزاز النفس و عدم مؤالفة البيئة إلى الداخل و الانتباه لأحوال الأنجاهالات هو «عند يونغ :الانطواء-1

ز الشو يتميخص المنطوي على ذاته بحساسيمز كتة بالغة تحمله على التلميح بالره .»م و التالانبساط الذي يوج و هو ضد
     165-1/164المعجم الفلسفي - ل صليباانظر جمي. مقبلاً على الناس و الحياةالإنسان إلى العالم الخارجي و يجعله اجتماعيا

شاط الحركي و غياب الاهتمام بالعالم الخارجي  المصحوب بحالة الحزن الدائم و التشاؤم و من مظهرها هبوط الن:السوداء-2
  1/676لسفي المعجم الف -جميل صليبا انظر.و قد يستفحل المرض فيصل إلى حد رفض الغذاء و محاولة الانتحار.المُزمن و الأرق

يل من البذور إلى آخر بواسطة كائنات عضوية تامة تؤلّف ج قوة الحياة الأصلية التي تنتقل من «و يقصد ا:اندفاعة الحياة-3
عند ،اندفاعة الحياة و.ات التي تتجمع و تتراكم لإبداع الأنواع الجديدةغير هي علّة التو.»همزة الوصل بين تلك البذور 

    1/154المعجم الفلسفي  -جميل صليبا انظر. في تطورها و تشعبهاني مصدر الحياةبرغسون،تع
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      و الامـتلاء ـا     عيشها    بوجوب بالحياة و نجيب الكيلاني    لقد عمقت تجربة السجن شعور    
      التفـاؤل  قـيم  فيه  غرست و يضاهىلا   وإقبالاً عليها    مارىلا ي  معاناته القديمة حبا للحياة      وهبتهو  
  .و القنوط و اليأس التشاؤم يطارد الأمل الذي و

  ستعلن        لِّو في جعور العميق بالحياة و يا  قصصه ينتفض،أمامنا، هذا الشاستعلان     هذا الحـب
و ممارستها و الامتلاء ا و الاحتكاك بأوضاعها و معاناة أحوالهـا              عيشها و وجوب للحياة   الكبير

  .   و تحقيق وجودههلأا فرصة الإنسان الوحيدة لصناعة حاضره و بناء مستقبله و إثبات ذات
  

أو  تجاوزهأنْ أ  أحب لا   وباهي   لَفَت انت   بما سبق،  ايقًص،لَ ذا أهمّية و بال    آخرا  أمرثمّ إنّ هناك    
فَو  لأهمّيته  فأثبته،هنا،   هأطوين معاناته القديمـة   خلاصة هذا الأمر  .واهحأنّ نجيب الكيلاني قد تعلّم م  

  أو محنـة عتيـدة  كيف يقف من كلّ معاناة جديـدة  مجموع محنه و آلامه  منوو تجربته السابقة   
  .من حوله يتعرض لها أو تصيب الأحياء تعترضه أو

 و يضن به و لا يقاسمه و لا يعيش شعوره الكبير بالحياة وحده نْأ يقبل ب   لا إنّ نجيب الكيلاني  
عور أنْ   ييبقى   رضى لهذا الش فس سجين الفؤاد   حه.بيس الننفق منو لكنعور  هذا يفي كلّ مناسبة الش    

   .البائسةفوس الناليائسة و للقلوب  فعالاً اجعا وصفه دواء نو عهرز نشره و و حين و لا يتردد في
  
 و معانـاة   خاصـة تعيـشها  تلجأ رشيدة بسبب ضغط أوضاعٍ 1) ليل الحيارى (ة في قص ف
 آلامها و ينقلها بعيدا عن هذا العالم الـذي  ينهي إذْ  االموت أرحم لأنّ   الانتحار  إلى محاولة  تنهشها
  .يقهو لم تعد تحبه أو تط تكرهه

  على حريتها في اختيار ايتها     لم يتدخل لإنقاذها و لم يعتد       أنّ أحدا   لو رشيدة و كَم تتمنى  
و إذا فَقدت الحياة ذلك المعنى فهي لا شك بالموت          .لا معنى للحياة بدون السعادة    ...«أنْ   لأا ترى 

  2.»...بل لعلّها أتعس من الموت...أشبه

 نفكّر في الموت علينا     و بدلاً من أنْ   ... الانتحار ليس حلا   « :في هدوء و لكن الطّبيب يجيبها     
ثم نخطـو الخطـوة     ...لماذا لا نتعلّق بالأمل ؟ لماذا لا نحلم بعالم أفضل         ...نبحث عن طريق للنجاة   أنْ  

  3.»ويل و نجد في الوصول إليه ريق الطّالأولى في الطّ

                                                
  87ص  ) حكايات طبيب (انظر اموعة القصصية  -1

  88ص  ) العالم الضيق ( في اموعة القصصية  )ليل الحيارى (قصة  - 2

  88المصدر السابق ص  - 3
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ة للحب و الحياة ؟ و ما الـذي عـصمه مـن    فمن أين استقى نجيب الكيلاني نظرته الكبير 
  الوقوع في دياجِير السوداء و الإحباط و القنوط ؟

    صدر عنـه القـاص   الذي ي  رصو الت  أنّ عنديى  قوي  الذي الاعتقاد إنّ إنّ الذي يبدو لي بل    
الإسلامي  رالتصو  و أَعني به    الاستمداد  هذا جهة  هو  و هو مصدر هذا العطاء    ينهل منه و   يستقي و

  .لإنسانا و لحياة او للكون و العالم
  منحه هذا الحب الكـبير     هو الذي     و هو الذي أمده ذه الرؤيا الكبيرة     هذا التصور،إذنْ،   

اليأس ق و الضياع و أنقذه من الوقوع فريسةً في مخالب مز من الت سلَّمهو الأحياء و هو الذي       للحياة
،كذلك، بتلك الطّاقة الهائلة التي جددت كـلّ        شحنه و هو الذي     نطواءالاو   التشاؤمو  و السوداء   

  .جربة التي عاشها و هول المعاناة التي ذاقهاو أهلته لاجتياز عنف الت الطّاقات بين جوانحه
  
 هذا الإيمان الكبير  نحهم هذا الشعور العميق بالحب و       هذا التصور،كذلك، هو الذي وهبه    و  

تهبفاعلي  و ج فوس   مداواة    على قدرته و   واهدو إنقاذها    الحزينةالننم  ـن   ها و إخراج  اعهتفاهة وضم
        و التـصميم   رادة بوابل مـن القـوة و الإ       هاإمدادو   د و الفناء  بدالت  متاهات ن م انتشالهو ا  وهدا

       الجديد المتمتع بـالوعي     الإنسان و صناعة  و البشاشة و الحُبور    من معاني السعادة  بفَيضٍ   ها إنعاش و
و تفرده كما    تهو سموه و شفافي   و إنّ القارئ لقصصه لَيشعر بنكهة هذا الحب         .الحضور الإرادة و  و

مثله إلاّ قليلاً لا يشعر بحب.  
  

 اذ  نجيب الكيلاني  عور ش نّإ : فَلأقُلْ و تسويةً لها  العبارة السابقة     استدراكًا على   شئت و إذا 
له هو الذي   معاناته له   و و امتزاجه به    اكتناهه  و رصوالتظـرة      و    الثّقيل  لهذا الأمر   أهـذه الن هأمد

  .هذه الرؤيا الجميلة للحب و أهداه منحهو هو الذي  لأحياءاو  الكبيرة للحياة
فنانين اس و كثيرا من الأدباء و ال      لأنّ كثيرا من الن    ذاته   في حد التصور  إذنْ، و ليس    ،الشعور

  درجة  و  شعوره  مستوى عيدون عن و يصدرون عنه و لكنهم ب     التصور  يقاسمون نجيب الكيلاني هذا     
  .و عاجزون عن ورودهاأ رؤياه محرومون من مقطوعون عن نظرته عمقه

و أنّ سمو  وحدة الشعور، أبدالا تعني،التصور  حدة  جز أنّ و  ععد و علّة هذا ال    بو سبب هذا ال   
 فموقو  كلّ أولئك و سبقه تفردهوثَراءه و  و درجة عمقهته   جاذبي  و أصالته و و نوعيته  خيرهذا الأ 

وزهـا الشخـصية    ح ت  التي اقاتطّالواهب و   الم على فهو موقو  كما    أصالة المعاناة و عمقها    على
   .و يتفاضل فيها الناس نسانيةلإا
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  ا   ويرة للحياة   ،عند نجيب الكيلاني، و نظرته الكب     إنّ ظاهرة الحب و بأهمّيتها    شعوره العميق  
 إضاءةً و بيانـا  عانيهذه الم يزيد محوج إلى بحث مستقلّ  كلّ أولئك وجوب عيشها و الامتلاء ا    و

 الذي يصدر عنه    سلاميالإر  صومعاناته للت ه الفنية و     قدرات و الكيلاني الفكرية  سياحات و يقفنا على  
قائمة في فنه  جعلت هذه الظّواهرفقادته إلى هذا الوعي  التي  و نتائجها المعاناةذه همظاهر و في فنه

   . طبيعة هذا البحث استفاضة و توسع تتجاوز جهد و فَضليحتاج إلىو هذا الأمر .بارزة في قصصه
 ني الـد مـشكاة  حين يكون صادرا من   الحب عن كلاما،في بعض القراءات،    قد وجدت و  

  . و أختم به هذا الجزء من البحثياقذا السله، لمناسبته أُثبته،هنا
           و التـسامح   عور الديني،بطبيعته، معني بإيقاظ عواطف الحـب      أنّ الش  خلاصة هذا الكلام  

     1.ين هي الحبعاية الوحيدة التي يملكها الد و أنّ وسيلة الدتهاو تنمي  جميعا الخَلقتجاه
  

                 الجنس
 الكيلاني و أحاطها بعنايتـه و اهتمامـه و ضـمنها        بالجنس قيمة أخرى وقف عندها نجي     

قصتان اثنتان و في ما يلي عرض لأُولاهما و بيان و هـي              و قد تناولت هذه القيمة    .مواقفه و رؤياه  
ة..رضوان (ة قص2. )و الجن  

  
     لفح الوجوه و يخنق النا يجد حار سماتالجوالقليلة فوس و الن  لطّف هذا الجـوالتي كانت ت 

امنة عشرة من عمرها تجلس وحيدة في الحقل عند جذع شجرة            فتاة ريفية في الثّ    ةخضر.توقّفت تماما 
وجهها الأسمر  .يظالصفصاف و ساقاها متدلّيتان في الترعة علَّها تخفّف من حر ما أصاا من هذا القَ              

فس ها الناهد كلّ أولئك يبرز فتنتها و يوقظ ما كَمن في أعماق الن            الجميل و ملامحها الغضة و صدر     
  .من لذّة و رغبات

الذّكريات هنالك وراء الـزرع      بعيدا فتركبه و تذهب ا     و في هذه الوحدة يقودها الخيال     
    أمامها و وراء الس يطان   الممتدعاودها الحنين إلى  .واقي و وراء الغلا   يالخواجة ح و إلى  ليالي القاهرة الم 

  .كانت خادمة في مترله الكبير ،و هو يهودي،ينِي
و هنالك في هذا المترل الكبير رأت النساء الجميلات و الأذرع العارية و الـسيقان الدسمـة        

لم تكن تفهم لغتهن     )...( ات هاربات من الجنة   حوري « و النجوى الهامسة و القُبلات الحالمة        المكتنزة
                                                

        Pelet - Le Sentiment religieux et la religion  p 86 , 290               Louisانظر-1

  94ص  ) عند الرحيل (انظر اموعة القصصية -2
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و الجميع لا يعرفون الخـوف و لا         )...( و السهرات دون حرج      رنهن كُن يعشن للمتعة و الخم     لك
الهم... م ح1» لم رائع بلا قيود أو حدود     حيا.  حلقد كانت ت ة الغريبة في الأرض البعيدة إلى      تبيا كالن
  . جاء أبوها و أخذها معه إلى القريةأنْ

 ـ رعى الجاموسة و تسوق الحمار و لكن      ئة ت  في قريتها الهاد   ،اليومة،خضر  ـ  إلى نها تح ام  الأي
الحلـوة تلازمهـا و لا    القـاهرة إنّ ذكريات .الخوالي حين كانت تلبس حذاءً و تأكل طعاما شهيا   

   باسمـات رجال خبثاء و نساء رقيقات       :المشاهد و تنتفض أمامها المناظر و الصور        فتستعيد تبارحها
  ...و متعة و سهرات و خمر و لذّاتو شفاه حمراء 

طائرة مع أحلامها إذْ يفاجئها رضوان ابن مالـك          مع ذكرياا  و بينما كانت خضرة سابحة    
 مشاغب و أسمر جذّاب يطاردها دائما بغزله البـدائي          فتىو رضوان   .الأرض التي يستأجرها أبوها   

و في هذه   .سقطفتضع ساقه أمام ساقَيها،فجأة،     العنيف كأنْ يلوي ذراعها أو يلقي ا في الترعة أو ي          
اللّحظات يخفُق قلبها خفَقات حلوة متسارعة كأنها شبيهة بتلك الخفقات التي كانـت تتـردد في                

  .صدور النساء و الرجال في مترل الخواجة ينِي
ريات المشاهد و الذّك   الأفكار و الصور و     و في زحمة هذه    العارمو في غَمرة هذا الإحساس      

 خـاطر قـوي و يـسري في         يدهمهاالتي تبعث الأحاسيس الدفينة من مرقدها تتمرد خضرة حين          
  تمارس مع رضوان ما كان يمارسه النساء و الرجال في مـترل            أحشائها شعور  لذيذ يدعوها إلى أنْ      

 ـ          .الخواجة ينِي      ضمها إلى صـدره    لَيت رضوان يجلس إلى جوارها و يحوطها بذراعيه المفتولتين ثمّ ي
   لماذا لا تكون هي كَبنات مـصر       .الخواجة ينِي  في مترل  و يملأ وجهها بالقُبلات كما كانوا يفعلون      

  و يكون رضوان مثل رجالها ؟
     كد يفعل ذلك حتىق جذبته إلى جوارها     و لم يا   فَلَص اد بـين        مبهوتيتـرد حر قويو س 

  : عقلهجسديهما أطار البقية الباقية من
   ماذا تنوين ؟-
  سنفعل كما تفعل بنات مصر -

  :فأجاا بصوت واهن منهزم
   حرام-
  2 حرمت عيشتك-
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    لبث أنْ ألْقتها   و لم تبخد   اعمالورديـافرة       النعرات النه ذي الشكـان  .الأملس على خد
    بخياشـيمهما   بثعتلخضراء  واد الذرة ا  ين و أع  و رائحة الطِّ  .انقالخار  الح الجو   برغم  ارتعاشا يرتعش

 لا يسمعانف مبهم يملأ رأسيهما و آذاما  قويو الصمت الرهيب يمتد امتدادا سحيقًا مخيفًا و طَنين  
  1.غير انبعاث أنفاسهما اللاّّهثة المتلاحقة

ندفع  صاحب الأرض،أبو رضوان، في     يفاجئهما بيانية إذْ  في غَيبوبتهما الص   سادرانو بينما هما    
  :متوعدا نحوهما و يهزهما هزا في غَيظ

   ماذا تفعلان -
   لا شيء-
- )...(        
  أُقسم أنّ االله لا يبارك في زرع تجلسان فيه -

و هربت خضرة و عيناها تدمعان بينما اال الرجل على ابنه صفعا و ركلاً و دهش حـين               
    2.»  سأتزوجها و لو كانت بائعة فجل« :سمعه يقول
  

  اثـنين  أو بكلمة دقيقة هو اكتشاف مـراهقَين       الجنسي الإحساس  القصة هو  موضوع هذه 
  ل       لطبيعة الإحساس الجنسيهما الأوته و شعورهذا الاكتشاف  ن   م بحلاوته و عمقه و موقفهما    و قو

  . الشعورإزاء ذلك سلوكهما و
أو مرتبطة باكتشافه    ذا الإحساس   يجعلها لصيقة  و سن المراهقة التي شاء نجيب الكيلاني أنْ       

  .ليست مقصودة قصدا و ليست بذات تأثير كبير على أبعاد القصة و مقاصدها
هي التي أَجاءته إلى هذا الخَيار فتبناه لأنّ المراهقة هـي      القصة  و الذي يبدو لي أنّ مقتضيات       

   دفمرحلة البلوغ و الت  ريع لجملة من الأوصاف و الو      موق و النا   .ظائف و الطّاقات   السأنْ فكان طبيعي
 ليقفنا على أصـالته     تلك الفترة من العمر ليصور لنا هذا الإحساس من ولادته و مبدئه             القاص يختار

  .و يقنعنا بعمقه و قوته
 و يتناوله عرضه نجيب الكيلاني عرضا عاديا ي الجنسي إنّ الجنس،في هذه القصة، أو الإحساس     

       سيأتي بيان هذا الأمـر و . ضجيج أَدنى دون تهويل و دون جلَبة أوفي صورته الإنسانية   يعياطبتناولاً  
    .ها الوقوف عندالقصة الأخرى و  عرض بعدو مصداقه

                                                
  101 ص ) عند الرحيل (اموعة القصصية   في) و الجنة..رضوان (قصة انظر  -1

  103ص المصدر السابق  - 2



 149 

 و هي تتناول الإحساس 1)ست بنات  (انية التي عرضت قيمة الجنس فهي قصة       أما القصة الثّ  
  .روف مختلفةالجنسي في مستوى آخر و في ظ

  
فكير يصد ذهنه عن الت     أو هءأحشا يسكن القوي الذي    عوريتغافل عن الش   لم يستطع سيد أنْ   

ن عمره و لكنه لقد تجاوز الرابعة و الخمسين م. ندائه المُلح لصوته الخفي و يتنكّر أنْأو   في أمر الجنس  
 ـ       نّ نداء الجنس قد   أعلم   ولم يكن ي   دائم التفكير في الأنثى    عاوده بعد وفاة زوجـه في عملية ولادة   ي

   .و تركت له ست بنات صعبة
ة بناته تعب في تربي ي فهو: من ناحيتين و تعبههو يتعب كثيرا و » الترِكة « ذه نوءي سيد إنّ

التي لا تنتهي          الست و الاستجابة لمطالبهن نحنا    و القيام على شؤو و محاولة تعويضهن    التي ن الأم
  اليومي هعملُ  كلِّه يضاف إلى هذا الجهد   و   يأخذه مع أمه   أنْ و عطف الأخ الذي شاء القدر        رحلت

 لا يحسن بعـضه  قدر عليه و لا يلأنه كثير عليه و هو يضنيه و  طاقتهيستنفدكلّ ذلك .في الجمارك 
 ي الدافق الـذي   نسحساس الج  للإ  مغالبته المتواصلة  ،أيضا، من يتعب إنهثمّ  . كما تحسن المرأة   أو كلَّه 

 و يـضاعف  نهكـه يكلّ ذلك يتعبـه و   إنّ.الإرواء و الإشباع يدعوه إلى و   صباح مساءَ  يلح عليه 
  .احتماله قدرته و تجاوزي  أكبر من طاقته وإذْ هو معاناته

  
     بعة و الثّ        تو في الجهة المقابلة تسكن السالاثين   وِداد و هي أرملة ذات السو كلّ مـا     ربيع

 أنْد  تـو  و   وِداد،هي كذلك، تتطلّع إليه و تحاصره بنظراا      .فيها يدلّ على الأُنس و الراحة و النعيم       
إنه لا يقدر على مقاومة هذا النداء الصارخ الذي         .تعوضه عن المفقود من الحب و السكينة و الحنان        

ي وِداد و لا       يينن عـة الـتي         عن أنْ يتغافل ،كذلك،  يستطيعنبعث مة و الهواتف القويالخواطر المُلح  
هـو   و  بل يسكنه و يعايشه    وِداد يلازمه و لا يفارق خياله      إنّ طَيف . يهتز لها جسده   و تحلُو لنفسه 

  .منعش لروحه حبيب إلى قلبه
           واج و قد قاربت السد تفكّر في الزين ؟ و كيف تتنكّـر للمرحومـة        تو لكن كيف يا سي     

  ن هذه المعاناة التي تطول و تتطاول و لا تنتهي      و  ذم بة ؟ آهمـن .كراها الطي الوحـدة  هـذه  و آه        
  . و الوحشة و العذاب

  ذاو هـا هـو  .تداعبه و تناجيهواقفة في الشرفة المقابلة كالنسمة الحلوة   وِداد    ذي و ها هي  
   : الدافئ الحَنون الذي يناديهيتجه كالبرق صوب الصوت
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  مساء الخير يا ست وداد -
  ساعتي توقّفت..مساء النور -
  اللّيلالساعة الواحدة بعد منتصف  -

  تصبح على خير..السهرة طالت..آه -
  :ثم قال بدون مناسبة ظاهرة

  لم أَنم حتى الآن..الأولاد عذّبوني -
  :قالت في إشفاق مصطنع -
  مالك و ما للعذاب دا ..مسكين -
  ئدةو ماذا أعمل لا فا -
- طي ابحث لك عن ستبة ترعاهن  
  أتظنين أنّ هناك من تحتمل هذا الشقاء ؟ مستحيل -

  :قالت في نغمة ممطوطة
  أولاد الحلال كثير -

  : إغلاق باب الشرفةىثم استطردت و هي عازمة عل
  1تصبح على خير -

بأدنى تعـب أو     رنشطًا مرِحا لا يشع    ،على غير عادته،  و في صبيحة ذلك اليوم استيقظ سيد      
 لفطور و تحلَّقت حوله الفتيات فأخبرهن بأنه سيحضر لهن        و اتجه إلى المطبخ ليعد طعام ا      .إعياءبعض  

ا    ت و السا مثل ماما تمامعترِ  داد لأن و ساد الهَرج و اختلطت      فلم يالأصوات و تطلّعـت إليـه       ض 
 يهاإحداهنعلو شفتينيها بابتسامة تريق و في عب:     
   2.مبروك يا بابا -
  

نجح  و  و تمكّنه من فنه     القصصية  أقنعنا بقدرته   قد ،في هذه القصة،  نجيب الكيلاني  لا مراء أنّ  
ا انجاحد          ظاهرصطرع في نفس سيو مجموع ما      في تصوير هواجس الجنس التي ت ناتين اوضغوط  م 

  .بطنهااست و  الإنسانية هذه الشخصية أحوالتعمق حين  صراعاتو
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معـروض علينـا    ،مثيله في القصة السابقةكَ،في هذه القصة  الإحساس الجنسيو أ الجنسإنّ  
 ـ الإنسانيةُ القوي و ندائه المُلح الشخصيتافهعرضا عاديا طبيعيا يملأ أقطار النفس و تشعر          و ة فيحلُ

  . و تستنيم له و تنقاد و تجاريهلها
ذَوق   له  الأصلية و   إلى نكهته  أُضيفتنكهة أخرى    له   ،كذلكالقصة،في هذه   و لكن الجنس    

   رائـق  جديد  للجنس طَعمهذا المزيج   عن    صدر  هذه الإضافة و   عن  فنشأ  الأولى  بحلاوته  مزِج آخر
  .حلاوتهتشبعنا  و لاوته تأسرنا طَ وصورتهستهوينا ت لذيذو 

  
 عواطـف ممزوج بعواطف الأبوة و   ) بناتست  ( قصةفي ،أو الإحساس الجنسي ،إنّ الجنس 

و لا هو شعورا    الطّارئ   باعالإشة الخالصة و يتطلّب     ذ معزولاً يبغي اللّ   افردإنه ليس شعورا    .ةالأموم
 حده ومستقلان تلك العواطفأ يشغل مساحة يقوم وكبر م.  

        ى اتإنه شعور ممزوج بمجموع هذه العواطف و ممزوج بمسؤوليـة    و اهتما  شتمـات حياتي
 ـ و حجمهتقدير  ،كذلك،و لا يصعب عليناضيع معالمه  لونه و لا ن  نستشفو لكننا   .مختلفة ساب ح
  .مساحته  قياس ووزنه

  الجنـسي طعمـه  حساسالإو أعطى لهذا    عذوبتهلعلّ الذي منح هذا المزيج لذّته و وهبه         و  
 و هي عواطف لا تقـلّ       واطف الأبوة و الأمومة    بع متلبسا جاء   أنه  و جماله  حلاوته  و الجديد الرائق 

  . لا تزدرى إنسانية عميقة لا تهان وأشواقو   الجنسي الخالصعن الإحساس  و حلاوةأهمّية
  

  يتعـين  من أمر الجنس   ما تضمنتاه    و بيان للقصتين السابقتين    حليل و الت  عرضال  هذا و بعد 
   ؟  و ما هو الحاصل في أيديناه منهماستخراجالذي يمكن ا ما :ؤال هذا السعلينا

قد تحلَّى   القصتين السابقتين  في ،عرضه نجيب الكيلاني  كما  ،أو الإحساس الجنسي   إنّ الجنس 
   شـعورنا   يتملاّه و و يناجي أعماقنا   يداعب أرواحنا  وصاف تجعله قريبا إلى أنفسنا    بمجموعة من الأ  

  . أذواقناو لا يصدم
 ا أمامنا استعلانا عاديا طبيعي    ستعلني ،يالجنسالإحساس   أو،الجنسنّ  أوصاف   هذه الأ  لىأوف

     الهواجس يشحنو   و يملأ الاهتمامات   و يحرك الأحشاء   سكن الأعماق ي.راقيةالفي صورته الإنسانية    
  .الإرواءو يتطلّب الإشباع و   إلحاحاو يلح عليها  يشغل النفوسو
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ثقيل ينوء به    عبء يالجنسهذا الإحساس   البتة أنّ     لا نشعر   أننا ،أيضا،هذه الأوصاف  من   و
  . يشقى به صاحبهمقيم عذاب أو هو حامله

 هـذا أنّ    و سلوكها  مواقفها بِئنا لا تن  و تعبيراا و الشخصيات  حركات وكذلك لا تشعرنا  
 تستنيم له تهفو إليه و     ل هاعين خصيات إنّ هذه الش   بل لَديها مستقذَرأو هو    ،عندها،نجِسالإحساس  

       طاقاـا  و إشـباع    تحقيق توازا   و ذاافظ  بح  لأنه كفيل  إرواءهو تستعجل    تستجيب لإلحاحه و  
   .و توسيع مداركها مواهبهاو تنمية 

  
 همُّه الوحيد بقتين،ا،في القصتين الس الكيلاني نجيبنّ أهو  يمكن إضافته و   ذو بال  وصف آخر 

     حركتـه  متابعاي  الجنسذا الإحساس   له  الدقيق التصويرو   و الوصف الأمين   العرض النزيه  ب يقومأنْ  
  .و طريقة تأثيره على سلوك الشخصيات و صناعته لمواقفهاعمقه قوته و واصفًا   نموهو

 يتـولَّى   أنه أواتهي في نفوس شخصيالجنسالإحساس   يقمع  الكيلاني نجيب و ليس ظاهرا أنّ   
  .القصتين  مثل هذا الظن لا يقوم عليه دليل في هاتينلأنّ شعورا ما نيابةً عنها
 ا شخصيجيء به ف    أنْ الكيلاني  يشاء ة والد رضوان الذي   أمالمـشهد    في ،فجأةً،يخرج علينا  ي 

قد جـاء    ف ما و يفسد عليهما متعته    ليقطع على المراهقَين خلوما     )و الجنة ..رضوان ( قصةل الأخير
 و ليس فيـه    ه عمق و قوتهل تصوير وي  الجنسلهذا الإحساس   بقت من الوصف     هامة س   لخطوات تاليا

  . تضييقوأ استبداد وأ  صادر منه تحكُّم من لَدن القاص أو قمع أدنىما يدلّ على
  
يوجـه  قاص  الة،في المشهد الأخير من القصة، إنما هي لَفتة فنية من           خصيهذه الش   تدخل إنّ

 و يحيطـه    إلى الجـنس  الكلّيـة    نظرته  به يستكمل  و بال  ،عنده،ذي أهمّية لى أمر آخر    إ  انتباهنا ا
 لإبطال مفعول   خيرل ذا المشهد الأ   توس قد نجيب الكيلاني و كأنّ   .و المعاني  بمجموعة من الضوابط  

 ف مسلسل الانحراف الـذي     أو لإيقا  ضرة و رضوان  خلى نفسي   إيتسلّل   أنْ كادالاستهواء الذي ي  
معاعمة هذهيوشك أنْ يالقرية الهادئة الن .  

 علـى نظرتـه     لمحافظةَ ا  الظّاهرة ذا السعي،كما يبدو، هو إرادة القاص     الحصيلة النهائية له  و  
  لا ينكـر    يعترف بأصالته و   ،ابتداءًا،فهو. القوي حساسو موقفه المعتدل من هذا الإ       للجنس العميقة

  .اته لدى شخصيامستقذَر إحساسا يكون أنْينأَى به و  قهعمو  قوته
لا   و  و اسـتهواء   غَوايـة  أو أداة    فوضىو    إباحية كونفي  أنْ يشوه  ،كذلك،و لكنه لا يقبل   

دنى له أنْ يرضاصبحفي سيمها لا  لا ينتهي و نشبع جوعا ياو عذابيقف لا  مقيمعند حد .  
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 هو الـذي  عيه به و إدراكه إدراكًا متوازنا لطبيعته لطاقة الجنس بل وني الكيلابفهم نجيإنّ  
خول       صمه من الوقوع  عبه الدفي في المزالق و جن ـانين   المتاهات كالتي يكون ضـحيتها بعـض الفن       

 ة أو التطرف و المغـالا اللاّمبالاة و الاضطراب  حين يتولَّون الحديث عن الجنس فيقعون في    و الأدباء 
    1.المُشوش له  به و إدراكهمالباهتللموضوع و وعيهم الناقصة بسبب نظرم 
      في تحقيق هـذا الأمـر      نصيب نجيب الكيلاني   التي أُوتيها  اهرة الظّ لقدرة الفنية لكون  يو قد   

 ـستهديهو ي القاص ر الذي يلازمهصو الت الذي لا شك فيه أنّ و لكن .و في قيامه   شارك  هو،أيضا، م
  . اكتمالهافي  واستوائها في  له حصتهو نجاحها  فيو إلى الجنس  المتوازنةظرةهذه الن  صناعةفي

  
ة في قصص نجيب الكيلانيالإنساني  

 ملازمـتي  مـن   ونجيب الكيلانين مصاحبتي الروحية ل عندي، م  و تأكّد ، انتباهي  لَفت لقد
 الذي أحب    الواسع ةي الإنسان هو فضاء ة و    القصصي هاتشخصيليه  إ أنّ هناك فضاءً كبيرا تنتمي       لأدبه

   .عوس من الاستفاضة و التقَدرب فيه يحظى، حيزا في اية هذا الفصلأخصص له، أنْ
  
 الخاصة نابتهاو م ة لها أصولها الفلسفيمختلفة مذاهب بل هي واحداا نلو ة ليستي الإنسانإنّ

  .وفيق بينها يجعل من الصعب التيراب كتناقضاها مولتها و في أسس في حتتناقضو هي 
  أنّ  أي ة الوجود سابق على الماهي    تقوم عند أصحاا على مبدأ أنّ     ة،مثلاً،   الوجودي ةيالإنسانف
 ريق التي اختارها للاندفاع فيها يصنع ذاته       العالم وبناءً على الطّ     هذا  ثم يندفع في    يوجد أولاً  الإنسان

و لم فهن نفسه و يعيا و لكن عن طريق أفعاله يصبح يكن شيئًا مذكور» ا معياإنسانن « 2.ةذا ماهي  
  

 ليتـصورها في ذهنـه ثمّ       خالق لهوجود لإ  لأنه لا    » ةطبيعة إنساني  « وجود   3 سارتر  ينفي و
 ق نفـسه  الإنسان هو وحده خال  ثمَّ فإنّو من.بيعةيعمد إلى خلق الإنسان بناءً على تصوره لتلك الطّ    

 الإلحاد مبدأ   يعتمدليست إلاّ جهدا     ةلوجودي ا بأنّ  إلى القول   سارتر صيخلو  .و هو وحده متصور لها    
  .لى جميع الحلول الممكنةإ لوصولننطلق منه ل

                                                
واية رخيص مبتذل يغزو رفي هذه ال فالجنس.للطيب صالح  )عرس الزين (يمكن ملاحظة بعضا من هذا الخلط و الاضطراب في -1

  .  الحوارات و ليس له أي وظيفة إنسانية أو أبعاد فنية تنضح بهالصفحات و يملأ السرد و
   11الأسس النفسية للإبداع الفني ص  - مصطفى سويف و 16 الإنسانية و الوجودية ص -عبد الرحمن بدويانظر  -2
    89 ، 45انظر الوجودية مذهب إنسانيّ ص  -3
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 لأننا ندعو الإنسان لأنْ يعتبر أنه لا يوجد         ةهي إنساني  « ةلوجودياة  يالإنسان ،،إذنْهذه هي 
  1.» و باعث الحياة في كلّ ما يختار من أعمال بكامل حريةخالق القيم ه إنه وحد.مشترع غيره

  

 لا تعـني    جوديوفي المذهب ال  ة  يالإنسان  أنّ  الخفيف و الذي يحصل عندنا بعد هذا العرض      
  .الإلحادمرد و الت :شيئين اثنينسوى 

 فـه  سببه و قد عر    مته أو هو مقد نوه أو   هو ص مرد  الت  لا يخفى معناه فإنّ    الإلحادو إذا كان    
كإنسان لأنه ينكـر    ص له   ضعه المخص  و ه الحركة التي بواسطتها يثور إنسان ما ضد        بأن 2ألبير كامو 

   .لقالخَ  كما ينكر الغاية منالإنسانيّغاية الوجود 
  أنّ ،الإيضاحبعد هذا   ،و ليس بخاف  الإلحادو  مرد  الت   تان لا تقعـان في      كليهما قيمتان سلبي

  . يصدر عنه نجيب الكيلاني في أدبه و يستقي منه و ينهل الذيالإسلامي صور التاتاهتمامبؤرة 
  

  و ملامحها ؟ و ما هي مظاهرها  عند نجيب الكيلانيةيالإنسان ب،إذنْ،فما المقصود
ما هو  لنظرة نجيب الكيلاني و لا يتناقض مع تصوره  أجده ملائما ةيلإنسانل أقرب تعريف إنّ  

  .ض كتب الأولينصادفته في بع
   وحيديان الترجم من كتب أرسطو      3يقول أبو حيا تة « : نقلاً عمأُفق و الإنـسان     الإنساني 

ن رفع و م.بالطّبع و دائر على مركزه إلاّ أنه مرموق بطبيعته ملحوظ بأخلاق يمية          متحرك إلى أُفقه    
ليه بطبعه و كان   إ ضبطْ نفسه عما تدعو    و لم ي    و سيب هواه في مرعاه      و ألقَى حبله   عصاه عن نفسه  

  .» وء إيثارهسأُفقه و صار إلى أرذل من البهيمية ل  فقد خرج عنةديالعريكة لاتباع الشهوات الرلين 
  

الأفق  و هذه الحركة صوب   .ه بطبيعته أُفق  كلّ إنسان يتحرك صوب    و. أُفق الإنسانيةإنّ  .نعم
      الـشهوات  الأهواء و  من    عديدون  أعداء كُثْر و خصوم    يثبطها أو   انع سيره يمو  ها  عترض طريقَ يقد  

  ...افت التصميمب العزم و ا و غيو ترهل الإرادة و النسيان  الغفلة الدوافع انونة وو
و مـا    على طاقاا و مواهبها      آثاره و   على النفس   المختلفة هائجراع الدائب و نت   الص و هذا 

         كلّ أولئك هو الذي يحدد مستوى هذا الأُفق        عواطف و أحاسيس    و   سلوك و مواقف   ن عنه م  أينش
  . الإنسانية الشخصية في سلّم هذه اهأ الذي تتبولدرجةا  هو الذي يعينو

                                                
   89الوجودية مذهب إنسانيّ ص  -سارتر -1
  37انظر الإنسان المتمرد ص  -2
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فقد تحظى بـه    .ات الكيلاني الفنية دائما   غه شخصي  لا تبلُ  ، بعد  من ،من قبلُ و  هذا الأفق  إنّ   و
 صيق  هو لَ   إنما  غيابه أوحضوره  و   سرابهأو   هقعجزها حينا آخر فيفوا لأنّ تحقّ      و قد ي   حينا فتدركه 

    ما تحوزه مـن اسـتعدادات    إلى ،،ابتداءًيعود  هو  و  على المحاولة و المغامرة    قدرة هذه الشخصيات  ب
  . و ما تملكه من مواهب و طاقات

  
   ما هي مظاهرها و ملامحها ؟ عند نجيب الكيلاني وةيالإنسانفما المقصود ب

 تصدى ي كاف و جهد     بحث مستقلّ   يخصص له  بأنْ أيضا،   هو، جدير السؤال الكبير  هذا   إنّ
  .ركيزع و التوسالت نجيب الكيلاني بشيء من عندلهذه الظاهرة الأخرى 

ص  المبثوثة في قـص     و العلامات   بعض هذه الملامح   عند إيجاز، ،في أقف  أنْ و لكني سأحاول  
  . الكلمات أقلِّ ووفى المعاني بأَليهاإ مشيرة اهرةعلى هذه الظّتكون دالّة أنْ  مؤملاً نجيب الكيلاني

  
 الإيمان نعمة كبرى و منة      ى أنّ  تر  نجيب الكيلاني، هي إنسانية مؤمنة     ص الإنسانية،في قص  إنّ

الإيمان  و هذا .ويلالشاق الطّ  هافنى في طريق   الحياة و زاد لا ي     أعاصيرلمواجهة   مناسب   و سلاح جليلة  
    الجـد   الكـد و  وجوبلا يعارض  الصراع والمقاومة و  السعي و العمل و لا يناقض   ،البتة،لا ينافي 

  .و المعاناةاهدة و ا
أثواب مختلفة كما هو    ا ب  تتزي  و عديدةصور  في   ،الكيلاني في قصص ،لبارزة الإيمان  قيمة و إنّ 

1. في غيرهاأو) دموع الأمير  (مجموعة  ن فيأالش  
  
الانطـواء  و   بالسوداء مصابةليست إنسانية متشائمة     نجيب الكيلاني،    ص الإنسانية،في قص  و
أنْ و ليس من الإنـصاف       قصيرة «  لأنّ الحياة  للحياة أو كارهة   على الناس   إنسانية حاقدة  وليست

  2.»...ذلك  كلّتمل قصرها لا يحو الجمود و الأحقاد لأنّ نثقلها بالعنت

ى  و تـر    تتغنى بالحياة   الأحياء و  و إنسانية تحب الحياة  هي  الكيلاني،  عند  ،الإنسانيةو لكنما   
جـديرة    و بكلّ أحزاا و آلامها      و شقائها و سعادا    سوادها و بياضها    و الحياة بحلوها و مرها    أنّ

  .نْ تعاشأ تستحق بتستحق جهدنا و نا و معاناتنا و هيد و كَسعيناب جديرة باهتمامنا و

                                                
     )موعدنا غدا ( اموعة القصصية في )  عند العودة(انظر على سبيل المثال قصة  -1
  20ص    )موعدنا غدا (ة اموعة القصصي في ) عند العودة ( قصة -2
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فهي رغـم  .ةات الكيلاني القصصيمعظم شخصي  القارئ عندلمسهيما و مصداق هذا الأمر   
نوء به من عذابات و أحمال       الاحتمال و رغم ما ت      الطّاقة و  فوقأوضاع حياتية صعبة ت   ما تعانيه من    

متكيفة مع وضـعها     على البقاء    مصرةً و لا تستقيل   ادر لا تغ  بأهداا بالحياة متمسكة    متشبثةًتظلّ  
  . عليهالاستعلاء  ترويضه وتغييره أومن أجل   بطريقتها الخاصةو مقاومةً القاسي

الـتي   ذات الرئـة   داءصابة بالعمى و بِ   المُة الفتاة   نجي شخصية اتخصيشال ذههة  ل من أمث  و
أو غيرها من     )العالم الضيق  ( عم عبده في    أو شخصية  لحياةتخوض صراعا كبيرا من أجل البقاء و ا       

   1.الشخصيات

  
  كالتي تقدم تناولها أو أخرى كالـسلم         تؤمن بالقيم المعنوية    نجيب الكيلاني،  عند الإنسانية، و

 واها بجـد   وللحياة بضرورا  وتهافاعلي ب تؤمنو... الوعي و التعاون و المواساة البطولة و الأمن و  و
  2. و يدافعون عنهاواحملالناس في واقعهم و يت يمارسهاحين 

  
 و لا تزورها بل تتعامل مع       بيعة الإنسانية  لا تتنكّر للطّ    الإنسانية،في قصص نجيب الكيلاني،    و

  . الحيوي واقعه العادي و في وضعه فيالإنسان كما هو
تـصور  ظُلماا و  و   رهاقَع فتضيء   البشرية فسالإنسانية تتعامل بأمانة كبرى مع الن      إنّ هذه 

 و القـوة  بطولة جاعة و ال ش كال  التي تتبوأها  العلية الدرجات إبراز و لا يفوا     هواجسها و وساوسها  
       الخيانـة  ك ليهـا إ التي تـترل  ةني أو الدركات الد  و التضحية و البذل    و الطّهارة و العفاف   و اليقين   

  ...القتل و الاعتداء  وو الاستبداد النذالة و الظّلم و الخسة و الغدرو 
  

 أو  تهانـساني تحاول استكمال إ  ر و هي    و في قصص نجيب الكيلاني نماذج بشرية كثيرة تتعثَّّّ        
 منـها  يتشفَّىو لكن الكيلاني حين يعرض لهذه النماذج لا يحتقرها و لا   .بط هبوطًا شائنا فتتردى   

  . بالدراسة و البحثو جديرة بالعناية و الاهتمام  نماذج إنسانية جديرةبقى،عنده،لأا ت
 سـقوطها و هبوطهـا       يصور يجعل تعثّرها أو  ف ماذجالن يسلّط الأضواء على هذه   نه لا   إثمّ  

 حالـة   على أنه   يصوره بل و لكنه يقدمه  .التصفيق و الإعجاب ا كبيرا يستحق  أو نصر مشهدا رائعا   
  . واقع إنسانيّ أيضالأا  تستحق التسجيل و الإثبات و لحظات سقوطعفض

                                                
  9 ص ) العالم الضيق(  اموعة القصصية في ) العالم الضيق (قصة   في قيمة الصراع والتي تقدمت )  بطّة(نظر قصة ا -1

   قصتي و  ) حكايات طبيب ( اموعة القصصية في ) في ظلال الحب ( و )  ليلة غاب عنها القمر(انظر على سبيل المثال قصة  -2
  .)عند الرحيل  ( اموعة القصصية في ) اليقظة ( قصة و )موعدنا غدا  ( اموعة القصصية في ) اتكفاء ( و ) عند العودة (
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 معنية أكثر بتـسليط      تكون ،فس البشرية في تعاملها مع الن   عند نجيب الكيلاني،   إنّ الإنسانية 
أقصى مراتب السيادة  الإنسانية تحقّق الشخصياتالأضواء على لحظات القوة و فترات الصعود حين       

و تدرك  ةو القولى درجات أعو الارتفاع موالس.   
 ة  هذه و لكنخصيات لا تقوم بتزوير هذه      الإنسانيغلبـها ضـعفها       الشـفحين ي  ى  تتو أرد

   هو وضعها الوحيد الذي لا تملك غـيره         ،أبدا، بأنّ هذا التهافت و السقوط      لها توحيو لا   تتهافت  
  .نهو هو واقعها الفريد الذي لا مناص لها مأ

حين تعاملـها   عند نجيب الكيلاني،    الإنسانية أمر في    و يستحق التنويه   إنّ الذي يلفت الانتباه   
ورة المزدوجة لهذا الكـائن   عرض الصفي  الظّاهرةأمانتها  موقفها المتوازن وهو ،مع الطّبيعة الإنسانية 

لإتزويق أو تزوير مع ا     دون   البشري وا،  يحاء له،دغير  بتجاوز واقعه ا  مثقله  الصبسه وولذي يحفنيه  يي 
   .نميهيصنعه و يو حرره ي الذيبارتياد ذلك الواقع الكبير و إغرائه 
  

السأم و حدة    يقتات وقف فن العبث و اللاّمعقول الذي     بم و حين نقوم بمقارنة هذه الإنسانية     
 الـصيقً  »ا طبيعي «ا و ضع الانتظار يجعل  و لا يطاق يصور الحياة سجنا كئيباوالتشاؤم و الاختناق  

   .تدين كما سبق بيانه في قيمة الالإنسان بحياة
المنقطعة عـن     الوجودية وقفبم ،عند نجيب الكيلاني،  نسانيةالإ بموازنة   ،كذلك،نقوم و حين 

 تصوراالتي    الإنسانية  مفهوم  تجعل من   أنْ عجزتو   و التي أساءت إلى مبدأ الحرية        و العالم  الكون
 فتركت هذا الإنسان    غاية إيجابية و   نظاما متماسكًا ذا وظيفة ظاهرة        أو إضافات نوعية  ذا    متينا بناءً

  1.و فريسة سهلة لتناقضاته المُهلكة المتمرد با

             و الظَّمأ  ي الر  بين  الحاصل الكبير يذهلنا الفرق    وازنة الم نتولَّى هذه و   قارنةالم تلكحين نقوم ب  
 حينئذ و.جد و الكدارة و الصفور و الو الفق بين القائم  يفْجؤنا البون الشاسع   وو الجَدب     الخصوبة و

   2:الشريف الرضيقول  إلاّ أنْ نردد لا يسعنا
  من يطلب العز لا يعنو لغانية    في رونق الصفو ما يغني عن الكَدر            
            
  
  

                                                
          La Grande Encyclopédie  1/49انظر    -1
  458/ 1الديوان   -2



 158 

  الفصل الثالث
  
  

  القيم الجمالية في قصص نجيب الكيلاني
  
  

و أحيانـا قـد لا      . أجد صعوبة أكثر في كتابة القصة إذا ما قُورنت بالرواية          شخصياإنني   «        
  »... أظلّ مشغولاً ا لفترةتعجبني فأمزقها أو أُعيد كتابتها في وقت آخر بعد أنْ

                         

 139ة ص تجربتي الذّاتية في القصة الإسلامي –نجيب الكيلاني                               
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الفصل  تضمنها التي   ة القيم الإنساني   هذه  نجيب الكيلاني أديب و فنان و هو لا يحدثنا عن          إنّ
  . شاحباباهتا  عرضاذلك،،كو لا يعرضها باردا  تناولاًتناولها و لا يحديثًا جافا السابق

 انين،    و لأدباءا،كغيره من   الكيلاني و لكنل   الفنية لأدواتبايتوسة  القيم لعرض  الفنالإنساني  
      حـداث الإقنـاع    لإ  المختلفـة  ة الجمالي القيم يتقرب إلى القارئ ب     و سوق الأفكار  تبليغ المعاني و   و

  .الفائدة  تحصيلو  المتعة إثارةو تحقيق التأثير و
  

    بطانتـه   و رهخبم هي  و  و عموده  عمادههي   عمل فني،    ،في أي الإنسانيةالقيم   و إذا كانت  
القيم الجمالية  فإنّالتوسع و الامتداد  يكتب له   و و يزداد  و ا يتقوى   عليها يتكئ    و جوهره و معناه   

  و يختـال    تمطَّىي  و و يزدان  ا يتزيا  اه مبن و هتراهظملامحه و مجلاه و      هيئته و هي   كسوته و    هي
   .شرق محياه يو طَلعته تحلو و

  
قصص ة من رجلى صميم هذا الفصل و عرض مجموع الأدوات الفنية المستخ      إ و قبل الدخول  

  هذا الأمر هـو    خلاصة. بال  أهمّية و   ذي  أمر تسجيل  علينا قبل هذه الخطوة يتعين    -نجيب الكيلاني 
 و حرصه  بالقيمة الفنية للعمل الأدبي     هذا الفن،   القاص،منذ بداية ممارسته   يب الكيلاني  نج وعيإثبات  

  . بمقتضيات الأداء الفنيعلى الوفاء
لفَـرط  ، أنّ بعـض الأدبـاء   ي العمل الفن طبيعة عندد حديثه ،في ص 1يذكر نجيب الكيلاني  

 تعويلهم عليها قـد يقعـون في شـرك           و حماستهم لها و    اهتمامهم بالمضامين السياسية أو الفكرية    
  .الطّنانةو التوجيه القّسري و الشعارات   و المباشرةالخطابية

  
اس الكبرى فإنه يؤكّـد علـى        يحتضن العمل الفني قضايا الن     وإذا كان الكيلاني لا يمانع أنْ     

  . على كلّ حال الوفاء بشروط الأداء الفنيضرورة
فيـذكر بأـا لا    انيةالاً بالأفلام الأمريكية عن الحرب العالمية الثّ مث نجيب الكيلاني  ثمّ يعطينا 

      تؤكّد هـذا المعـنى      الأفلامو لكن هذه    . و قدرته و تفوقه    نسان الأمريكي لإ عن ا  ،صراحةً،تتحدث
مرسومة بدقّة و مصورة    و تدفعنا إلى استنتاجه و الوصول إليه من خلال وقائع و مواقف و أحداث               

  2.تتظاهر على إقناعنا بتفوق الأمريكي على الجميع و قدرته و تميزهة متوسلةً بقيم فنية مختلفة بعناي
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أنّ الفن الذي يساق في سفور       «  الذي يثبت  1رنولد هاوزر أو مصداق هذا الوعي نجده عند       
 يولوجيـة المقنعـة لا  ها أَدعى،في الغالب، إلى إثارة النفور على حـين أنّ الإيد   نإلى خدمة قضية بعي   

   .» تصادف مقاومة
 التعبير فنيا عن     به ،و يعني الإيديولوجي  الأسلوب غير المباشر في التعبير     و يضيف موضحا أنّ   

   2. فعالية بل هو أشد إفصاحا و كشفًاأكثر هو  و القضايا، المختلفةالأفكار
  

 في  فاعتر في الا   غضاضة نجيب الكيلاني د  لم يج   و تجسيدا له   و موازاةً مع هذا الوعي السابق     
أول مجموعة من نوعها يضمها      «أنها  ب 1962التي صدرت سنة    ) دموع الأمير    (مجموعته القصصية   

   3.» أجزم أنها قد بلغت غاية الكمال الفني أنْ كتاب لكني لا أستطيع 
نذ صـدور أعمالـه      م هصاحب على مصاحبة هذا الوعي ل      هو التدليل  عترافو قيمة هذا الا   

   . بسده و استكماله و سعيه لتجاوز هذا النقص اتصاله به ملازمته له و والأولى
  جزءًا من    قصص نجيب الكيلاني لم تتأثّر ذا القول و أنّ هذا الاعتراف إنما يمس             الحق أنّ    و

         و الكتابـة المتواصـلة     صـصية  و أنّ ما تلا هذه الفترة الأولى من الممارسة الق          إبداعه الفني المبكِّر  
  . ي ينبئ بالنضج الفنينضح بالقدرة الفنية و و التجربة الممدودة

        عمله الفنـي    في توسل ا نجيب الكيلاني   ي ة التي قد أحصيت بعضا من هذه القيم الجمالي       و
 دالّـة عليهـا      واضحة  جانبية وينوضعتها في عنا   ا ف  تتلبس  و ه القصصية أعمالَ لابس ت وو يتبناها   

  .    و بسط لها و تحليلفي الصفحات التالية وقوف عند بعض هذه القيم و .مشيرة إليها
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    35 صريخ الفن فلسفة تا -1

  36 المصدر السابق ص انظر -2
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  الشخصيات -1
و لكنمـا     واحدا نوعانّ شخصيات نجيب الكيلاني القصصية ليست       ،ابتداءً، أ الإشارةيمكن  

  .و المراتب و الدرجاتة كلّ الفئات الاجتماعيهي شخصيات من كلّ المستويات و تنتمي إلى 
أَجاءا الظّروف و ألجأا الملابـسات      و يضاف إلى هذا التنوع و المزيج شخصيات أخرى          

     المقـاتلين  الـسجناء و   و المصابين وخاصة كالمرضى و تعاني أحوالاً استثنائية وضاعاأتعيش  أنْ  إلى  
   . الذين يعيشون تحت وطأة البغي و الاحتلال أولئكأو  ارمينالجنود وو 

 ياتالـش  متعـددات مختلفات الألوان   شخصيات   القصصية الكيلاني  نجيب شخصيات نّإ
ى و    مشارة مناهلا شتدات    ها عا شخصيو لكنها جميع  الحيـاة  لؤها الحركة و الاشـتعال    م تحـب        

    .عليها إقبال اللاّهث المستزيد تقبل  وو تحرص عليها و تتشبث بأهداا
و تقاوم من أجـل الحفـاظ         ا تضن  و  الحياة تعشقبل   تحب الحياة  الكيلاني شخصيات نّإ

تمارس الحيـاة بطريقتـها   ،البصماتكاختلاف مختلفات، شخصيات هاإن. عنها بدلاً  بغيو لا ت   عليها
  . بوسيلتها الخاصةياةبالحث و تحب الحياة بأسلوا الخاص و تتشب الخاصة

 الحياة  داعيهو    و لا يفرقها و يزينها و لا يشينها         جميعا الشخصيات و لكن الذي يجمع هذه    
الـذي  حادي الأرواح    و   هاناجيي الدوام الذي    هاجس  و يستحثّهاالبقاء الذي    أمليناديها و   الذي  

يهاو   اشحنهيحيلهاف يقوشاط و    شعلةً يو تقاوم نقصها ف  تستجمع قُواها  لحركةامن  كتلةً   من الن ت  سد
ر على   ضعفها و تحاصر بها  طَعو تتكب القاسية  تصارع الظّروف  و جزهاع  و الملابـسات   ن حولها  م 

      و الإقـصاء   و التهمـيش   و الاستبداد  الاعتداء و القهر    كما تصارع الظّلم و     التي تكبلها  الضاغطة
   ..و الاستسلام و الهزيمة و القنوط اليأس و الأهواء و  اللّذةو ضاالأمرو الجوع و العلل و و الخوف 
  
 نادرة الوجود   شخصيات ذات جاذبية و بريق و هي       القصصية  نجيب الكيلاني  شخصيات إنّ

 إذا يأت    إلاّ تها و الشعور بفاعلي   استبانة قَدرها ات لا يمكن    خصيشال ذه ه ثل م و.في الأدب الحديث  
في أعماقنا   لأننا نجد أحببناها   سعدنا به ف   د الأمرين تحقّق لنا أح   فإذا.مصاحبتهافتها أو   مصاد لنا فرصة 

 بـسبب مـا     تضاعف ارتباطنا ا  يو   عهامتعاطفنا  ،حينئذ،  زدادفي سعاها رجعا لمَ  و  لحرصها صدى
  .ليد التقحب المغامرة وو  المحاولة  و ما تغرينا به منأرواحنافي  من روحها تسكبه

الطّـابع    هذا  لعلّو.شخصيات نجيب الكيلاني القصصية   الغالب على   العام و هذا هو الطّابع   
   . بياا سبققد في قصصه و  حب الحياةاهرةظ هو وليد الذي تتزيا به شخصياته و لا يفارقها إنما
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  لكنهـا  و الاشـتعال و     و الحركـة    عندها تقلّ درجة التوفز   قدشخصيات أخرى     هناك و
     .الكُبرى  مع أحداثها الجُلَّى و تناقضاا1التكيف تحاول و صميمهاشخصيات مرتبطة بالحياة 

   أهمّيـة ذي  ثَرِي  كبير   فضاءتنتمي إلى    ،في عمومها، شخصيات نجيب الكيلاني القصصية    إنّ
 : الحركة و الاشـتعال  وئة الممتل الحياةفضاء  هوو  و لا تبغي عنه حولاً   فيه  تسبح و  تعانقه و نأو ش 

   2.»  ؟ بلا حركة أو هدف شيء سقيم مملّ أليس كذلكةالحيا...«
 فرصة مـصاحبة   و يئ لناالثَّرِي المشحون نقلنا إلى هذا العالم   ت و الخطوط التالية مهمتها أنْ    

 حها مـن رو سات مما يسري فيو أخذ قَبالشخصيات و الاقتراب منها و ربما الاستمداد منها         هذه
    .حركة و اشتعالو  حياة و دفء

  
  :شخصية سالم -أ

هـو   ،أيـضا و السجن،.السجن هو انقطاع عن الحياة أو هو حرمان من بعض لذّات الحياة         
 أو هـو  دالوجـو   تغييب عن، هو خيراالسجن،أ إنّ   ثمّ.الحركة تقييد لهذه     هو حرمان من الحركة أو   

  .ركتهبح  شعوره يشعر بوجوده إلاّ حين لأنّ المرء لا الوجود هذاحرمان من
 سجين حكم عليه بالسجن عشر سنين يعـيش         )  قلوب تائهة  ( ة في  الشخصية الرئيسي  سالم

  . ما قَهره لكن و تأثيرا كبيرالسجن ا و قد أثّر عليههذا الوضع و يعانيه
راء فحوص طبية في    ة حارسه، إلى المستشفى لإج    ،في معي سالم يخرج،اليوم، من سجنه متجها    

و روحه  و يملأ عينيه الجائعتين يختلط بالحياة التي حرِمها سنين عددا     ذا و ها هو  .قسم المسالك البولية  
له ..جميل.. جميل شيء  كلّ الحيوانات..المزروعات..النساء...الأطفال...شيء  كلّ..« مالهابجى  الظّمأَ

3.»..حلو المذاق..طعم خاص  

 تسمع عن الحكيم    لمَأَ...منظر يسعد القلب  ... انظر الأطفال و النساء    « : حارسه إلىو يلتفت   
   4.»  مجتمع بلا أطفال و نساء مجتمع متوحش:الذي قال
  

                                                
و في . التغيير الحاصل في بناء الكائن الحي و وظيفته يجعله قادرا على المحافظة و الإبقاء على جنسهيولوجيا هوبفي ال :التكيف-1

فس  الاجتماعيعلم النا مع محيطه   الحاصلغير هو مجموع التعلى سلوك الفرد و آرائه و مواقفه و الذي يجعله أكثر انسجام    
  363-1/362 المعجم الفلسفي -و جميل صليبا 54 صالمعجم الفلسفي  -امع اللّغويانظر .و مجتمعه

   102ص )   موعدنا غدا (اموعة القصصية  في  ) موعدنا غدا (قصة  - 2

   23ص  ) العالم الضيق (اموعة القصصية  في )  قلوب تائهة( قصة   -3

           23المصدر السابق ص  -4
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 سالم لا يشبع من الكلام و هو يعبـر عـن    فإنّ حرمانا من الكلام،أيضا، كان السجن  لمّاو  
يجد الإنسان  ) ...( في السجن  « :من هذا الكلام  و استزادته     بنهمه جوعه للحياة التي يراها من حوله     

 ـ..ظمآن باستمرار .. لكني جائع دائما   الطّعام و الشراب و الكساء و النوم       قتـل   إنّ..ق لا أنـام   قل 
  1.»...نسان خير من تركه في السجنلإا

  
 ـ    إليها  و ظمؤه  لحياةإلى ا و جوع سالم     لّ  و اشتهاؤه لها تزداد حدته و تتضاعف قوته عند ك

و لا   يرتعش قلبه و تشتعل روحـه        ،في المستشفى ،ةبصر ناهد المشرفة الاجتماعي   و حين ي  .مظاهرها
و هو  ..عالية جدا ..لكن التفاحة عالية  .. الحرمان أضناهو جائع   ..تفّاحة جميلة ..« :تتحول عنها نظراته  
  2.»..شعر بالقيود تروحه أونفسه   إلى حين و لكن لقد نزعوا قيوده)..( لا يستطيع الصعود

 لجوعـه    الذي أعلنه،في ما بعد، ليس إلاّ امتدادا       لها و حبه  سالم لناهد و فتنته ا       إنّ اشتهاء 
  . لهاالشديد اشتهائهللحياة و  الكبير

و من ثَم تصبح    .يستهويه بل يجذبه و     أسره،كما في الحياة، شيئًا يملكه و ي      المرأةإنّ في هذه    
 امرأة شهية و فيها     اإ « : أحبها و هي،في نفس الوقت، الحياة التي لم يشبع منها           هي المرأة التي   دناه

لو كان هذا   ...و بينها عازل سميك    نه يقف بيني  أ غير   تشدني إليها  وى مجهولة قُ..نههشيء لا أدرك كُ   
   3.»...و لكانت هذه أول جريمة قتل أتشرف بارتكاا...لقتلته...العازل شيئًا ملموسا لحطّمته

  
  بتغاه  و هو م   هو ضالّته   لها طلّبهت و   و شعوره الكبير ا     و اشتهاءه لها   لحياةإلى ا  إنّ جوع سالم  

ذا الحب الكبير ه فيه   لم تقتل ه و   تقهر  لكنها لم   و بعد ثلاث سنوات من ظلمة السجن التي أثّرت فيه        
  .الامتلاء منها للاختلاط ا و الحثيث  السعي هذا عليها و الشديدإلى الحياة و هذا الحرص

 ناديه و ي  لازمهأنّ هذا الجوع الذي يلح عليه و يناجيه و ي          ،من جهة أخرى،  الإضافةيمكن  و  
حـو  ه و يمعواطفف غرائزه و يهذّب  و يلطِّهو،كذلك، يصنعه و يبنيه فَيجلُو رؤيته و يعمق شعوره      

  4.عقابيل فيها من تشبثي و ما ق بروحه من آثار السجن و معاناتهيعلما 

                                                
  25ص  ) العالم الضيق (اموعة القصصية   في) قلوب تائهة (قصة  -1

  26 المصدر السابق ص -2

  30المصدر السابق ص  -3

    »قُروح صغار تخرج بالشفة من بقايا المرض   و هوالحلأ:قبولالعة و قبولو الع..« 724في الصحاح للجوهري ص : عقابيل -4

يخرج على الشفة على أثر الحُمى أو هو الشديد  و هو كذلك ما.هو بقية العلّة و العداوة و العشق 2/613في المعجم الوسيط  و
  .رمن الأمو
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الكـبير   الظَّمأ  هذاو ده و إشباعهس القوي ل السعي  و  إلى الحياة  الحاد الشعور بالجوع و هذا   
لا يتحول    سالم ة يظلّ ملازما لشخصي    كلّ أولئك   للارتواء من مائها    و هذه الحركة الدائبة    لحياةاإلى  
  . مصير آخر مصيره أو يدركهدركيه حتى ر عنفتي لا لح عليه وي  متلبسا بهعنه

  
  :ناهدشخصية  -ب

 لكنمـا شخصية ثانويـة و   ليست ) قلوب تائهة    (  في  المشرفة الاجتماعية  إنّ شخصية ناهد  
  .رئيسية شخصية ،سالم شخصية،بجانب هي

 ـ ليقوي شعورنا ،وضعه هو في طريقها أو، في طريق سالموضعها نجيب الكيلاني و قد    اني بمع
الاشتعال و حب الحياة و يرِينا كيف تسلّلت هذه المعاني إلى نفس ناهد و كيف سـكب          و   الحركة

  . و أمدها ذه المعاني الكبيرة التي كانت تفتقدهاسالم من روحه في روحها
  

 لا   الذي يحـصر اهتماماـا     عالمها.ةلَّمم تكون    أنْ  تكاد إنّ ناهد تعيش حياة عادية هادئة     
 ـ  ى يغشالذي » غالفرا «هذا  » تعاني « و هي.اوز مكان عملها و مقر سكناهايتج       احياـا كم

  . الكبيرة و المعاناةالأحداث راع والص يابغ  العواطف القوية و والحب غياب » تعاني «
 هـذا  و مثـل .شيء و وراءهأ تحته و ليس شيء  فيه ليس  جامد  راكد ساكن عالمَها  ناهد إنّ

و الامتداد فإنه يصبح كئيبا ثقيلاً علـى الـنفس   ة لالاستطا و يمعن في   يستطيلو    حين يتمدد  العالم
  تبـدأ في    نّ حياا إ ف طريقهاسالم في   تضع    أنْ  الأقدار  تشاء و حين . يقتلها و لا يحييها     قد يخنقها و 

  .آخر و منعرجا  جديدااتجاها و تأخذ ،منذ اللّحظات الأولى،غيرتالالتحول و 
  

إنه ليس سجينا  «ين  يختلف عن السجناء العادي  السجين  هذا  أنّ ناهد نظر لفَت   شيءإنّ أول   
    1»..و معجون أسنان و فرشاة...و كذلك الصحف و الاّت...بعض الكتب إلى جواره...عاديا

طـرد مـن    أو تبهتصرف فكرها عن الاشتغال  ،منذ قرا الأول منه، أنْناهد  تستطعو لم   
  مجمـوع   البادية في أحاديثـه و      على وجهه و سمات القلق      المرسومة  و تعبيرات الألم    صورته اذهنه

  2... التي تملأ حياتهالأحداث و تعبيراتهحركاته و 

                                                
  36ص  ) العالم الضيق (اموعة القصصية   في) قلوب تائهة (قصة  -1

  39المصدر السابق ص انظر  -2
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 ظنت أنّ    كلّما و. في أمره   الزائد تفكيرها  الكبير بسالم و   ها على نفسها اهتمام   تنكرأو لقد   
 المتقدة من   كتلةال...« :ذا الرجل   الاهتمام جدت شعورها شديد   و يهف التفكيرذهنها قد تباعد عن     

 يكـون   لأنْلا شيء ينقصه    .و الحب ...و العدل و الأمن   ...الجائع إلى الحياة   ذلك.الثّورة و   الانفعال
  1.»...لولا القيود و الوصمة و البدلة الزرقاء...رجلاً شريفًا

  

بل يدع ناهد تستمد من      العواطف و صناعة المواقف       في توجيه  إنّ نجيب الكيلاني لا يتدخل    
       جربة عليها   أنوثتها و من شعورها بما حولها و مقع التا    ن وعينـها   لهذا الأمر  و من مجموع معاناما ي 

   . شعورهاعلى فَرض وجوده تحديد موقفها من سالم السجين الذي اقتحم عليها حياا وعلى 
ه تجد نفسها تعقد مقارنة بين سـالم و بـين           آيت و تدرك ناهد     و حين يبلغ هذا الأمر غايته     

بالحديث معها   يملأ بعض وقته     و همّه أنْ  و النكتة و هو يسلِّيها      لْفالطّبيب ح . زميلها في العمل   الطّبيب
  2.و ليس فيها صراعحياته فارغة ليس فيها عنف   لكن والطّبيبة أو مع

        ي حزين يطحنه الـصراع فيـضفي عليـه تـشويقًا     رجل قو « ه فهو نسيج وحد أما سالم 
إنـه  .. حدة انفعالاتـه  سالم و  ةالطّبيب و سطحيته تقبل على خشون      و بقَدر ما تعاف رقّة    .و حيوية 

  3.».. مزمجرتون ملتهبأَ
  

 أنْ  أو تعكـس     هي المرآة التي أراد نجيب الكيلاني أنْ       ) قلوب تائهة    ( في   إنّ شخصية ناهد  
أثيرر  تصوالذي   التحدثهت ولها، ،في مة ن حا للحيـاة و      توفِّزة الم سالم شخصيفيض حبنـضح   التي تت  

  .و اشتعالاً حركةً
 هقرا من ب فعلت ان  و لسالم من مصاحبتها   تأثّرت ناهد هي الشخصية الوحيدة التي      لم تكُن  و

 إنّ هنـاك . إيحاءاتمن  علق بروحها  مامقاومة   أو    من معان  انفسه ة ما تسلّل إلى   زاحمو لم تستطع م   
شيء  ،هي كذلك،تسلّل إليها  منهاحتكاك بسالم و اقتراب  كان لها،في المستشفى،     شخصيات أخرى 

    .د تزداأو قصانتت  بنِسب قدالتأثير من هذا
 هـي   ناهدإنّ  و  . القوة و الصراع و الصلابة و الاحتراق        الحركة و الاشتعال و    نّ سالم هو  إ

   .الهدوءو  اللّطافةو  و الحب  الوداعة اللِّين و والأنوثة
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 و أغْنت شعورها و عمقت و لقد ملأ سالم حياة ناهد بتلك المعاني الكبيرة التي غيرت حياا        
سبب شـعورها   هو  حبته لأنه   أ ف يفارقه لوجودها معنى كان     أعطتقلتها نقلة نوعية و     فن اهتماماا

  .و هو لذّة حياابوجودها   بذاا والجديد
  

 أنْالكيلاني   شاء   حينو  . متناقضتين تينليستا شخصي   متقابلتان و   و سالم شخصيتان   إنّ ناهد 
 و قـدرا علـى صـناعة     و يقنعنا بأهمّيتها و جدواهاو حب الحياة يصور قيم الحركة و الاشتعال 

   قَدر الأخرى و ترك المشاهد تتتـابع       الشخصيتين أو جعل إحداهما       استعان اتين  النفوس و إحيائها  
     و الملامح    و الهواجس و الوساوس    عبر ت  و الحركات  ون يوحي رى و السك  الأحداث و المواقف تت   و  

نا بشعورها لأنّ   الشخصيتين و ربط شعور    حقّق التعاطف لَدينا مع هاتين     أولئككلّ  و  ...اترباعو ال 
   .ستهوينا و يخاطب فينا إنسانيتنانا و يفز اشتعالها يستكلّ حبها و كلّ حركتها و كلّ

  
  :سليمان بكشخصية  -ج

     يحب أنصاف المرأة الغضة الفتيـة      ذو الكلمة العليا فيها   ،  العجوز،عمدة القرية  سليمان بك 
   .إليه ضمها و الزواج ا  لن يمنعه أحد من وه نداوامواتو توقظ  نضارتهاالتي تداعب روحه 

 و هو يـوحي إليـه    شديدقويملح و ،كحبه للحياة، امتلاكها  إرادته و إنّ حبه لهذه الفتاة   
فلماذا .و الفلوس كثيرة  .. خضرة ياالعمر قصير    « : أَوان فراقها   عدم قُرب  وبامتداد الحياة و تواصلها     

  1.» ؟...لا ننتهز الفرص
  
العمدة الـذي   إرادة   : اثنتين صراعا بين إرادتين  ،في هذه القصة، يصور لنا       نجيب الكيلاني  إنّ

      ة اللّجوء إلى،بما فيهاالمَكريل و يلجأ إلى كلّ الوسائل الممكنة و الحالقتل، للفـوز بأنـصاف   إمكاني     
ا د رشاو إرادةقبل أبدالذي لا ي اب القويهاأنْ الشسرق منه المرأة التي يحبت .  

 يملؤهمـا حـب     شتركان في حبهما لأنصاف و    ت  متناقضتان هما،إذنْ، شخصيتان رئيسيتان  
  تستهدفان الحفاظ على هذه الحيـاة    متصارعتان  للحياة و هما إرادتان  . بطريقتين مختلفتين  للحياة كبير 

  .و عدم التفريط فيها
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 و يضن ا و يحرص      إنّ العمدة العجوز و رشاد الشاب كليهما يحب أنصاف و يحب الحياة           
و لكنهما يختلفان،بعد ذلك، في طريقة هـذا الحـب و في            .جل الاحتفاظ ا  أ و يصارع من     عليها

  .راع و أدوات الصالشعور به كما يختلفان في أسلوب المقاومة
  

يشحنهما بوابل مـن   و حين يصور نجيب الكيلاني صراع هاتين الشخصيتين من أجل الحياة  
 بقـوة   ،أو هذا الميدان،  المشهد  هذا يحيط  و  هذا الصراع حدته   لغيب حتى   التصميم و العناد  الإرادة و   

   و الحـزن   و الصياح   و الولولة   الغاص  و الضجيج   الكبرى  و الجَلَبة   السعي الممدود  و الحركة الدائبة 
  ...عيدة التي يؤخذ إليها شبان القرية و كهولها الحرب البأصداءو  و الجنودو الخوف  البكاءو 

ا من أجل    صراعا عنيفً  هيجعل  و هاتين الشخصيتين  بينالصراع القائم    هذا  يذكي ولئكأكلّ  
  .الحياة و صراعا قويا من أجل الاحتفاظ ا

  
   ؟لا غَير أو بين إرادتين فقط  شخصيتينهل هو صراع بين...و لكن

حدا   مختلفةرىات أخراعص يشير إلى  )رجل لا يقهر  (في لأنّ نجيب الكيلاني   لا أظن ذلك  
ا أخفا وأقلّ و قوها جميعمين البقاءأجل الحياة و تأ صراعات من  لكن.  

نلتهمه   فنقبل عليه بأعيننا و الإرادتين هاتينبين  الشديد الصراعذا  ،في الواجهة،   لقي ي  إنه ثمّ
ء من هـذا الـصراع      أو هي جز    هي امتداد  ،في الخَلفية ،و يجعل الصراعات الأخرى    كافّة حواسنا ب

  . و معنى إثارةتزيده  شأنا و تزيده أهمّية والعنيف القائم في الواجهة
  
    :نـجيةشخصية  -د

 ة في  ةتعتبر شخصية  نجيخصي  من أ  )بطّة   (  قصا   روع أ  من دلالةً و  اتقوى الشماذج تعبيرالن 
 هي ظاهرة    و ها تصويرا دقيقًا  بتصوير عنِي  الكيلاني و   نجيب تغشى قصص  التي  الكبرى اهرةظّال عن

   .و الضن ا  الحفاظ عليها الصراع من أجلها وحب الحياة و
  
التنويـع في    الذّهاب بعيدا في فنه و       إلى ،في مجموعاته القصصية،   نجيب الكيلاني  عنايةتتجه  و  

ث ا الـتي لا  شبلتو ا لتصوير طاقة حب الحياة إخراجها و التفنن في    شخصياته و الإبداع في رسمها    
لا كما  عنـده،  العنايـة  و غاية هذه  . حولها أو يشير إليها و يوحي ا       يحوم ،قصصه عموم فييفتأ،

  .لنظرته تقاسمنا و  بموقفه إقناعنا بتصويره وإمتاعنا  هويخفى،
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 فتـاة في     إنها :نجية رسما مختلفًا    فقد رسم شخصية   لمقتضيااو تحقيقًا   العناية   تجسيدا لهذه    و
 ـ 1و ثالثة الأثافيّ  .ينهشهار و تعاني مرضا في صدرها        فاقدة لنور البص   الثامنة عشرة من عمرها    وع ج

  . بحياايودي  يوشك أنْ،منذ ثلاثة أيام،قاتل تكابده
 ـ   ن أهل القرية،و م   ما تلقاه م  الثّالوث المدمر    هذا   فإذا أُضيف إلى   ها، مإقـصاء ن  ن زوج أم     

  . تغشاها تحاصرها ومقدار الآلام التينة و ازدراء تبين نوع المأساة التي تعيشها نجية و استهاو 
  
 ـحسيا و    جا عن العالم   الكيلاني، تعاني انقطاعا مزدو    نجية،كما رسمها  شخصية إنّ ا في  معنوي
انقطاعها عن العالم    وه الآخر   و. الإبصار  الرؤية و   الذي حرمها نعمة    العمى هسببأحدهما   :آن واحد 

  . الذي يلحقها منهمالإقصاء و الازدراء  الذي عزلها عن الناس وبسبب المرض
 واهاستشعره في خفقان قلبها و هبوط قُ و تبيب الموت يتسلّل إليها نجية تشعر بد   و إذا كانت  

هو  مما سلبته من نِعم و        هو أكبر   و يسري في كياا    حب الحياة الذي أُوتيته   فإا لن تستسلم له لأنّ      
  . الاستهانة و الازدراءأَلَم الإقصاء و  وجع أقوى منو المرض و أكبر من الجوع

 يناديها و يلح     يجاهرها و   يناجيها بل   أعماقها  في أو صوتا ،   أحشائها ،في تستشعره إنّ شيئًا و  
 بالحياة و تتمسك بأهداا و تقاوم معـاول      تتشبث و يدفعها لأنْ   «  و يستحثّها   المناداة و ةهرا اَ في

إنه دافع فطري جبار أقوى     . تعيش و تحاول أنْ   لأنْ تتحرك ...و المرض حتى آخر لحظة     الفناء و   الهدم
       2»...سلطانا من أي شيء

  
لأنّ الحياة   تأكل لتعيش أنْ  و يجب   . هذا الجوع   تقاوم يجب عليها أنْ  و    جائعة جائعة  نجيةإنّ  

يحافَظ عليه و التفريط فيه جنون و بلاهة يجب         أنْ  شيء عزيز يجب    ...« صورة كانت هي      أي على
  3.»... مهما كانت ظروفهإنسانألاّ يتصف ا 

و هـي     جوعها  نار طفئ الذي ي  طعامهاظلم هي    المُ ها البائس و هذه البطّة التي دخلت كوخ     
  .جودهامحافظة على و و هي وسيلتها للفرصتها لإنقاذ حياا

  

                                                
حرف الجبل يجعل إلى جانبه : و ثالثة الأثافيّ) ...( توضع عليها القدر الأُثفية أحد أحجار ثلاثة « 6/ 1 في المعجم الوسيط -1

  .» بداهية كالجبل : و يقال رماه بثالثة الأثافيّ.أُثفيتان
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ثمّ مطاردا من جديد دون يأس أو ملَل و العرق          و مشهد مطاردة نجية للبطّة و إفلاا منها         
  بقوة الممتدتينحركات اليدين  مكاا و     جهتها و  تها لحركة البطّة لتحديد   نص ت  و  من الجبين  المتصبب

     المتلاحقـة    الأنفـاس  ف و التوجس و    الخو و و التوتر الكبير      علّهما تظفران بشيء   في ظلمة الكوخ  
   ...و نوبات السعال الذي لا ينقطع

 ـنا متعـدد الأَ   نسانية التي تعاني حرما    الإ نتعاطف مع هذه الشخصية    يجعلنا كلّ أولئك  ه وج    
  . تتطاول على كلّ حرمان وحاصرها الحرمان الذي ي هذا تقاوم صامدةو الأشكال و لكنها تظلّ

  
         حواسـنا  يـستفز  و    و يشد انتباهنا إليـه      به  و يملأ شعورنا   إثارةيزيد هذا المشهد    و الذي   

 محاولـةً   كذلك، تقاوم المـوت و الفنـاء      نّ البطّة،هي   أيه  تملِّتذوقه و    لا نشبع من  يجعلنا نتابعه و    ف
  .و النجاة  طلب السلامة الفوز بحياا وبطريقتها الخاصة

        مـن أجـل الحيـاة      راعا عنيفًا  ص  تخوضان  مختلفتان  اثنتان إرادتان ،قعند التحقي ،إذنْ فهما
  . الوجود إثباتو مين البقاءأن الحياة و تصولو هما،كذلك، أسلوبان مختلفان .ث االتشبو 

  او امتناع أ  مقاومة  يعزو إليها   أو ،بأسلوب فني، حين ينسب للبطّة إرادة     إنّ نجيب الكيلاني   و
 ما يراع و  هذه المطاردة   مشهد إذكاء بغيفإنما  و الص ى من     البلوغة أو  مستودراسة  « الحالـش « 
 ـا التشبث  طاقة حب الحياة و      مقنع جذّاب ل   تصوير ناجح و  رسم    إلى ، كلّه ،من وراء ذلك  ليصل

  . و الامتداد  التواصلو  القَبول النجاح ويضمن لفنه
  
  ظلمة البصر و ظلمة الانقطاع عن العـالم         : تعيش الظّلمات الثّلاث    نجية،في هذه القصة،   نّإ

و هـو  القاتـل  الجوع   المُطبِقلوثا الثّو يضاف إلى هذا . تفارقه تقبع فيه و لا   و ظلمة الكوخ الذي     
  . يودي اأنْ يوشك  ويهدد حياا الذي  الشديدالطّارئ

  و الصراع ؟ طاقة المقاومة الثّلاث،  هذه الظّلماتبوكُرفمن أين استمدت نجية،في 
 غروس فيهاأُوتيته و هو م  الذي   الحب و هو .و التعلق بأهداا   و الحرص عليها     نه حب الحياة  إ

                       . خلاياهافي ركوزمو بأحشائها  مختلط
  هو أكبر الطّاقات   الكيلاني،قصص نجيب   ،كما توحي   و هذا الحب   يذا الكـائن   ها ه التي أُوت

كيف مع أوضاع الحياة القاسيةا و و الانتصار على هشاشته ضعفه لمحاصرة البشريلت.  
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 القصصية  هاتخصي معظم ش   يلْهب الذي  هو  المُستفاد من قصص الكيلاني    و هذا المعنى الكبير   
  .ها ذاا و إدراك مصير وجودها و المحافظة على و يدفعها دفعا لتحقيقو يستحثّها هاو يحرك

  
 تململاًو    معظمها شخصيات تفيض حركة     القصصية شخصيات الكيلاني و صفوة القول أنّ     

 الأسوار المضروبة على حريتها      لهدم  تجد وسيلة  أنْو اشتعالاً و تتأبى على التلاشي و الذّوبان محاولةً          
 عن   دائما و تدفّقها باحثةً    انطلاقها تمنع ف  و كَسر الأغلال التي تأسرها      تحبسها  التي ق الأوها  فك و

   .الحياة  هذه ممارسةوالحياة  استقبال أو سلوك نوعي يضمن لها أو حلّ عاجل مخرج مناسب
  اخـتلاف   حركتها في الحياة و    مستوى و إنّ كلّ هذه الشخصيات مع الاعتراف باختلاف       

 من مخزون كبير بـين      كلّ هذه الشخصيات تستمد قوا     -هايعجل الاشتعال الذي يلهبها و      درجة
  .ممارسة حقّها في الحياةفي   الشديدة و هو حبها الكبير للحياة و رغبتها لا يفنى و لا يغيضجوانحها

  
 سـامقًا مـن     مستوىتبلغ به هذه الشخصيات      طريقًا   قد يكون  الكبير للحياة   هذا الحب  و
  .هلكهايطاقاا فَ  تستهلكو  فيه قُواهاستفرغ ت أو متاهة و التفوق كما قد يكون مصيدةالإنسانية

م أفإننا لا نشعر بالسالكبير للحياة و نتيجته و عواقبه       الحب  بغض النظر عن مآل هذا     لكنو  
 نـسانية إ و نلتهم هذه الصور التي تجعلنا إزاء نماذج          و لا يتسلّل إلينا المَلل و نحن نتابع هذه المشاهد         

ا الحياة و كثير اتناتمتلئا ما نصادفها في يومي.  
نه إشعورها الكبير بالحياة ف    الشخصيات المختلفات مبرزا     إنّ نجيب الكيلاني حين يتناول هذه     

ور،لا يحاول،أثناء عرضه للنعيب موقفًا أو  أنْماذج و المشاهد و الصا أو يصدر حكمسفِّه يايرأي .  
 ذي  لأنه معني،في المقام الأول، بأمر آخر أو ثُلثَهإنّ الكيلاني لا يصنع شيئًا من ذلك أو نصفَه      

 في  المُلحة  رغبتها طلاعنا على  إ و الحياة الذي يفجر طاقات شخصياته        حب  تصوير أهمّية و بال و هو    
  .على طريقتها الخاصة و بأسلوا الخاص لتملّؤ منهاممارسة هذه الحياة و ا

  
 أحدهما  : في شعورنا أمران اثنان     قصصه يكون قد تجمع    و حين يصل بنا نجيب الكيلاني اية      

 ـ  يلهبها و   شخصياته و   أعماق  كبير يسكن  للحياة و هو حب  هو محلّ إجماع     يـصنع  ستحثّها و    ي
  ا الأمر الثّاني  .امواقفهبني  سلوكها و يطبيعة الحكم الذي يمكننا     و هو    ،و هو محلّ تباين و اختلاف     ،أم

  .و في عواقب حبها الكبير للحياة و نتائج سعيهاات المختلفة إصداره في حق هذه الشخصي
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      التي تفيض حبا للحيـاة و حركـة         القصصية نا حين نقارن شخصيات نجيب الكيلاني     إنو  
  الإيجابيـة خصيات حين نقارن هذه الش  -تلفةمخ و اشتعالاً فتحقّق أقدارها المختلفة بطرق و أساليب       

 بـين   العظـيم يذهلنا الفرق    1)الغثيان   ( بشخصيات سارتر في رواية      التأثيرو  ة   ذات الفاعلي  الجذّابة
  . متناقضينتصورين للحياة

تصور يؤمن بأنّ الحياة هي هبة        هو  و  فهو الذي يصدر عنه نجيب الكيلاني       الأول التصورأما  
جديرة بأنْ تعـاش لتحقّـق        و عينا جديرة باهتمامنا و س     يرى أا  و المُثلَى نعمته    هي االله الكبرى و  

  . مصائرها تدركو فيها أقدارها المختلفة ةنسانيلإات االشخصي
       اليـأس   معـاني  ،اتتجاوز معاني الحياة،عنده  لا  تصور الوجودية التي      فهو التصور الآخر  أما

 الـذي   ن الغثيـا   عن مجموع هذه المعاني بمصطلح        قد عبر سارتر   و. الاختناق  العبث و   و  الحبس و
 الحيـاة          ةلا معقولي بالشعور بالعبث و     عنده،كما يبدو،     خلاصته عنيت و اختاره عنوانا لأولى رواياته   

  . الوجود الإنسانيّو
  
 و هـي     أو تابعة لـه     لصيقة بمعناه الأول   و لكن له معانيَ أُخر     الغثيان هو الشعور بالقيء    و

  . هذه المعانيمجموع عن اديعب لم يكُن باختياره لهذا العنوان و سارتر.و الاشمئزاز و النفور الضيق
  إلى الاستفراغ الذي يقود صاحبه  هو الشعور بالقيء    إذا كان   الغثيان و توضيح هذا الأمر أنّ    

فـإنّ    لإراحتـه و شـفائه     ها الجسم و تخليصه من    عن رةاالمواد الض و   و طرح كلّ الأجسام الغريبة    
  معنـى  يمقت وجوده و يراه فارغًا من أي      الذي   ، )الغثيان (هو بطل رواية    و  ، Roquentinروكنتان  

 بـل يمقتـه   قبله و لا يالذي يكرهه  عن هذا العالم   الابتعاد و النأي    فيلجأ إلى  يسلك السلوك نفسه  
  . فكريا و روحيا و جسديا عنه الانقطاعمحاولاً

لا أكلّم أحدا   .أنا أعيش وحيدا تماما    « : بقوله لمانقطاعه عن العا   Roquentinو يصور روكنتان    
  2.» و لا أعطي شيئًا شيئًا آخذلا .أبدا

اللِّحـاق   الذي لا يمكنه نقطع عن ماضيه م بأنه بدون أبعاديقوى شعورهحين   تزداد آلامه    و
  3.قاقيع تنبعث منه مثل الفالسطحية التي محدود بجسده و بالأفكار  ومنبوذ و مهمل في الحاضر به
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  أنّ أو هوجـود اهـة   تف اكتـشاف خلاصته   إلى وعي جديد    المُخيف هذا الشعور   يسلمه و
 أوأنا موجود مثل حجـر      .بالصدفة لقد ظهرت .لم يكُن لي حق الوجود     « :بء ثقيل  ع  هو وجوده

  1.» نبات أو ميكروب
بالثّقافة و الـوعي   الوجوديين المتمتعين    سارترو هو أحد أبطال      Roquentinو يصور روكنتان    

 مـالات ح و علـى    هناك على الجدار   إنني أحسه  :لم يكن الغثيان بداخلي    « : بالغثيان بقوله  هعورش
  2.» أنا من كان بداخله. شيئًا واحدا مع القهوة يشكّلإنه.ن حولي في كلّ مكان مالسروال و

  يـذوب ة أو حينبيعيصبح حالته الطّيو الغثيان في صاحبه  هـذا  يذوب ف  يشتد الأمر  و حين 
      المعالم و الحدود بين الذّات و الموضـوع        تختفي المسافات و غيب  الغثيان فت هذا   الإنسان الوجودي في  

لم يفـارقني    « :نفـسه الإنسانُ الوجودي هو المرض      صبحئذ ي حين -و الأمارات  و تتلاشى الأبعاد  
إنه ليس مرضـا و لا أزمـة   .و أُعانيهأعد أُكابده   و لكني لم أَ   .الغثيان و لا اعتقد أنه سيفارقني قريبا      

   3.»إنه أنا .عابرة
  

ها الكـبير    حب  ما يسكبه في روحها    نجيب الكيلاني القصصية بسبب    و إذا كانت شخصيات   
  الـصعب   واقعها ى عل  قادرة على التمرد   لهبهاالاشتعال الذي ي   و    الحركة طاقة بإيعاز من    للحياة و 

 التكيـف مـع مقتـضياته     محاولةًأو على الأقلّ بأسلوا الخاصتغييره  و   التأثير فيه  أو إلغاءه   محاولة
  ... على وجودهاةظافلمحلإثبات ذاا و ا
نّ الشخصيات الوجوديـة المعطوبـة   إف القصصية الكيلاني شخصيات  هذا هو حالإذا كان 

 رادة السلوك النوعيإ مكان لا تملك   و يحاصرها العجز من كلّ     الغثيان  و اليأسو التي يسكنها    نفسيا  
  4. معهالتكيف و لتدمير واقعها الكئيب أو تغييره أو محاولة مجاراتهالبديل الذي يؤهلها 

  
كبر ليس بين   أو هو فرق كبير بل      . نجيب الكيلاني و بين سارتر      بين  الكائن  هو الفرق  ذاو ه 

تنتميان إلى  تينشخصي بين مختلفين و إنما هو فرق        أد رو الحياة و غايـة       للإنسان  مختلفَين ينبين تصو 
  .الكون و العالم متناقضين من ين موقفَ بون شاسع بين هووالوجود الإنسانيّ 
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لزمنـا  ي  الشخصيات في قصص نجيب الكـيلاني       بعض بعد هذا العرض الذي تناول طبيعة     
  .القصص  هذهعند أنواع هذه الشخصيات كما وردت فيالوقوف 

تظهر في القـصة،منذ    شخصية جاهزة و هي الشخصية التي        :في القصة نوعان  الشخصيات  
علـى   هذه الشخصية  و تظلّ . و مواقفها و تصرفاا ذات طابع واحد       مكتملةأول ظهورها، و هي     

الشخـصيات   إلاّ في مجموع علاقاـا مـع         اللّهم تغيير    نمو أو   يطرأ عليها أي   دون أنْ هذا الحال   
  نِضاجها   الشخصية التي تنمو و تتطور و تحقّق       الشخصية النامية و هي     النوع الثّاني فهو   أما.الأخرى

 ـ عند كلّلها و يبدو و تدفّق المواقف و تتابع المشاهد و الصور       و اكتمالها مع سير الأحداث       دث ح 
       1.جديد جديد سلوك جديد و موقف

  
 صيات نجيب الكـيلاني القصـصية معظمهـا       شخ و تأسيسا على ما سبق يمكن القول بأنّ       

 ات نامية باستثناء بعض  شخصي  اريخية التي شاء لها القاصخصيات التـة   تكونأنْ الشات تامشخصي
    2.مكتملة الملامح استكملت نضجها و بناءها منذ ظهورها الأول في القصةالأوصاف 

و هذا السلوك من .ات ناميةشخصي على قصص نجيب الكيلاني هيالشخصيات الغالبة،إذنْ، 
نمـا يجـيء   إ ، و جمال و ما ينشئه من متعة،فضلاً على قيمته الفنية   القاص أو هذا الاختيار من لَدنه     

 الكيلاني و الذي يعتبر الحياة فرصـة        صدر عنه  الذي ي   التصور الإسلامي  تساوقًا،كما يبدو لي، مع   م
      ؤوبالـد  الـسعي إدراك مصيره و أنّ      و  تنمية مواهبه  و ته لتحقيق ذا   و الوحيدة  الإنسان الكبرى 

شخـصية   و الحركة التي لا تنِي و الصراع و المعاناة كلّ أولئك يساهم في بناء ال                المتواصل و العمل 
  . أحلامها وعيها و هو قَمين،كذلك، بتحقيق يعمقو يحقّق نضجها وة بناءً محكما نسانيلإا

  
 يجد معنى لحياته بسبب ألذي بد ا )  قلوب تائهة  (  شخصية سالم في   لناميةا و من الشخصيات  

ره و   الذي ه لناهد حبغيير      .أثمره  غيو من مظاهر هذا التته القديمة و تحكّمـه في عنفـه         فوتخدح      
في خطـوات   و سارت   ..« :بل إلى كلّ ما حوله    و حركاته    أفعاله  إلى 3الانسجامو انفعاله و عودة     
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الـسرير  .الحجرة نظيفة لها رائحة طيبـة     ...و هناك كان يقف في انتظارها      حجرة سالم ...ة إلى وئيد
حف .ق نظيف منسلاّت موضوعة في نظام     و الصة  سـينما و صورة نجمـة . على المنضدةأنيقو ائي

   ـلاّ         ...لاّت معلَّقة على الحائط   على غلاف إحدى احف و اهر إلى جوار الصتو باقة من الز..   
       1.»...ن حوله جميلم كلّ شيء فيه و و...و بدلته.بشاربه مهذّ..الم لم يزل واقفًاسو 

الذي كـان   )خطّ الوهم  (و من الشخصيات النامية،أيضا، شخصية عبد السميع في قصة 
 علَـذْ  بعـد     معتقدا أنّ الحياة خطّ مستقيم و إذا به يكتـشف           عما حوله  غافلاً غافلاً عن نفسه و   

أنّ هذا الخطّ المستقيم لا وجود له إلاّ في كتـب           عاناة  الم و   الصراع  خوض وو الأحداث    التجارب
تبدو له  و  كتمل نضجه   و ي  و تنمو قدراته     ،و الأحداث  التجارب  بوتقة في،تتطور شخصيته  ف الهندسة

  .  أي أنها صراع و سعي و عملالحياة على حقيقتها
  
   غةـاللّ -2

 تـصبح  كمالحو بناءً على هذا . هي المادة الأساسية في البناء القصصي و هي وسيلته للّغةإنّ ا 
  .و يتعامل معه و يستنطقه للقصة إذْ هي أول عنصر فيها يواجهه القارئ ةي الحسالصورة هي اللّغة

    التحكم فيهـا   وصاف المتقدمة هي التي تجعل      ن الأ  م اللّغة تكتسبهاهمّية العليا التي    الأو هذه   
 ا     و حا ذا أهمّية و بـال        سن توظيفها في الحوار و إدارخصيات أمرفي الأحداث و توزيعها على الش   

في  اللّغـة  فكيف هو حـال   . تضمن للقصة النجاح و الامتداد      التي وعيةنال اتطوالخ لىأوو هو يمثّل    
    ؟  و ما هي طبيعتهاقصص نجيب الكيلاني

  
       الأخـذ  نـازع تتو   مع من حولهـا  التأثير و التأثر تتبادل كائن حي    ،الكيلانيعند  ،اللّغة إنّ

  .و العطاء مع محيطها
     و عامـل الزمـان      و الشخصيات و حركتها   تدفّقها  و  و من ثَم فهي تتظاهر مع الأحداث        

 على صناعة الحيـاة أو   رتظاهي كلّ هذا المزيج  ... و المعاني و الإيحاءات    و الأضواء  و المكان و الألوان   
  .التي تفيض ا قصص نجيب الكيلانيصناعة الحَيوات المختلفات 

 لىأوو  . من مجموعة أوصاف و مزايا      نجيب الكيلاني، إنما تكتسبها    في قصص ،اللّغةإنّ حيوية   
  . بسيطةة و عاديسهلة و  لغةالأوصاف أا هذه 
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    صـورا    شـحوب   مرتبتها أو  دونَضعفها أو  ة،،البت و بساطتها لا يعني    اللّغةسهولة هذه    و
 وجـود  و لا وحشيلا   و فيهاغَرابة لا ا لغة أو لكنما الذي تعنيه هذه الأوصاف       . تخلّف أدائها  أو
  .تفَيهق أو تفصح وأ  فيهاةعاظللم

     و الإيحـاء    وهبها قدرا الفائقة على الإحاطة بالمعـاني       مكانتها و    اللّغة هذه وأب  الذي إنّو  
 و يشحنها بأكبر الدلالات في نظم معين و سياق معلوم       ثمّ يضعها  ينتقيها انتقاءً و التعبير أنّ الكيلاني     

 صبحفت و اشتعالاً    حبا للحياة و حركةً   و من روح شخصياته التي تفيض       أسكب عليها من روحه     ي و
  . و إشعاعإيحاء ذات جاذبية و  ذات قوة تعبيرية كبرى وخرآ خلقًا اللّغة هذه

  
 لإيحاءاو الكبير  الإشعاع ذات مفتون باللّفظة القوية ،كما ذكر هو نفسه،  1 نجيب الكيلاني  إنّ

 فهـو   الجامعةو العبارة يتطلّبهافهو  و الظّلال الوارفة التي تتفيأ فيها المعاني و تتمدد و تستطيل   البعيد
  .المَشحونوار الموجز  المعجز و الحرد و السيتصيدها

أدواته  ب  و تأثّره   به لا يخفي إعجابه   الذي   صص القرآنيّ  من القَ  الكيلانيأُشرِبه   و كلّ أولئك  
  . الفنيةإضافاته  صوره الجمالية ولاستفادة منامحاولاً 

  
 شعوره   و اللّغة  من  نجيب الكيلاني  موقفأنّ    هذا الموضوع  يدي بين   مقديمكن أنْ ي  إنّ الذي   

 كمترلتنا مـن    اللّغةو مترلتنا من     « : الذي يقول  2سارتر تعامله معها شبيه،مع الفارق، بموقف      و ا
 نشعر ا ذاتا على حين نتجاوزها إلى ما وراءها من غايات أخرى على نحو ما نشعر بأيدينا       :جسدنا

ين رهن بمـشروع  و لكن كلا الحال.يصادفهاأخرى مة يحياها المرء و كلمة كلهناك .)..( و أقدامنا
             يأثير فأثير في الآخرين أو يقوم به الآخرون بغية التة مـن     .أقوم به قولاً بغية التفالكلام لحظة خاص

    .»لحظات العمل و لا معنى له في خارج ذلك النطاق 

  
حدود   و لكنه لا يقف عند     إنّ نجيب الكيلاني شاعر بلغته كما هو شاعر بجسده و جوارحه          

  .يغنيهو أ يجزئهور الأولي باللّغة و يكتفي به و يستنيم له ظانا أنه هذا الشع
 الكلمات بدلالاا الفائقة و يمـلأ الألفـاظ         يشحنالشعور حين    يتجاوز هذا لَ الكيلانيإنّ  

ا  الأحداث، و يهيئها ذ    زحمةمولتها الكافية،في وسط المواقف و      نيها القوية و يعطي للعبارات ح     بمعا
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   نيع لأنْ تحقّق التالي   . الجميل الإيحاءو   الواسع   الإشعاعو  أثير المطلوب   الصمحاولـة  ةو في الخطوط الت  
   .ضاءتهإلبسط هذا الأمر و 

  
ماذا يفعل و الأفواه الجائعة الـصغيرة لا  .. استبد القلق بعم عبده و حطّ على قلبه هم ثقيل          «

 فيها غير قليل من التبغ ؟        و العلبة الصفيحية الصدئة لم يبق      يم واحد تعرف الصبر و جيبه ليس فيه ملِّ      
كانت  المشكلة بالنسبة لعم عبده،في ظاهرها، مشكلة القروش لكن الحقيقة أنّ عقله الباطن كـان                

لقد طردها زوجها العامل .يختزن،في نفس الوقت، مرارة ما بعدها مرارة بسبب ابنته الكبرى روحية       
 ة استهتاره         ..جاجبمصانع الزعـن        و !و يا لشراسة زوجها و جفاف طَبعه و شد ة لا تكـفروحي

تحيـا بـلا   أنْ ترضى بالهوان في ظلّ زوجها فهذا أفضل بكثير من     أنْ   .. تعيش البكاء فهي تريد أنْ   
فأبوها بواب مسكين مرتبه ثلاث جنيهات و بعض الصدقات و قروش قليلة يسقطها سكّان              ..رجل

 و مع ذلك فالرجل يعـول أطفـالاً أربعـة                  )..( في يده كلّما أدى لهم شيئًا من الخدمات          العمارة
 يبعث إلى أبيه بجنيه     لأنهو زوجة هذا عدا ابنه فتحي لا يكلّفه شيئًا بل هو مصدر من مصادر رزقه                

   1.»كامل أوائل كلّ شهر 

  
أنْ يحيطنا علما بعالم عم عبده و هو         ذات الكَلم البسيطات استطاع الكيلاني       في هذه الفقرة  

د عالم مد فيه المعاناة و تتمدثم الحرمان الآلامظلم تتعدجهذا الوصف.و ي لنتابع.  
مرتبه ثلاث جنيهات و بعض     .عم عبده بواب مسكين    : وضعه  ناشئة من  إنّ معاناة عم عبده   

 دقات يالص    ح  في مقابل ده  سقطها سكّان العمارة في يما ي    و هو موضوع إهانـة     .دماتهظَوا به من خ
  . و من كلّ من حوله و من سكّان العمارة و من الأطفالو إذلال من زوجته دائمة

عم عبده يعول أطفالاً أربعة و زوجة و ليس    .لنواصلْ.معاناة واحدة ؟ لا أبدا     و لكن هل هي   
  . الثّانيةعاناةالمهي ه و هذ. الجائعة لا تعرف الصبرالصغيرة في جيبه شيء و الأفواه

  
  .و هذه هي الثّالثة الأخرى طّ على قلبه ماذا بعد ؟ هم ثقيل حثمّ
 ابنته الكبرى روحية طردها زوجها و هي لا تنفك عن البكاء صـباح              :ما مصدر هذا الهم   ف

 ـ          أنْ مساء راجيةً      ه تعود إلى بيتها فتعيش في ظلّ زوجها المدمن على الحشيش راضية بقهـره و ظلم
  . العيال العيلة و ذاهاأبا مثْقلةيا بلا رجل  تح هذا أفضل من أنْو
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  أيضا  معاناة كبرى يشقى ا ذَووها      و إنما هي    فقط معاناة شخصية   ليست إنّ معاناة روحية  
  . هو أبوهايصلاها و تلسعهو أول من 
  

    .تجليته ابتغاء غاء فهمه و ابتداخلتهنفحص  لْ و قليلاً لنقترب من هذا النصو الآن
 مـع  متـساوقةً  تترى  معانيها تجيء ف لُطفب هكلمات ينتقيبعناية و    ألفاظه  يختار إنّ الكيلاني 

مجمـوع    تتولَّى رسم   و في هذا العالم الضيق    السائد العام لشعورل  ملائمة و الأحوال النفسية الخانقة  
       الاستهتارو   الجفافو   راسةالشثم  .المرارةو   المشكلةو   ماله و   القلق :نما ظهر منه و ما بط      و معاناته

  .و الهوان  البكاءو
 ا      و لكنرد،عند الكيلاني، ليس جافا وأ السمنفردةً أو   لا تجيء  الألفاظ المُنتقاة  هذه   و. شاحب  

التي ة  فسينالعناصر  تحقّق لها ال   تنفخ فيها الحياة و    بأفعال و أوصاف   الكيلاني  و إنما يربطها   استقلالاً
  .ترضى بالهوان.لا تكف عن البكاء.يختزن مرارة.هم ثقيل.استبد القلق :لسرد الفنيا يتطلّبها

  
 تصوير اللاّزمة ل  ةالنفسي  العناصر  و يئة  الإمداد هذا   ة عملي و العبارات مشاركة،كذلك، في   

كـان  مو الحطّ يكون من     .» ه هم ثقيل  حطّ على قلب   « :ةعاناالم  هذه أبعاد تصوير و  العالم الضيق  هذا
و فيه إشارة إلى ال     لٍع فعل آخر لأنّ فعل»شعر «أو  » نزل «  فعلو ليس.وجس و الاهتيابت أو أي  
  .حامله إلى أنّ هذا المحطوط ذو حجم و وزن و هو عبء ثقيل ينوء به ،أيضا،فيه إشارة » حطّ «

 كأنها تلائم و صيغة التضعيف فيه  .سالمًاف و ليس    مضع ،في هذه العبارة،  » حطّ « ثمّ إنّ فعل  
  . المعقَّدةالنفسية طبيعة هذه الأجواء

 إلى ابتداءً للإشارة »الجائعة    الصغيرة هالأفوا «بدلاً من    » الجائعة الصغيرة    هالأفوا «  عبارة و
  . مجموع الآلام يضاف إلىآخر و أَلم هم آخر  و هووطأة الجوع و شدته

    
     » يـسقطها  « .»..و قروش قليلة يسقطها سكّان العمارة     ..« :ه هذا القَبيل،أيضا، قول   و من 
  .علٍ و من وقفَ نو السقوط أو الإسقاط إنما يكون م.»يعطيها  «  مثل آخرو ليس فعلا

        ية و المعنويـة    عبده الحـس    انحطاط مرتبة عم   تصوير في    من القاص  إمعان و في هذا الاختيار   
       كأنّ هؤلاء الـسكان يتحاشـون ملامـسته         أو المسافات  المكانة و   من و بين غيره    تباعد ما بينه   و

  .دناءته و فعتهملر و الاحتكاك به
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 و أسرته بالحياة     عبده عم ث يتشب و في زحمة هذه المعاناة و في وسط هذا الحرمان و العذاب           
أثبت .» تعيشأنْ  تريد   « بنته روحية فا.متطلِّعا إلى غد أفضل   نقه  متكيفًا مع الأوضاع الصعبة التي تخ     

  أنْو كذلك هو الشأن بالنسبة إلى أبيها الذي يتطلّع إلى       .لها الكيلاني إرادة الحياة أي الإرادة و الحياة       
  . الجائعة  الصغيرةه و يسد به جوع الأفوا يقتات منهالذي  الكامل الجُنيه،من ابنه،يصله

 يربط شعورنا بشعور    أنْ فقرة قصيرة و بكلمات سهلة و بسيطة استطاع نجيب الكيلاني            في
في الوقـت    و أبعادها و طول آلامهم و امتدادها و نطـلّ         ناسٍٍ عاديين و يقفنا على حجم معانام        

أوضاعها  و تكيفهم مع      للحياة و تشبثهم ا     الكبير  على حبهم  ،في وسط الظّلمات التي تلفّهم    نفسه،
  . و يتضاعف إعجابنا ا و تقديرنا لسعيها و صراعهاتعاطفنا مع هذه الشخصيات ددافيز

  
  فمن أين و كيف يحقّق نجيب الكيلاني كلّ هذا النجاح و التوفيق ؟

      الكلمـات   حين تجعـل   اللّغة إا اللّغة بل حيوية   .إنه التصوير بالألفاظ و الرسم بالكلمات     
  . الحياة في كلّ ما تمَسه أو توحي به أو يقترب منها أو تلامسهخلقتولَّى تفتنتفض حية ت  العباراو

 في تحقيق هذه المزية و بلوغ هذا الأمر ايته          نصيباو لا شك أنّ للأسلوب و طريقة العرض         
بل لأنه حدث عن بعض أشياء    بكاتب لأنه اختار الت    « ، ليس 1ا يقول سارتر  مك لأنّ الكاتب،  و تمامه 
  .» ث عنها بطريقة معينةحدتاختار ال

 أنّ  و لم يقُله   سارتر أغفله   و لكن الذي  . كذلك و هذا الكلام صواب و لا شك و هو متقبل         
تفـاوت  تو كلتاهمـا  . كذلكالأسلوب إنما تنشئه المعاناة و هو وليد الموهبة الفنية        وطريقة العرض   

     سـبقه    أصـالته و   اهما قيمتان أساسيتان تمنحان العمل الفني      منها و كلت   الأدباءو    الفنانين حظوظ
   .و مستواه  درجته،كذلك،و تفوقه و تحددانو جاذبيته 
  
 هذه العناية نفسها عنـد     بانةاستيمكننا    )الدفء و ليالي الشتاء      ( قصة   في النص التالي من    و

  .نجيب الكيلاني بلغته و فنه
 و تتمناه زوجا خصية رؤوف الطّبيب الذي يحب سوسن التي تحبه كذلكيصور لنا القاص ش   

 كـبيرة    على درجة  شخصية خائفة مترددة   أنه لا يصلح لها إذْ هو      و لكنها تكتشف،مع الوقت،   .لها
  . التصميمالحسم و وزم  الهشاشة و التهافت و فاقدة لعناصر الحمن
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 علاج حالـة    هعد رفض بوسن يشرح لها موقفه      مع س  ،،في خلوة الطّبيب لنتابع كلام رؤوف  
  .خوفًا من المضاعفات الناشئة أو خوفًا من فشله بسبب تردده استعجالية
    
 الدادة إلى تأخذني صغير   أنا و   (..) لقد تربيت في بيت محافظ    .. تعلّمت الحرص منذ صغري    «
         الـشارع   فيمـي بعـدم الـسير   و إذا ما كبرت تحذّرني أ..بلغ بااأ  و لا تترك يدي حتى    المدرسة

فيهم ذئاب كـثيرون  ..و علّمتني الشك في الناس   .الرصيف فيه السلامة  .. بالرصيف دائماو الاعتصام   
في التعليم و عدم    و لعلّ سر نجاحي     . تحذّرني من الفتيات الخليعات    ،االله ما كانت،رحمها    كثيراو   (..)

     1.» ألست معي يا سوسن ؟..أخطئأنْ من النادر ..اليةغها ال راجعان إلى نصائحالخطأوقوعي في 
  

 التي تناسب   ظ إلى انتقاء الألفا    نجيب الكيلاني لتصوير هذه الشخصية الخائفة المترددة       أ لج لقد
ثمّ  مرضـا    صبح أي الحرص الذي يتجاوز حده في      الحرص : و تدلّ عليها   معانيها هذه الحالة النفسية   

  . الخطأو الذّئاب  و الرصيف و السلامة و الشك ومالاعتصاو  ة بالدادأتبعه
        الخـوف   : هـو   ذي دلالـة    واحد  عنوان في  الكلمات  مجموع معاني هذه    يمكن تلخيص  و
 بإحاطة  ،وحدها،كفيلة معانيها الكلمات   و هذه .الاحتماء  طلب و و مقابله طلب السلامة   أو التردد   

  .و إضاءة أعماقها القارئ بطبيعة هذه الشخصية
  

 بل يـضيف     و ظلالها   لا يكتفي بإشعاع هذه الكلمات      بفنه  الفائقة  لعنايته و لكن  الكيلاني   
  عبـارة   ـا  يلحقثم   »تحذّرني من الفتيات الخليعات      « »تحذّرني أمي    « :تعضدهاإليها أفعالاً دالّة    

 معنـاه  يتساوقو الحفظ .فظًا يحفظ حظف ح من فعل:محافظ.»لقد تربيت في بيت محافظ       « :تقويها
  ...الرصيف و السلامةو   الدادة ومالاعتصا :الكلمات السابقة  ظلالمع

  
    لاسـتخراج مكنوـا    طلبا وو إمعانا في الكشف عن خبايا هذه الشخصية الخائفة المترددة 

 تأخذني الدادة   و أنا صغير  ..« :رهايفضح مستو قها بما   انطإلى إ  ،ثانيةً،يلجأ الكيلاني غامضها  إضاءة  و  
اإلى المدرسة و لا تترك يدي حتى أبلغ با «.  

      و التـدليل     العنايـة   الحمايـة و    و ما توحي به من معاني      ،أي الجدة، الدادة الطّفولية فكلمة  
نقطع تور لم  المعاني و الص  هذه   كلّ...المدرسة الممسكة بيده فلا تدعها حتى يبلغ      الدادة   هذه و مشهد 
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و وظيفـة  .حيةً في أعماقه تحكم مواقفه و سـلوكه  في شعوره شاخصة زلتو لم    من ذاكرة رؤوف  
   .ترددها و افتها  و المُقيمخوفها المعاني و الصور التأكيد على هشاشة هذه الشخصية و هذه

  
صوير      اللّمسة الأخيرة  اأمو التي  في هذا الت    موع ما س اية هيف بق تجيء مؤكِّدة قوله لها في 

  .»  ؟أَلست معي يا سوسن..« : مترجياأوستميلاً  مكلامه
  التهافـت   يتبدى حجم والشخصية  يسكن هذهيالذ و هنا تكتمل صورة التردد و الخوف     

 الإقناع و التأثير    بكلامه الذي يقصد    أمره الحازم في     لأنّ الواثق من نفسه     الذي تعانيه  الاضطراب و
  . في قَبولهاأو يتردد أقواله في ل و لا يشك و لا يفتح مجالاً للسامع لأنْ يشكألا يس

  
    محيطها  علاقاا مع  يعوق مرضا   ،ديهالَ، أصبح التردد و الخوف    شخصية  الطّبيب رؤوف إنّ

   الخـوف    و ائدالز و الحذر  الشديد    بسبب ما لُقِّنته في صغرها من الحرص       و يفسد تعاملها مع الناس    
  ثم و لقد كانت سوسن التي أحبته و تمنته شريك حياا أول من تعامل معه             .الاحتياط و التوجس و  
 لأنّ سلوكه بدا لها      و اختارت رجلاً آخر بدلاً منه       لما هالها من أمره     صدت صدودا  و نأت عنه نأيا  

   .يجني عليها و يعطِّل أنوثتها  قدسلوك ، ثمّ هو من،بعد معقولغير غير مفهوم أو غير متزن أو
  

 يـصور مجمـوع      و  المذَبذبة هذه الشخصية   يرسم ملامح  أنْ  الكيلاني باستطاع نجي و لقد   
  .بسيطة بألفاظبكلمات سهلة و  اهتاحتج التي الاهتيابو  معاني التردد و الخوف و التوجس

 طريقـة   ترتيبها و نظمها و   العبارات و  و صياغته لهذه الكلمات و      الظّاهرة  قدرته الفنية  إنّو
 و إيحـاءات          جديدة معاني تكتسب   الألفاظ و الكلمات  كلّ أولئك جعل هذه    العرض و الأسلوب  

   .رة حين تزيت بثَوب جديد معب مشعةقوية مشحونة تنتقل من حال إلى حال و
  
      إلى ركوب مطية الكثافـة      غة قادت نجيب الكيلاني عنايته باللّ     و لقد  :الكثافة و التركيز   -

 عيه بأنّ    ركيزو التوم الاختزال فيالعبارة و    الاقتصاد في  لالكَل عبير القـويو الإشـعاع   قد يحقّق الت 
  .الإطناب التوسع و و الإسهاب طوال من الذي تتخلّف عنه صفحات الواسع

 العبارة أو ،بلطف شديد، لّفظتين اللّفظة و ال   هاريختا  لتحقيق هذا الوعي هو     سبيل الكيلاني  و
 ـفيضان معنى جديدا و  فت ناسب و في نظم معلوم    م يضعهما في سياق     ثم و العبارتين  ان دلالات تشع
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 و في .تـأثيره و تضاعف من أثره و      وقف   الم  تشبع و  أو المشاهد   تغني المشهد   و مضامين فائقة   ىكبر
   .ماذجلناو  الدالة الأمثلة بعضعرض ل الصفحات التالية

ذاهب للعلاج في المستشفى بعد ثلاث سنوات قـضاها في          سالم السجين،في معية حارسه،     
و عيناه الجائعتان   . شعوره يملأ  بشيء آخر  شغولمسالم لا يأبه بمرضه لأنه      .السجن منقطعا عن الحياة   

.. كلّ شيء جميل  ..تالحيوانا..المزروعات..النساء..الأطفال « :من حوله   الصور و المشاهد   تلتهمان
   1.»حلو المذاق ..له طعم خاص..جميل

 و هذا .تنوعها تصويرو    الحياة  فَيض  للتعبير عن   الكلمات القلائل  ذهيتوسل نجيب الكيلاني    
 حلاوة و جمال لا وجود لـه في         التنوع و ما ينشأ عنه من      و هذا . جميل حلو المذاق    منظر  هو التنوع

  .الجفاف و القُبح  الحزن و والكآبة و القَتامةلم لأنّ السجن هو الظّلمة و  سايقبع فيهالسجن الذي 
 تركيزهـا حـين    شحنها وخطوة أخرى مكثِّفًا عبارته قاصدا الكيلاني فيخطو  يتهيبلا  و  
   2.»..مجتمع بلا أطفال و نساء مجتمع متوحش..« : الجائع إلى الحياةينطق سالم

طا الخطوة النوعية التي لا يخطوها       قد خ  ،ره للحياة ،في تصوي نيالكيلا و في هذه العبارة يكون    
 أما الأطفال. النماء الزيادة ونس و الخضرة و الخصوبة وإنّ المرأة هي اللّذة و الأُ   .من الفنانين إلاّ قليل   

و هـذه  .ها فتنت بزينتها وهذه هي الحياة. الامتداد الغد ود وجد الت  الحركة و   و فهم الفرحة و المَسرة   
  . ثلاثأو وضعها الكيلاني في كلمتين اثنتين يعجب فيها و يلَذّ و بما بأوصافها ومظاهرها هي الحياة
  

   من أَقصر الطّرق     المؤثِّرة المعاني الكبيرة صل إلى   ي ركيز الذي الكثافة و الت   و الأمثلة على هذه   
  .يرة في قصص نجيب الكيلاني كثه عيوب الوقوع فيالسرد أو في  المغالاة القاصيجنب و

 تسليم  ،و هو قائد عسكري في حرب فلسطين      ، يعتزم عاهد الشاكر   » المصلوب « ففي قصة 
و دافعه في هذا الـسلوك      . لمن يقبض عليه    جنيه آلاف ثلاثة   أعلنوا مكافأة قدرها   ننفسه لليهود الذي  

                المقاومـة  استئناف  يحقّق ذا كانت ثمنا  إلى المال و السلاح لأنّ حياته لا م كثيرا إ          حاجة جنوده    هو
  . يقبض الثّمن و يصلب القائدو تتم العملية و.الجهاد مواصلة و

      قائـدهم  نجـاة    يتطلّعـون إلى     الذين على لسان أحد الجنود      هذه البطولة يصورها الكيلاني   
صلاء الذين يصعدون إلى القمة لا      فاء الأُ رشال.. ؟ آه   عاهد متى يعود القائد ؟ أحقا يعود     ..« :و عودته 

          3.» مستحيل..مستحيل..يعودون إلى السفح
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يستنصحونه آملـين    الشيخ عارف،و هو من الأولياء الصالحين،       القرية يجيء سكّان   حين و
 و أمـوالهم  عونه و دعاءه حين ضاقوا بالظّلم الذي يسلّطه عليهم سعد بخيت الذي يستحلّ دماءهم             

       1.» تصرعون الخوف الذي يملأ قلوبكمعندما  « : باختصارهميجيب
 مآسـي   سبب الشيخ  هذا اختصر،  الكثافة و التركيز   لهذه ،و هي مثال آخر   في هذه العبارة  

رعتم  ص فإذا.يدكم و هو سجنكم    خوفكم هو قَ   : هي الخوف   و عذاا في كلمة واحدة     كلّ القرية و 
   .ابكمقيدكم زال عذ كسرتم  وخوفكم

  
   الحـوار -3

تتبدى فيـه     ذو شأن و بال     في بناء القصة و هو جزء من الأسلوب        أساسيةبنة  الحوار لَ  يعتبر
يعتمد عليـه  ات صيقة بالشخصيوصاف العقلية اللَّهو من الأ  ،في القصة،   الحوار و.قدرة القاص الفنية  

ا   القاصانشو رسم ملامحها و استخراج عواطفها و        لاستبطاـستعمل .ر مكنوناثم إنّ الحوار قد ي 
و حين تتحقّق   .او استحضار الحلقات المفقودة منه     الحوادثتطوير  ة الشخصيات و    تنمي ل و مادة  أداة

ةصبحفإنه قد يفتان للحوار هاتان الصمصادر المتعة في القص ا من أهم2. مصدر   
فكيف هو حال هذا الحوار      :هذا السؤال  يواجهنا   ه الإضاءة لطبيعة الحوار و أهمّيته     و بعد هذ  

   . و بيانفي الصفحات التالية إجابة و تعقيب.في قصص نجيب الكيلاني
  

بعدما و قد لجأ إليه الكيلاني      .» رضوان و الجنة   «الحوار التالي بين رضوان و خضرة في قصة         
 الأيام الخوالي   إلى حنينٍ و   عاودا لذكريات   و تصوير  ،الحقل،في  ةًوحيد  لحال خضرة  وصف هقدمت

و رجال يعيشون للمتعة     ،هناك، من نساء  رأته و ما     الخواجة يني اليهودي   في بيت حين كانت خادمة    
  . قَيددون  حد وبلاو اللّذات 
    فيم كنت تفكّرين ؟-
  أفكّر في الخواجة يني -
  يني في عينيك قليلة الأدب   -
   أيام حلوة يا رضوان-
  3يني و الحمار يكاد يموت و تفكّرين في الخواجة..دب الجاموسة جائعة يا قليلة الأ-
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      رجـل   كـلّ  ر في صد  و يخفق قلبها خفقات كأنها شبيهة بتلك الخفقات التي كانت تتردد          
  .في بيت الخواجة يني  معاانلو يخ كاناو امرأة

هـو  . العنيـف   البدائي  دائما بغزله  يطاردهاو رضوان الذي قطع عليها خلوا أسمر جذّاب         
  .و لكنه لطيف و هي ذات جمال يتسابق الشبان لمحادثتها مشاغب

 ..لا تضع يـدك علـي      « » أنا حرة  « »  ؟ و أنت مالك   « :بقولها  استمالته  إثارته و  تحاول
  .» !ما دخلك أنت..أحب الخواجة يني

          ة تا يصفعها صفعة قوي لحقا و حين يفبكيها  و يبدأ مطاردو  ها  ادمع عين ت  أسفيندم و ي 
   شترطفتستغلّ اللّحظة و ت ا    عفوها قبيل رأسها مقابل   تا شاحبا و  . فينحني مستجيبلحظة هي   تشعر أ 

  :تأمرفتستبد و تملكها و تملك ما فيها 
  و يدي أيضا -
      !هل أقبل يدك ؟ !؟.. ماذا-
  و لمَ لا ؟ -
  اعقلي يا خضرة.. و جدتيل في حياتي غير يد أبي و جديقبألم  -
  لفأنت فلاّح ج دون تحرج  )..(كان الرجال في بيت الخواجة يني يقبلون أيدي النساء  -
- )..(  
  1يدي حلوة.. قبل يدي يا حمار-

          في جـسده    استسلم للنـداء العاصـف     وجنتيه و استسلم لها أ     و في و   رأسهتجمع الدم في    
   ة  و أمسك بيدها الغاللَّضلها دى جذبته إليها     .نة يقبكد يفعل حتو لم يلسا ملتصقَفج خفي ين و سحر

د بين جسداس و همَيهمايتردشا  دهمبهوت:   
   ماذا تنوين ؟ -
   سنفعل كما تفعل بنات مصر-
   حرام-
  2حرمت عيشتك -

ين و النبات   لطِّو أنفاسهما تتلاحق و رائحة ا     و ألقت بخدها الناعم على خده ذي الشعيرات         
  ... الحر الشديد الصمت من حولهما و رأسيهما و يملأ مبهمطنينتعبث بأنفيهما و 
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 الذّكريات  يجعلفتاف الجنس في نفس خضرة       بتصوير ه  في هذا الحوار يقوم نجيب الكيلاني     
  يصل بـه   أنْ،عندها، إلى   الهُتاف أو هذا الإحساس    ة هذا ثم يبدأ بتنمي  .ستدعيهي و الماضي    تستحضره

     .عنوانه و صورته فيجسده في هنفوانع قوته و إلى
        التجربـة  إلى مرحلـة     الكمـون  و   الهواجسو الانتقال ذا الإحساس الجنسي من مرحلة        

و توابعهما   بواسطة عنصر خارجي و هو الحركة و التململ           إنما يحقّفه نجيب الكيلاني    الاستعلانو  
        تطورت ازداد الـشعور ـذا الإحـساس         أوو كلّما ازدادت هذه الحركة      .كاللّمس و الاحتكاك  

  .ه اللّذة الناشئة عنتضاعفتو 
  

     تقبيل الـرأس    و  الاختفاء  الصفع و  كاللّمس و الجَري و     المختلفة سديةالج و هذه الحركات  
  ... التصاق الخدين الجذب و و الدنو و الاقترابوو الارتجاف  و اليد

 و مـصدرها   الباطن  مبدؤها أولىحقيقية   ركةلح »  إفراز «  سوى مظهر أو   كلّ أولئك ليس  
خفق قلبها خفقات    و « :مثل و الأعصاب  الدم و  و الخواطر   الهواجس حركة و هي     النفس أعماق
 إلى جوارهـا و يحوطهـا   الآن رضوان يجلس ليت « » دهمها خاطر غريب فاجر « »  سريعة حلوة

 ار عاصف     « »..يتينبذراعيه القورى في جسده تيم في رأسه    « » سع الدجنتيه تجممضافًا إليها  » و و
   .تنميه  تضاعفه وهذا الإحساس و تكثِّفه و تغذِّي  التي الحلوة و الذّكريات الشديدالحنين

  
 في   تطـور  و يجاريـه تصاعد في الكلمات الدالة يقابله  و في الحوار و هذا التطور في الحركة    

  .العبارات المشحونة
     » أيـام حلـوة   «  » أفكّر في الخواجة يني « :و يمكن ملاحظة هذا الأمر على الشكل التالي       

»  الخواجة ..لا تضع يدك علي نيأحباك  « » يتلمسنيأنْ إي « » ـ « » ل رأسيقب  ل يـدي  قب)..(  

اللَّ أمسك بيدها  « » حلوةدي  ي لها  نةدها   « »سنفعل كما تفعل بنات مصر       « »  ثم قبو أَلقت بخـد
انبعـاث   )..(  يملأ رأسـيهما    مبهم داهم  نينو طَ  )..( كان يرتعش ..« »..الناعم الأملس على خده   

  .»... المتلاحقةاللاّهثة أنفاسهما
 ،ضمن تصويره لهـذه الحركـة      و حاسة اللّمس   د الي  الاستزادة من ذكر   لىإ القاصأما لجوء   

فهـم   متقبل و  مذهبهو لب بفضلة أو حشو فليس ، من لذّة و أحاسيس  و ما ينشأ عنها    المتصاعدة
   . قوامهاو عمدا  هي الحركة و وسيلةهياليد،مع الرجل،   إنّإذْ سديد
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 و هـو أنّ     هـذا الاختيـار   زين للكيلاني    هو الذي    جميل  و خفي و لكن هناك سبب آخر    
    .الأحاسيس كلّ  من اليد تنشأهو أناليد  تهااسط وإنماالأحاسيس،  الأحاسيس،كلّ

 ـ   تقوي الجـنس و   هتافلتطوير   ،كذلك،و الحركة .الحركة،إذنْ، لتطوير الحوار   ةتـه و تنمي 
  و تماثل هـذه و يقابل هذه الحركة أو يصاحبها ألفاظ و عبارات تحاكي هذا التطوير     .لذّتهب الشعور
  .افقهاو تساير هذه التنمية و ترالتقوية 

 فنية لفتةته لهي  الجنس و تنمي هتاف  بين الحركة و مظاهرها و بين       البديعة و إنّ هذه المزاوجة   
  .في العمل القصصيرسوخ قدمه بأصالة موهبته الفنية و قَدرها و وزا و هي تشهد لصاحبها لها 

  
كة و تصاعدها و بين الحره هذا الربط الخفي بين    عيو يفوت و  أد يغيب عن ذهن القارئ      و ق 

 لا يمكنـه     و جوانحـه  المتزايد بين    قعهابوالشعور   لا يفوته    ه و لكن  المعاني و الأحاسيس و تضاعفها    
  .لأثرها و تأثيرها أو التنكر  في أعماقهالمتصاعدة درجتهاالتغافل عن 

 ستنكفأنْ   أو    هذا الجمال   لا يملك هذا القارئ أنْ يقاوم      و حينئذستجابةيستجيب ا ف  عنه ي 
  مطاوعا أو   مستسلما المشاهدمن   يرتوي و  في أناة   الصور يتملَّى  و  في نهم   يقلِّب الصفحات  عجلَى

   .لأنه أُخذ على حين غفلة و من حيث لا يحتسب
  
 لاسـتبطان   مواطن كثيرة من قصـصه     المعبر في  شحونالمَ لى الحوار إ  نجيب الكيلاني  يلجأو  

  .شاهد و دليل  )ست بنات (  قصةفي و الحوار التالي.ءة عالمها الداخلي و إضاه القصصيةاتخصيش
    ؟كم الساعة -
   مساء الخير يا ست وداد-
  ساعتي توقّفت..النور مساء -
   الساعة الواحدة بعد منتصف اللّيل-
  تصبح على خير..السهرة طالت..آه-

  ثمّ قال بدون مناسبة ظاهرة
  نم حتى الآنلم أ..الأولاد عذّبوني -
  ! ادمسكين مالك و للعذاب  -
   لا فائدة! ؟عملأو ماذا  -
  بحث لك عن ست طيبة ترعاهنا -
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    !  ؟ مستحيلأتظنين أنّ هناك من تحتمل هذا الشقاء -
  :قالت في نغمة ممطوطة 
   الحلال كثيردأولا -

  : باب الشرفةإغلاقثمّ استطردت و هي تنسحب عازمة على 
  1تصبح على خير -
  

و الاستجابة لمطالبهن التي لا تنتهي و محاولـة تعويـضهن    سيد يشقى بتربية بناته الست    إنّ  
     يستـصرخه   يلح عليه و    الذي  الجنس هتاف من مغالبته    ،أيضا يشقى، و هو .حنان الأم التي رحلت   

 الـتي   الأرملة جارته ادالست ود   الذي ينبعث من عيني    المُستغيث النداءُ  يزيد من عذابه   و.و يناديه 
 الخواطر  قاومة و لا يقدر،كذلك، على م      الأولاد سؤولية بم ينوءإنّ سيد   . فيه تخفي رغبتها  لا   تريده و 

    .و يهتز لها جسده تحلُو لنفسه المُلحة و الهواتف القوية التي
 لوحيد بين سـيد     الحوار ا   هو هذه القصة في اية   يضعه  أنْ   الكيلاني  شاء الذي هذا الحوار و  

 و من أين اسـتمد       ؟ الأوصاف ه هذ ت له فكيف تحقّق .تعها و أم  أقوى اللّحظات فيها  و هو    و وداد 
   ته ؟ فاعليو   قوتههذا الحوار
  

      مولتـه و شـحنته     بح  الكيلاني بعناية نجي من  استمدها   إنما   يبدو لي أنّ فاعلية هذا الحوار     
  . من إيحاءات و تقدمه من معانسبقها مم استمدها،كذلك، ثموقيته ترتيبه و ت اهتمامه بو

عاناته المتعددة  و م  لحال سيد  وصفب وقًابمسهذا الحوار    يكونأنْ   ،ابتداءً،الكيلاني فلقد شاء 
الذي يلح عليـه    مغالبته هتاف الجنس      من  و ما يلقاه من عنت      تصوير لخواطره   و واجسهله مٍو رس 
  .الإرواءالإشباع و  ه إلىو يدعو إلحاحا

 لتصويراهذا    و مكملاً  لوصفهذا ا  ،و مدته لحظات، تاليا    في اية القصة   ثم يجيء هذا الحوار   
  .طوة أخرى تليهو منبئًا بخمثبتا لما سبقه 

  يتغافل  بالخلوة ا شبيه هذا الحوار  يكونأنْ   إرادته درجةإلى    بفنه  الكيلاني بعناية نجي  رتقيتو
 يه وداد اندفاعا  ف تندفع    حمله و   و عنته النسيانبعض   تناسىي ا سيد،لحظات، عن بناته الست و     فيه
        إلى بعضهما البعض فيبوحـان      يفضيان و يكسران كلّ حاجز   و ستر كلّ فيتجردان من    ظاهرا قويا

  . ما هذا الحوار إلى الخطوة الأخرىيفضي  ويمتزجان و و يعترفان
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  و مـضمونه  منهاصيغ التي ريقة التي تمّ ا و مادته  الطّ توقيت هذا الحوار،في القصة، و       إنّ و
لكيلاني بالسبق  نجيب ا  ل يشهدكلّ أولئك   لمصاحبة له   ا الأجواء    تدفّقه و تسلسله و    و الذي ينضح به  

  . فنهأصالة و  الفنيةموهبته، أخرىؤكّد،مرة يو   التميزو
      هذا الحوار على  الكاشفةءالأضوا من مزيدالقِ  لن  الإنارة بعض  التي أنارت  وطئةبعد هذه الت  و  

  .و بطانته كتشف ظهارتهو لْن
  

 فيها إشارة إلى الوقت الذي يمر و ينقـضي و لا            و. الساعة : و الكلمات  ظهناك،أولاً، الألفا 
   .ثبات الأمر و تأكيد المعنىو العدد ثلاثة لإ. ثلاث مراتالساعة،هنا،  قد ذُكرتو.ينتظر

 ففيـه  و ليس توقيتا آخـر  » الساعة الواحدة بعد منتصف اللّيل « :هذا التوقيت بالذّاتأما 
  . و يضيع من عمرهما منهمايفلتأنْ يوشك و  فَواته يخشيان  يوم جديد حلول إلىإشارة

    على الـنفس   شدما حشة و  الو الوحدة و   إلى إيماءو فيها     السهرة التي طالت   يجيء ذكر ثم  
         الأولاد  تلوهـا ي ثم.ته معي  إلى  الحنين  قُربه و  إلىالشوق   و الآخرإلى   الحار التطلع  ما توحيان به من    و

و السوجيةإلى  إشارة  و فيهبةت الطيا و تكاليفها الحياة الزو التزاما.  
فيه الهـواجس و الخـواطر       سكونه الذي تتداعىاللّيل ب.الحاضر الحاضنو هو  اللّيلثم هناك  

   . المناجاةوو تحلُ الخَلوة فيه و تطيب النجوى تستحضر التي دأتهاللّيل و .و الأحزان
  و مجموع إيحاءاتـه    و شاهده و حاضنه    ه و جليه  ي و خف  خبره و م  نظرهبم  العام إنّ هذا الإطار  

ةملائم جدفسيد و وداد ا لهذه الحال النالتي يتقاسمها سي.   
  

 برفـق  يتلبسانهو   بلطف  يتسلّلان إلى هذا الحوار     قوي نينح و    لذيذة كوىشو هناك،ثانيا،   
     شعورا بحالهـا    فيجيبها »..السهرة طالت ..آه « : الشاكي و نستشعر حنينه    أنين نتسمعحتى لَنكاد   

  .» لم أنم حتى الآن..ونيالأولاد عذّب « : تأكيدا لقولهاو  لهامشاركةًو 
  يطلب حـلا    أويطلبها   يسألها كأنه    لى حاله ع  إشفاقًا تتصنع  و و حين تبدي اهتماما بقوله    

 إيحاءً لا ، كانت تنتظرها فتجيبـه    قدو   واتيةالم اللّحظة  هي هذه و.»..! ؟ عملأو ماذا    « :هو عندها 
 و لا تمتنع عـن      » لك عن ست طيبة ترعاهن    بحث  ا « :قوي شعورها بأنوثتها   إجابة امرأة    ،تصريحا

  .» أولاد الحلال كثير « :تأكيد قولها
ضـائق   فكلاهما. و يبوحان  يتناجيان لكنهما  و يتسامرانلا   و   يتحاورانلا   نّ سيد و وداد   إ

  .صاحبهإلى   حنينهشوقه و يبثّ  ووحشتهب شقى يكلاهماو .طلبه  يشكو حاله إلىبوحدته و
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و تماسكًا    هذا الحوار متانة   يمنح  يتوسطهما ، أمر ثالث  أمر آخر،أو  مرين هناك و بين هذين الأ   
  .باطنه  ثراء و و يوحي بعمقهةيزيده قوة و فاعلي و

فما المقصود بالساعة في هذا     .»ساعتي توقّفت   ..« :و هذا الأمر يمكن ملاحظته في قول وداد       
  أخرى ؟اعة  هي سأمالمقطع ؟ هل هي الساعة الزمنية المعهودة 

استعمال   و قد استعملها الكيلاني    هي من المحسنات البديعية    ،في هذا المقطع  إنّ كلمة الساعة،  
 يفيض   علم الأحياء و   ب و يتحدث عنها الطّ   التي    اللّفظي و هو يقصد ا الساعة البيولوجية       ناسالج

  فما المقصود بالساعة البيولوجية ؟.نفسية و السلامة ال العامة المعنيون بشؤون الصحةفي بيان أهمّيتها
  

 ينظّم  و  النظام الزمني الذي يتساوق عمله مع دورة اللّيل و النهار          يقصد بالساعة البيولوجية  
فهجـرة  . و يجعلها في تناسق مع التغيرات المختلفة الحاصلة في بيئاـا        الكائنات الحية  مواعيد أنشطة 

 إنما يتحقّق بحسب    سماك و تفتح الزهور و الشعور بالجوع و الحاجة إلى النوم          الطّيور،مثلاً، و نمو الأ   
اعاتةجداول زمنيدها السة في داخل هذه الكائنات  تحدالبيولوجي.  

الإنسان  التغيرات المختلفة المحيطة بجسم    على استشعار    قادرة هذه الساعة  إنّ ف أما عند البشر  
  تنظيم عمليـات هذه الساعة تتولّىو .أربع و عشرين ساعةطَوال ختلفة  الم هفي وظائف تتحكّم  و هي   

  ...ستيقاظو الا  و انقسام الخلايا و إنتاج الهرمونات إلى جانب تنظيم دورة النومتمثيل الغذائيال
 كلّ يجعل بحيث نسان توقيت سلوكه طَوال النهار و اللّيللإو من خلال هذا النظام يستطيع ا     

    1. بفاعلية و نجوع القيام بوظيفتهضائه قادرا علىعضو من أع
          

 بقدرتـه   و لكن الكيلاني  .الساعة الزمنية   عن حديث هو   »ساعتي توقّفت   ..« :إنّ قول وداد  
  أمر  الذي يجعل   هذا المعنى العميق   يلحق به البعيدة و     هذه الدلالة  يهيضيف إل  ةالفائق تهشفافيو  الفنية  

 طب من ع   شأنا أقلّ  و  أهمّية أدنىو   لفة كُ و أسهل طبها أَيسر حالاً    الزمنية و توقّفها و ع    الساعة   هذه
 حركـة   تـنظّم  التي هيإذْ نالإنسا وجود قوام  وفي الأرض عليها مدار الحياة الساعة الأخرى التي  

  . و مجموع وظائفهم الحيويةالأحياء
فكـأنّ  .شكوى و حنين  ب ممزوجةاستغاثة   صرخة و  هي »ساعتي توقّفت   ..« :إنّ قول وداد  

  فهـي  أنوثتـها  يصيب   أو يصيبها    قريبا  تخشى عطبا   و الخصوبة و العطاء    تدفِّقة الم ة ذات الأنوث  وداد
  . لأنوثتهاإنقاذًاو  إصلاحا لساعتها ،عنده،حالها و تطلب إليه تشكو تفزع إلى سيد

                                                
   id&show=action?php.articles/net.manhal.www://http=13086 انظر         -1



 189 

  و لا هـو     معنى بلاغيا باردا   لحوار،لا يجيء،في هذا ا    »ساعتي توقّفت   ..« : وداد جوابإنّ  
 الكلمات   حي من  نسيج سابح في    معنى  هو محيطه و إنما   منفصلاً عن  عن سياقه    معنى فردا مقطوعا  

 واطر الدافقـة   و الخ   العالقة  الهواجس  من بطَيف ممزوج   و المُوحية و العبارات المُشعة      ظالدالة و الألفا  
و نداء  ب الترق الشوق وو الأنين و الشكوى الخافتة و الحنين و   ت القوية و الميولا  و العواطف الملحة  

  ...و هتاف الفطرة الجنس
 و إيحـاءات    و دلالات عميقة   عبارة معنى جديدا  في داخل هذا النسيج الحي تكتسب هذه ال       

 إلى أنفسنا  أعذا   يرا و  هو أقوى المقاطع تأث     الحوار، ،و بالتبعية كلَّ   الحوار  من المقطع  تجعل هذا  جميلة
 تاف صـادق  أعماقنا و ه   يصل   و نستجيبه نداء قوي  و ألذّها إلى أرواحنا لأنه    أحلاها إلى قلوبنا    و  

                 .تعجبنا و نتملاّهاصورة بشرية خالصة أمام  ،من بعد، يقفناو  خلاياناهشعرتستو  يملأ آذاننا
  جـاء  أو ما ، أُضيف إليهما ثالثهما   و نوى إلى تاليه و ما      وىحفإذا ضممنا الأمر الأول و ما       

 و الهتاف  و الشكوى و الأنين و اللّهفة و العذاب و التطلع          وق و الحنين  تشابك الش  و   ،متوسطًا لهما 
  ... راعياديث الأرواحلح و  شاهداو كان اللّيل  الفيضانالتدفق و  و الاعتراف وو البوح

  ملامحهـا  استبانتو اكتملت الصورة و      إلى بعضها البعض   الفُسيفساءذه  إذا ضممنا كلّ ه   
 عجابـا ازداد إ  وجمالها راعهفَتبين للقارئ جمال اللّوحة التي طفق نجيب الكيلاني يرسمها لهذا المشهد        

 تمـل  اك و  الفنية  بقدرة نجيب الكيلاني   إيمانا ازداد،في الوقت نفسه،      و تهاو سموها و شفافي    بروعتها
   .  بأصالة فنه وأصالة موهبتهيقينا

  
  و يستقي مـن أفكاره إنّ التفاتة نجيب الكيلاني إلى الطّب،و هو اختصاصه الأول، ينهل من       

طَعمـا   هأكسب  و  نوعية هذا الحوار نقلةً   لقَنو هو اختصاصه الثّاني،       لبناء شخصياته في الفن،    معانيه
نكهة لذيذًا و منحه نكهة و أي!          

 التصوير   أداة و يحوزها نجيب الكيلاني    التي و ليس هناك من شك،أيضا، أنّ براعة الوصف       
ها في مجموع الأجواء المصاحبة لانتعاش هذا الإحساس الجنـسي و نمـوه في               و مصداقُ   يمتلكها التي

 الـتي   ينةالـسك ا و   داد و تصاعد ندائه و تعاظم إلحاحه و الحركات التي يصطنعا          و و  نفسي سيد 
  يختفيان وراءها و الكلمات التي يستعملاا و الأفكار التي يلُوذان ا و الذّكريات التي يـستعيداا                

 ائـشة لجو الأحاسيس ا   عنهالأُنس الذي يفقدانه و يبحثان       و يضيقان ا و      تأسرهماو الوحشة التي    
    الـشوق   والهواجس و الوسـاوس  و هما أخرىالتي تصطرع في أعماقهما فتروق لهما تارة و ترهق       

    ... الأنينو و الشكوى و الحنين
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 ـمعنى رائقًا و منحه   )ست بنات(   قصة لا شك أنّ كلّ أولئك قد أعطى للجنس في         اطَعم 
   عور بـه   فتوسع مداه و آفاق الش     الأصلية   تضاف إلى حلاوته الأولى و نكهته      نكهة جديدة   و لذيذًا

  في مكانه اللاّئق بعيدا عن عالم البهيمة و الحيوان و تجعله إحساسا إنسانيا خالـصا              ،هنالك، ترفعه و
  .و يزكّيه و يزيد فيه  يبارك العمرو يزين الحياة
  
   ئة ـالبي -4

         بوسـطها الطّبيعـي     كلّ ما يتـصل    و القصة، حقيقتها الزمانية و المكانية       يقصد بالبيئة،في 
  . في الحياةأساليبهاو   عادااو واق الشخصيات أذو

  مبرزا ارتباطها المتين بالأحداث و الشخـصيات      تصويرها   في    القاص حين يوفَّق   البيئة  هذه و
       تخاطـب القـارئ     البطانة النفسية للقصة   تصبحقد   و ما ينشأ عن هذا الارتباط من تفاعل و تأثير         

 أبعادهـا           رسـم  و تـصويرها  في القاصنجح  يحين   كّد هذا الأمر   يتأ و.هيالفي تنمية خ   ساهمتو  
 علـى فهـم  لـه  و عونا  لقارئا  في يد  أداةً ،حينئذ،فتكون  الإيحاءات  شحنها بمختلف   دلالاا و  و

  1.و استيعاب حركتها و دوافعها  الشخصيات القصصية استكناهالحوادث و
  
 تـها فاعلي تتـضاعف   يستبين دورها وقدف لبيئةا  لعنصرالأهمّية المؤكَّدة   بالإضافة إلى هذه   و

  . روعتها و جمالها كامل وتأثيرها  جلَّحين تصبح عاملاً أساسيا في نجاح القصة التي تستمد منها
  ا و قد جمعتا  بعضواه عنصر البيئة،في قصص نجيب الكيلاني،  مما   و حذا الجزء مم هو لَصيق

  .الخطوط التالية و الصفحات فأنشأت منه من البحث
  بيان  و ،في قصص نجيب الكيلاني،    الزمان  عنصر وقوف عند  مهمتها ال  ،إذنْ،الصفحات التالية 

   لمكـان ا  عنصر إلى تغفل الالتفاتة الجادة      دون أنْ   و علاقته بالحوادث و الشخصيات     طبيعته و دلالته  
  . أثيرلالة و التوظيفتهما في الد و و البيئة الطّبيعية

  
  الزمـان -أ

 الثّلاثـة   الأبعاد  يشمل  هو  بل هو متعدد و    ، ليس واحدا  في قصص نجيب الكيلاني   ،الزمنإنّ  
  بل تحيا في أزمن مختلفات      حبيسة زمن فَرد   ات الكيلاني القصصية لا تعيش    و شخصي .المتعارف عليها 

                                                
  168الأدب و فنونه ص  -عز الدين إسماعيلو  110  فن القصة ص-انظر محمد يوسف نجم -1
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و لتوضيح هذا الأمر و جلائـه لا       .ة المختلف الزمانية و تمارس وجودها،بنسب مختلفة، في هذه الأبعاد      
  .مناص من تقديم الأدلّة و بيان الشواهد

  
النظر  )هكذا   ( لم يكلّف نفسه مؤنة   . السجان المزعج معلنا انتهاء الزيارة      صفير سمع هلال  «

لا يكـاد    و هو  خذ يعبر الممشى الضيق المعتم    أ وداع و    أوأعطاها ظهره دون تحية     .وجه زوجته  إلى
.. و كبرياؤه .قًا كئيبا لا لون له و لا طعم        ضي أضحىكان يجر خطاه جرا و العالم كلّه        .مامهأا  يرى م 

 ـ إتحولت  ..كبرياؤه العاتية  أجل اس لى ذلّ و عار يستشعرهما في قرارة نفسه و يراهما في نظـرات الن
  و يعيش خلـف   ...يضحي و يموت و يحتمل عذاب الطّغيان      أنْ  ...يكافح الإنسان أنْ   أسهلما  .ليهإ

  1.» لالأوحاكبرياؤه في  يتمرغ شرفه و أنْلكن ما أقسى ..سوارالأ
  

  المستقبل   الحاضر            الماضي  
   -        يرىلا يكاد         سمع  

  -       يستشعرهما          لم يكلّف
  -       يراهما           أعطاها  

  -       يكافح  أنْ            يعبرأخذ
  -        و يحتمليموت  ويضحيأنْ    يجركان

  -       يعيشو             أضحى
  -        يتمرغأنْ            تحولت 

  
 ثمّ يتلوه الزمن    2هو نقطة الارتكاز   الحاضر أنّ الزمن ،في هذه الفقرة،    ابتداءً إنّ الذي يلاحظ  

  .لمستقبلل مع غياب واضحالماضي 
الزمن المـستقبل ؟   غياب ما الذي يعنيه : السؤال هذاينبعثد   ق  العجلى و من هذه الملاحظة   

 من ولوجه و التطلـع      الخوفب  شعور  ؟ هل هو اهتياب منه و       و إقصاء له   الزمن هل هو ازدراء لهذا   
    ؟ و الاحتكاك بهإليه

                                                
      10ص )   عند الرحيل (اموعة القصصية   في) قلب البطل (قصة  -1
و يقال اتخذ الجيش مدينة كذا نقطة .مةالموضع الثّابت الذي تتوازن عنده قوتا الدفع و المقاو: في الميكانيكا:نقطة الارتكاز-2

   1/369 المعجم الوسيط - مع اللّغويانظر ا.قاعدة لعمله:ارتكاز
  



 192 

 حـشر  إلى   على عواهنه و الانتقالَ    الكلام لقاءإ ركوب العجلة و     عدمأفضل،في هذا المقام،    
  .ستبيند من الأمثلة و الشواهد حتى تكتمل الصورة و تمزي

  
 لم الإنجليـز الملك و الحكومة و .. كان في سجنه لكنه كان مؤمنا بالنصر و يتذوق حلاوته     «
 أضعف خلق االله جعلته يستشعر الهزيمة الحقيقيـة لأول           ابنته لكن.. يفرضوا عليه الهزيمة   أنْيستطيعوا  

 ؟ ما هي البطولة ؟ ما       البطولةالتضحيات هراء و    .. شيء باطل و لا معنى له      ل كلّ أج.مرة في حياته  
هل سيذكر الناس قصة نضاله أم سيلوكون سيرة ابنته          حدث ؟  ام بعديظلّ بطلاً   أنْ  معناها ؟ أيمكن    

    اس تستهويهم ستهويهم الفضائح مثل ما   الخاطئة ؟ و النا   أنْخير لـه  ..لا..البطولاتتيـضع حـد 
إنّ اتمـع  .لاّ يمـوت  يعيش من أجله ؟ لكن يجب أ ما يجب أنْأهناك..نهي حياتهلماذا لا ي  .اةللمأس

       لوثوا شـرفه و جرحـوا كبريـاءه     جل الآخرين لكن الآخرين   ألقد ضحى من    ..مليء بالانحرافات 
الثّعابين لى اتمع الضال و يتحداه و يسحق رؤوس         إيعيش و يخرج    أنْ  يجب  ..و غدا يسخرون منه   

   1.»رض بلاده أ أعداء الحياة الذين احتلّوا و يخنق الذّئاب في مجتمعه كما كان يخنق
  

  المستقبل           الحاضر  الماضي        
  سيذكر     يتذوق         كان        
  سيلوكون     يظلّأنْ أيمكن          فرضواي يستطيعوا أنْلم   
   غدا يسخرون   متستهويه         جعلته يستشعر  

  -       ينهي..يضعأنْ       ضحى      
  -       و يخرج يعيشأنْ       جرحوا..لوثوا  
  -       يتحداه و يسحق      أضحى     
  -        و يخنق        احتلُّوا     

  
م  في عمـو    ما سبق بيانه من اعتماد نجيب الكيلاني على الزمن الحاضر          كّدأيت في هذه الفقرة  

   نواصل الفحـص  ل.خدمة أغراض القاص    على تظاهرهاتعايش الأزمنة الثّلاثة و      كما يتبدى    قصصه
  . ينرخآ ين و لْنتناول نصو التنقيب

                                                
    12 -11ص )   عند الرحيل (اموعة القصصية   في) قلب البطل (قصة  -1
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 ذات كيان حقيقي و وجود فعلـي  أصبحتأحس أني .أحس بلذّة عجيبة و مع ذلك فأنا  «
نسان بأهمّيته و ينظر لإ يشعر انْأ ما أجملَ. بعض المهامل إليّإنّ عبد القادر يحتاج إليّ و يوكو لمَ لا ؟     

 بلا حركة أو هدف شيء      ةالحيا.دورا يتوقّف عليه مصير الناس و يتحدد بسببه المستقبل         أنّ له    فيرى
  1.» سقيم مملّ أليس كذلك ؟

لـزمن  ل شبه كلِّي مع غياب    أيضا   و هو المهيمن  هو الغالب    ،في هذا النص،  الزمن الحاضر  إنّ
ن أو  حتى ليكـاد يعـاي    و جلي   بقوة  حاضر غيب بل هو  م  بمهجور أو   ليس و لكن المستقبل  .الماضي

لامعي  تململ كلّ و في هذا الحاضر   حركةكلّ   و.سيناء إنما   كلّ   و فيه و سسلم جهد أو عمـا    يل
  .  تقبل المس هدفهغايته الغد و  فإنّفي كلّ الأحوال و.وراءه يقود لما و بعده

  
 .. دائمـا  تكوني معي أنْ  لكن تستطيعين   ..سوار ستكون حائلاً بيني و بينك     أعرف أنّ الأ   «
       )هكـذا    ( يري أربع سنوات و نصف فقط لو حسن س        أماميلقد فكّرت في كلّ شيء      ..بروحك

اهرة من  أبني بيتا في الق   أنْ  أستطيع عقب ذلك     و.. أخرج من السجن   أنْستطيع  أو بعدها    و سلوكي 
  2.».. ؟؟ نتزوجأقولماذا ..ثمّ..ح محلا للبقالةتو أفت..ثلاثة أدوار

و لكن هل . و هو إطارهما الزمن الحاضر ينتظمهماحركتهمضمونه و ، كسابقَيه،و هذا النص  
   المأمول ؟  المستقبل الغد القريب أو هو هو ؟ أليس هذا الحاضر وحدهالزمن الحاضر يمكن الجزم بأنه

  
 من تسجيل بعـض     من في قصص الكيلاني،    مناص،بعد هذا العرض الخفيف لظاهرة الز      و لا 

  . بعض النتائجذكرالملاحظات و 
  لا تحيـا في     القصصية  نجيب الكيلاني  شخصياتالعرض السابق أنّ      من نبط ما يست  أول إنّ
  . جمودههايثقلو  طء في ب تترهل عن سواهمقطوعةًفي محيطه  ع تتسكَّبين جدرانه حبيسةً زمن واحد
تمـارس   تملأ شعورها و    الكبير و   الزمني  في الفضاء  تعيش الكيلاني القصصية  شخصيات إنّ

  .الزمانية المختلفة الأبعاد في ،متفاوتةبنسب ، و تحقّق ذاا الفعليوجودها
  
 لـيس    هو  و القصصية شخصياته  عند نجيب الكيلاني أو عند     مبتذَلاً ليس    الماضي  الزمن إنّ

  . إذا ما قيس بالزمن الحاضر أو المستقبل،أيضا،مهملاً أو ثانويا

                                                
      102ص )   موعدنا غدا (اموعة القصصية   في) موعدنا غدا ( قصة -1
        66ص )   العالم الضيق ( اموعة القصصية  في)تائهة  قلوب ( قصة -2
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     شـبيها بحاضـرها    الكيلاني القصصية ليس   شخصيات  إليه ويأتالذي قد   إنّ الزمن الماضي    
آلام جميلة تحن إليها و تداعبها أو  و إنما هو محطّة تستوقفها أو ذكريات  هو امتدادا لحاضرها   و ليس 

  . طلبا للتقوي و الحصانة و الاستمدادناجيها أو مصدر من مصادر القوة ترتد إليهت
 سجيل  الملاحظة   و لكنخصيات    هذه أنّ الجديرة بالتا  الشا رغمجميعا   الماضي  إلى التفاطَوع 

  تتقَوقـع فيـه   لاو مطمئنة إليه  تركن إليه   و لا  متشبثة به  هفي لا تقيم فإا   ،حينا أو أحيانا،  و كَرها أ
  .اضرها أو متنكِّرة لمستقبلهاحصفحا عن  ضاربةً

  
 يحلو لهـا        و كثيرا   الشخصيات القصصية   هذه يواتيأما الزمن الحاضر فيبدو أنه الزمن الذي        

  . الاشتعال السعي و عليه من حب الحركة وجبِلت ما  مع يتساوق مع طبيعتها وو  يجاريهاو
 انتعاشا كـبيرا    تنتعش هذه الشخصياتالحاضر الذي تتفيأ في ظلاله ا الزمنرحاب هذ و في   

متجهةً  تنفق أكبر طاقاا    و  مواهبها تستعلنو    يزداد تصميمها   و حركتها فتضاعت وسعيها   قوىيف
      دركـه تأنْ  قُدر لهـا      الذي مصيرها  مختلفة، في صور ،تحقّقف  في غير تردد أو اهتياب     صوب غايتها 

     . اارتبطًم كون حظّها وي له أنْو شيء 
  

  هذا لأنه داخل في حركة منفيا بعدا أو غيباليس زمنا م  ،   الكيلاني بقصص نجي ،في  و المستقبل 
 اتخصيش بل هو،في وعي     بكلّ نية أو نفَس فيه     و هو متلبس     و يمازج سعيه و يخالط عمله      الحاضر

ما أجملَ أنْ يشعر الإنسان ..« : و هو غايته و هو ايته امتداد لهذا الحاضر المَعيش    ،ة القصصي الكيلاني
  1.» بأهمّيته و ينظر فيرى أنّ له دورا يتوقّف عليه مصير الناس و يتحدد بسببه المستقبل

  
  احتكاكهـا  بالحاضر و لـشدة     شعورها رطو كأنّ شخصيات نجيب الكيلاني القصصية لفَ      

 بأنـه    و يقينـها    و استيعاا لأهمّيته و جدواه و إيماا بأوليته و سبقه           و امتلائها بلحظاته   تهبمقتضيا
   ...تقود إلى نتائجها و الفرصة التي  وراءه لمائو العمل الذي يهيبعدها   إلى ماتسلماللّحظة التي 
في  تحيـا  صنوانر خ مجتمعة و لأُالاعتباراتالقصصية لهذه     نجيب الكيلاني  شخصيات فكأنّ
     حاضرها ممزوجـا بمـستقبلها      ،بسبب هذه الخصوصية،  تعيش ف  معا نانايتنازعها الزم  والبعدين معا   

  لأنّن كلاهما الحاضر و المستقبلاعندها،حينئذ، الزمان فيستوي قائما في يومها   شاخصادها  و ترى غَ  
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  هما هـو امتـداد     رآخقدومه و   ل  استشراف لميلاده و  ترقّب للآخر و    توطئة هو   ،في وعيها، أحدهما
  . و مصير له و انتهاء إليهلأوله

  
الزمن   و هو   نقطة الارتكاز في قصص نجيب الكيلاني       هو ،كما تقدم بيانه،  إنّ الزمن الحاضر  

    الذي ينبئ به و يجلوه ؟ و مافما هي دلالة هذا الاختيار. أيضاالغالب و هو المُهيمن
  هـو   بل  لم يكُن عباطة   بني و الاختيار من لَدن القاص      أنّ هذا الت   لذي يغلب على الظّن   إنّ ا 

 هاتشخـصي  مـع طبيعـة      متساوقًا  يجيء  إنما و هو .و حساب سابق   اختيار واعٍ و سلوك مدروس    
  . و اشتعالاً و تململاًالقصصية التي تفيض حركة

التي تنضح ـا قـصص    لحياةل  الكبير بالحظاهرة   مع   متوافقًا ،أيضا،يجيء الاختيار و هذا 
 د تقدم شرح هذه   و ق .منهاو الامتلاء     ممارستها  و  الاحتكاك ا   عيشها و   و وجوبِ  نجيب الكيلاني 

  .مقنع و كفاية بما فيه  و بياااهرةالظّ
  
    بكامل شعورها   القصصية  نجيب الكيلاني  شخصيات الذي تعيشه ن هذا الزمن الحاضر     لكو  

  .يقطعها عن غَدهاو   فيوهقهاغرقها استغراقًات يس لابكلّ قُواهاو 
 الـسير و  و الاستعداد له     مستقبلها  استشراف عن،  كذلك،هايقصي  لا هذا الزمن الحاضر  و  

 ن الحب الكبير للحيـاة م أُوتيت  قد تستحثّها و الحياةاندفاعةُ و ها وحدنسيجلأا شخصيات    نحوه
  في الزمانين معـا     بوجودها  على الشعور  درةاقعلها  يج ما    و الامتلاء ا    ممارستها وجوب عيشها و  و  

   . في شعورها يتماثلانعيها ويستويان في و هما كأنو  في البعدين كليهماعيالس و لحركةل و مؤهلة
  
إمعانا في  و   المستقبللأمر الزمن الحاضر و دلالته المزدوجة و تداخل معناه مع معنى              متابعةً و
لهذه الأسـباب  ... في هذا الاختيار   مهارته الكيلاني و    هنب بما يبرز    و إضاءة جوانبه    الموضوع بيان هذا 

  .يفي ذا الغرض و زيادةتحليلاً جيدا ثبت،في ما يلي، أُ مجتمعة
   أنّ المقصود من الحـال      )  المقتصد في شرح الإيضاح    (  في كتابه  1يذكر عبد القاهر الجرجاني   

     منه جزء  أنه قد حصل  فالمراد   )زيد يصلّي    ( :ك إذا قلت  و بيان ذلك أن   .هو أجزاء متصلة من الفعل    
  .ا تاليا يليهجزءً بترقَّ جزء آخر متصل به و يو هو آخذ في
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 :و إنّ قولك  . لم يكن له التباس بالفعل البتة      و ض للاستقبال  فقد تمح  ) سيفعل(  :إذا قلت  أما
 يصحبهما من    أنْ ن فلا يجوز  الأنّ كليهما قد تمحض لنوع واحد من الزم        ) لعفَ (بمترلة   ) سيفعل (

   1.) الآن سيفعل(  أو ) أو غدا الآنفَعل ( : قولك،حينئذ،يصحو لا .أسماء الزمان غير واحد
 بـين    الذي يكون شائعا   ) فعلي (  الحاضر و بناءَ   الزمن هذا الحكم     من 2و يستثني الجرجاني  

 أو أنه لم يشرع فيـه      ه متلبسا ب   حال الفعل   في  احتمال أنْ يكون صاحبه    لأنّ فيه  الحاضر و المستقبل  
ف      أو بعدقولك  و على هذا الأساس   .أنه يريد فعله في المُستأن ا فعلي زيد   :يصحلدلالتـه علـى    غد 

  .معاالحاضر و المستقبل  الزمانين
قـع علـى   و يكون للحال و أنـه أُ أنْ   )فعلي (أصل  « إلى القول بأنّ 3و يخلص الجرجاني

إنـي أراني أعـصر     « :يء بما يؤول إليه كقولـه تعـالى       وسع و تسمية الش    من الت  ضربالمستقبل ل 
الذي هو دليل الحال على     يفعلُ  أَوقع  يؤول إليه كذلك     لأنهعلى العنب    الخمر قعأَو فكما.4»..خمرا

   .»  كثير في كلامهمهذا نحو و. الذي يؤول إليهالمستقبل
  

        ة تعيش حاضرها بشعور قويات نجيب الكيلاني القصصيعي      إنّ شخصيف و ومره و حس 
عور بالحياة.و غير منقطعة عن ماضيها     سائرة نحوه     متطلِّعة إلى مستقبلها   تامهـذا الفـضاء    فيو الش 

 خصياتشال  هذه تلفة هو إحدى خصائص    الأبعاد الزمانية المخ   هذه في الحياة هذه و ممارسة    الواسع
 يهبها   هو الذي   من كلّ الأوهاق و     يعتقها  و  الزمان و المكان   رِبقة و هو الذي يحررها من       القصصية

  .القدرة على الحركة و السعي و خوض الصراع و احتمال المعاناة
 علم و دراية    إنّ شخصيات نجيب الكيلاني القصصية شعورها بالزمن شعور حاد و هي على           

و ليس من الإنصاف أنْ نثقلها بالعنت و الجمود و الأحقـاد لأنّ              قصيرةالحياة  ..« :نفادهبقصره و   
  5.»...ذلك قصرها لا يحتمل كلّ

 القوي،و كأنها تسابق    هاجسها الشخصيات القصصية   تأسيسا على هذا الوعي فإنّ هذه      و
رص على أخذ حظّها منه وافرا غير منقـوص لأنّ هـذا            الح  و الاستفادة من كلّ لحظاته     هو الزمن،

  . تحقيق وجودهاو لإثبات ذاا فرصتها الوحيدة في هذه الحياةالزمن هو 
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     ات الأدب الوجوديات    و إذا كانت شخصيات   أو باهتـة ،في عمومها، شخصيشخـصي 
لعبث و الغثيـان لم      با إحساسها يها كما تقطع الشجرة عن أصولها ضحيةَ       مقطوعة عن ماض   شاحبة
 الذي انتـهى إلى      كما هو حال روكنتان    و بوجودها شعورا حقيقيا أو مسؤولاً     أ  بذاا ،يوما،تشعر

  1.»  ؟د مظهر مجر أكُنألم.لقد بدأ وجودي يحيرني جديا « : البائسهذا الوعي
،على عيـشه  ت  و لكنها  تمقته حاضرها الذي    حبيسةَ  إذا كانت هذه الشخصيات الوجودية     و

 و لا المستقبل إلى هفوت لا  عن العالم من حولها    منقطعةً  مفروض عليها و قد وجدت فيه      مضض، لأنه 
 كثيرا ممـا    عالم مخيف قد تصادف فيه     هول أو مجعالم  و حزم لأنه،في وعيها،      تتطلّع إلى الغد بحيوية   

   2...أو تكرههتتوجسه 
قـد    نجيب الكيلاني القصصية   ة فإنّ شخصيات  دي الوجو اتخصيشال إذا كان هذا هو حال    

  الـدؤوب       الحركـة   مزية  و الاستعلانفرصة   و وهبها هذا التحرر      دواءتحررت من هذه العلل و الأ     
 مع الكـون و العـالم   التعايش  نعمة منحها ومختلفات و في حيوات  في أزمان مختلفة   الجاد و السعي 

   . جفاء أو عداوة أو انقطاع غير فيمتبادلة معه الأخذ و العطاء
  
   ـانالمك -ب

و في مقدمة هذه .بل هو متعدد  ليس بواحد  كعنصر الزمان، ،في قصص نجيب الكيلاني،   المكان
   .بكثرة إطارا في الكثير من مجموعاته القصصيةتجيئان   وبعناية القاص القرية و المدينة  تختصماكنالأ

دون أنْ  القاصحث لهذين المكانين و طبيعتهما و دلالاما عند  التالي من الب   الجزء و يتصدى 
  .أحداث قصصه و شخصيااتستوعب الكيلاني أنْ  يغفل الوقوف عند الأماكن الأخرى التي شاء

   
 و هـي    ن و السلامة و الاطمئنـان     امن و الأم   القرية،في قصص نجيب الكيلاني، هي الأ      إنّ

لوذ صن الذي الحد مايأوي إليه صاحبه حين    و  به طالبه  يبـدبيب  شـعوره    حـين   أو همه الأخطار ت 
لماذا لا رب من المدرسة و نعود إلى قريتنا نزرع الأرض           ..اسمعوا يا أولاد   « :الخوف يتسلّل إلى قلبه   

     سوف نـشتغل و نـزرع      ..و لن نشعر بالخوف أبدا    ..قريتنا الصغيرة لن يضربنا أحد     في..مع أهلينا 
    3.»  في اطمئنانو نأكل و ننام
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 لأنّ شعور الإنـسان      و المعاني   اكتسبت هذه الدلالة   القرية ذه الخصوصية و     حظيت و قد 
  .آخر مكان شعور ذه القيمة في أي عادلهي و إحساسه بوجوده في رحاا لا نبااجبحريته في 
ته فـإنّ القريـة      مسؤولي شعوره بحريته و    هو وليد  شعور الإنسان بأمنه و سلامته      كان لمّاو  

مـن هـذه      و حظّه الكبير   الوافرعلى نصيبه    فيها الإنسان    يحصل التي   حدى الأماكن القليلة  إتصبح  
    .المعاني و الدلالات

  
 دون   المعـاني  تحوز،غالبا، هذه   تحظى ذه المكانة و    عل القرية تجسباب التي   و لكن ما هي الأ    

   ؟الأصقاعغيرها من الأماكن و 
 الحياة فيهـا    ساطةهدوئها و وداعتها و ب    و سكينتها و     بسكوا  أنّ القرية   السبب قد يكون 

  1.رجمنه خ عيده إلى أصله الذي و ترجدفيه تذكّر الإنسان بمكانه الأول الذي 
 ظاهرهابم اسبمتل والقرية متقلِّبا في أحضاا       هذه في وسط عائشا   لإنسانا  هذا يكون و حين 

      منها إليه شيء من تلـك المعـاني         يتسربف  تناجيها قد تخاطبها و    أو أصالتها هأصالت تمازج فإنه قد 
 ربـاط خفـي    نسب قديم بينهما و  لوجود لات،و الص ،كما يحدث بين ذوي الأرحام      و الدلالات 

دهما ةيجمعهما و علاقة غيبيتوح.  
ما يجده في أحـضاا   علّة د تكون هيق المناجاة  المناداة وهذه أو الامتزاجو و هذا التعارف  

   . ما ينعم به،في كنفها، من سكينة و هدوء سبب و أمان ومن أمن
  
 الوداعـة           تقوم علـى البـساطة و      التي القرية في الحياة  طبيعة  ناشئًا من  قد يكون السبب  و  

 ـ و  التصنع تنأَى عن مظاهر التكلف و  تتأبى على   و التسامح و  السهولة و ـات ب هلا تأبسميلا  والر 
  . التنظيمات قَيدو  الهياكل قهرو لأطرلضغط اخلافًا للمدينة، ، تخضع

  شلّهاأو ت حركته هقه فتمنعتو   تجني على الإنسانكثيرا ما»  الأوهاق«  و» العوائق «فهذه 
فه  لجمو تا بلأو تفسدهتصريتهل  إقهو انطلا تعتدي،في أحايين كثيرة، على حر.  

                                                
  البدو أصل للمدن و أنّأنّابن خلدون في المقدمة،في هذا الشأن، و خلاصته  هيذكر لقد بنيت هذه الفكرة على مجموع ما -1

 التي يكتفى فيها بالمقدار الذي يحفظ ةة تعود في نشأا إلى الأصول البدوي اتمعات الإنسانيأنّ  وسابقة على الحضارةالبداوة 
فالبدو أصل للمدن و الحضر   ..« :و من ذلك قوله.تنتهي إليها أحواله و  يسعى إليهاالمدينة أو الحاضرة غاية البدوي نّأو الحياة 

للتوسع   .»و ذلك يدلّ على أنّ أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة و أا أصل لها فتفهمه ..« : و قوله» ..و سابق عليهما
  1/167انظر المقدمة  و المزيد
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  مجموع المعـاني    فيها تحقّقت قد    و تها خصوصي تتأكّد الأوصاف و   النعوت، ذه   القرية،إذنْ
  . الدلالاتتلك و كفايته من  كاملاً،في أحضاا، حظّهساكنهايجد و  السابقة

  
          المـضبوطة نـوع مـن العلاقـات         هي ، هي المحافظة و   و القرية،في قصص نجيب الكيلاني    

 لنـوال القادمـة مـن     شاب القرية كقول عبد الوهاب الجميع  التي يلتزم ا   المحسوبةو السلوكات   
  1.» الست الفاضلة لا تغادر بيتها و لا تلتقي بالرجال الغرباء.. يا ست نوال« :الأسكندرية

 كقول   عليها الجميع و لا يخرجون عليها      يتواضع الأوضاع    السلوكات و  و هذه العلاقات و   
  : و كأنه شعر بالحَرج من خلوته معها،و هي ابنة المدينة، لناهد القرية،،وهو ابنسالم

  في الصعيد لا نقر مثل هذه الأوضاع -
  :  فأجابته في هدوء

   2 ببساطةو لكننا في مصر نقبلها -
  

الأشجار الخضراء و الحقول الجميلة و السماء         هذه هي ،في قصص نجيب الكيلاني،   و القرية 
  . و الرضا بما قَسم االله الجميل و الصبر الوادعةفية و البساطة الواضحة و القناعةالزرقاء الصا

  و الهواء النقـي     الشافي و السكون  اللّيالي الهادئة  و هي  الحلوة الأمسيات   هي ،أيضا،و القرية 
          الجَلَبـة  عيدا عن ب و تحلو     فتلَذّ  الحياة في القرية   تزين الأحوال   و المظاهر  هذه كلّو  .العيش الهنيء و  
   3.التعقيد  الصعوبة وو الضوضاءو 

          زها و خصوصيالقرية،في قصص نجيب الكيلاني، مع الاعتراف بتمي حيـاة  تها ليست و لكن
 يشوه  المخاوف و الشكوك و     تزحف إليها   قد  و الأزمات العواصف و     لها نصيبها من    إذْ هانئة هادئة
  4... و الأحزانو الدموع و الدماء  القتلء و الاعتدا الظّلم ومحياها

                                                
    174ص   )عند الرحيل( اموعة القصصية  في )  المهاجرون( قصة -1

    53ص   )العالم الضيق( اموعة القصصية   في) قلوب تائهة ( قصة -2

يعنى الكيلاني في مواطن كثيرة من قصصه بالوقوف عند هذا الأمر و الاستفاضة في وصف البيئة الطّبيعية و مظاهر البيئة  -3
لاجتماعية و خصوصيات اللّون المحلّي و ما تحظى به القرية،دون سواها من الأماكن، من مزايا و أحوال و أثر كلّ ذلك على ا

و هذا الوصف الدقيق للبيئة العامة في القرية و لأهليها و أماكنها يستشف منه حب .طباع الناس و أذواقهم و حركتهم و آمالهم
     فهم دوافع هذا الحب  التوسع فيو يمكن.ة التي شهدت مولده و في أحضاا نما و على تراا درجعميق و هوى أصيل للقري

     40 - 11/ 1 لمحات من حياتي: و تعلّق الكيلاني بقريته و أسباب وفائه لها في أدبه و فنه بالعودة إلى كتابه

 في     ) ليلة عاب عنها القمر ( و ) عند الرحيل ( اموعة القصصية  في) رجل لا يقهر ( و ) مصرع الذّئب (:  قصةانظر مثلاً -4
  )حكايات طبيب  (
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 فإنه  الأحوال نهبا لهذه المظاهر و   العوارض و  لهذه    القرية مسرحا  نجيب الكيلاني   حين يجعل  و
        أهليهـا  طَويـة على أصالة المعادن الإنسانية التي تزخر ا القرية و سلامة            ،في الوقت نفسه،  يؤكّد

       تمامـا صواب و صحيح و عدم فساد طبيعتهم و سرعة فَيئهم إلى ما هو   م   طيبتهم و تسامحه    ظاهر و
  1...و اجتماعهم و تعاوم تقارب مستوى تفكيرهم  تماثل قيمهم وو

من خلـل   القرية قد يصيب  بعض ما     إلى حد اعتبار أنّ    ،في بعض قصصه،   الكيلاني  يذهب و
  ل       بعض ما   أو اجتماعييتسلّل إليها من تحوقد يكون من تصدير المدينة أو تكون      أو انحراف  فكري 

أو في   2)  رضوان و الجنة   (  في قصة  القاص سببا في ظهوره و استعلانه و تفشيه كما يوحي به            المدينة
    .لأمن للسلامة و اطلبا  إلى القريةمن المدينة و هم القادمون 3) المهاجرون ( قصة

  
       المئـات يروحـون و يجيئـون    و  واسعة كبيرة« فهي ،المدينة،في قصص نجيب الكيلاني  أما  

 و الأصوات    الشوارع يملئونو الباعة    الأجساد متلاصقة ...و الحافلات تغص بالراكبين و الراكبات     
رام المتباطئ يدقعلو و التلون على جانبي الطّريق...أجراسه العالية ت4.»...و المتسو   

  عارات الزائفـة   لاني، هي مستودع الكذب و الاحتيال و الش       المدينة،في قصص نجيب الكي    و
   5. و الشحوب و اللاّمبالاة و الضياعو الملل يق و القهرو هي الضو المصطلحات الخادعة 

  هـذه  و قد تصبح  .باتلقتل و النكَ  ا الجريمة و  مرتع هي المدينة،في قصص نجيب الكيلاني،    و
 قاسيةَ لفساد ا  يستفحل و الشذوذ ينمو و لانحرافات النفسية تتكاثر فيه ا   ا،أحيانا، مجتمعا مغلقً  المدينة

   6. و أفضل مجتمعأرحم مكان ،حينئذ، غابات الوحوشالقلب ميتة الضمير فتكون
  

                                                
          )أنين السواقي  ( و )المهاجرون  ( و ) مصرع الذّئب (: القصص و انظر مثلاً  العديد منفيه الظّاهرة يمكن ملاحظة هذ -1
  .) العالم الضيق (  اموعة القصصية في)بطّة  ( و قصة )الرحيل عند  ( في اموعة القصصية )الأرملة الساحرة  (و 
ه القوية،عند خضرة، و كلّ حنينها و ذكرياا يربطها نجيب الكيلاني بتلك الفترة التي هواتف هواجس الجنس الملحة و -2

.   نساء يعيشون للّذة و المُتعة و السهراتقضتها،في القاهرة، خادمة في بيت الخواجة يني اليهودي و ما رأته،هناك، من رجال و 
  .و انظر قيمة الجنس في الفصل الثاني من هذا البحث

 في )المهاجرون  (انظر قصة .سببها نوال القادمة من المدينة و هدوءها  و هزت القريةالتجربة الأليمة التي عاشها عبد الوهاب -3
  .)عند الرحيل  ( اموعة القصصية

   126 -125 ص )حكايات طبيب  ( :اموعة القصصية  في)  ليل الحيارى( قصة -4

موعة ا  في) القافلة ( و ) البحث عن منى ( و قصتي 31 ص )موعدنا غدا  (  اموعة القصصيةفي ) كفاءات ( قصة انظر -5
  .) عند الرحيل ( القصصية

    208ص  )حكايات طبيب  (  اموعة القصصيةفي 208ص  ) يمة الجر(و  134 -133 ص ) ليل الحيارى ( انظر قصة -6
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 و تطلّع عبد السميع إلى      « :و لكن المدينة،في قصص نجيب الكيلاني، قد يكون لها شأن آخر          
و الحركة الدائبة التي تمـور  ... و مبانيها الكبيرة مآذالّة الكبرى بمداخنها و     مدينة المح ..المدينة الكبيرة 

   1.»  ما يحب هذه المدينةشدلَ...فيها
  

هو  و هل    لمدينة في قصص الكيلاني ؟     با  و الدلالات  الجديدة  هذه المعاني  لحاق إ فما هو سبب  
نهغفلة من القاصهم من لَديء جعل أو ولالة و ما يناقضها ؟ه يجمع بين الشه و بين الدو ضد    

 إنما هو إضافة نوعية      يحاكيها و   و  يجانسها الأمر،كما يبدو لي، لا علاقة له بالغفلة أو بما        إنّ  
  .يستكمل ا نجيب الكيلاني نظرته إلى المكان و دلالته

  
يـسهل   موقف متوازن مـضبوط  ، المكان عموما من و،المدينةنجيب الكيلاني من      موقف إنّ

 فـلا    تلابسه ثابتة ليس له من قيمة   ، الكيلاني في قصص ،المكان عموما  إنّ المدينة و  .فهمه و استيعابه  
 ترلته و م  أهمّيته المكان  هذا  إنما يكتسب  و. لا يزايلها  و تلازمه سابقة دلالة  ليس له من   و ينفك عنها 
  . من دلالات يحويه ما و من معانمما يضمه

     سببه أنها مـسقط رأسـه       ،في النص السابق،  ه المدينة ذعبد السميع له   بنّ ح و دليل ذلك أ   
  .و سكْنى حبيبته و هي تضم بين جوانحها بديعة الحلوة التي يحبها و يهواها مهد حبه  صباه ورتعم و

 ما يفهم من قول عبد المولى الذي جـاء           و هو   هذا الأمر   مصداق نجد   )القافلة (في قصة    و
 و نزل عبد المـولى المدينـة        « :المسجون ظلما في القاهرة     ابنه هلال ن القرية إلى المدينة باحثًا عن     م

لكن لا جمال و لا روعة      ...كانت رائعة حقا  ...الكبيرة و تطلّع إلى العالم الباهر و إلى المباني الشاهقة         
    2.»...ياعالض بغير الكذب و الملل و  شاحب لا يوحيتكلّ شيء مي...بدون هلال
  

   حليل  بعد هذا العرض  ،يهلع صل ينتهي إلينا و نح    فما الذي و بعدمـان     ، و التالز ريلعنـص     
   ؟و المكان في قصص نجيب الكيلاني

  مـا يمكـن     خلاصـةَ  وتقدم من عرض     من مجموع ما     ينتهي إلينا و ندركه     ما  حصيلة إنّ
 لصيقة  سابقةدلالة  من دلالة داخلية ثابتة خاصة ما أو لهما ليس،كالزمان، أنّ المكان إليه الاطمئنان

  .ما التصاق الثَّوب بالجسد

                                                
  22 ص )عند الرحيل  ( اموعة القصصية في )خطّ الوهم  (  قصة-1

  249 ص )عند الرحيل  ( اموعة القصصية في ) القافلة (قصة  -2
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 خلاصتها  نجيب الكيلاني  هناك نظرة خاصة عند   إنّ  يمكن القول   و تأسيسا على هذا الموقف      
     تـصاحبه  دلالـة   كلّقاستإنما اعتبار دائم و    لا يفوز ب    ثابتة و  بمترلةلا يحظى    المكان،كالزمان،   نّأ

   .مولتهمجردة عن ح ستيه لو دلالت حنتهو ش مولتهبح و كلّ معنى يرافقه
إلاّ بقدر دلالتـهما    قيمة من ليس لهما ،  قصص نجيب الكيلاني   ،فيكليهما والزمان المكان إنّ

 كذلك و.ريتهالح  ممارستها الفعلية  وعيها و  و  حركتها  بكامل  فيهما القصصية على تمتع الشخصيات  
  علـى  ا،م،في أحضا  الشخصيات  هذه قدرةمن    نوعيتها انيستمد  و دلالتهما  مجموع انكتسبي هما

  . إثبات وجودهاو  ممارسة كاملة ممارسة حياا و غير منقوص شعورا حقيقياالشعور بذاا
  

     ةيقصـص ال  اموعـات   يجيء ذكرهما في    مكانان آخران   القرية و المدينة هناك    و إلى جانب  
و قـد  . و هما العيادات الطّبية و السجون و المعتقلاتنجيب الكيلاني إطارا لبعض قصصه    و يجعلهما   

  1. )حكايات طبيب (أعطى الكيلاني عنوانا ذا دلالة لإحدى مجموعاته القصصية و هي 

    جون  الـس   فإنّ أمـر   و إذا كانت العيادات الطّبية و المستشفيات هي لصيقة بتجربته المهنية          
  . و قد سبق تناولها في الفصل الأول له صلة بإحدى معاناته الكبرى و تجربته الحياتيةو المعتقلات

  
 هـذا  - و شهد ولادته الفنية الناضجة عاناه كابده و الكيلاني وبرهخ الذيو عالم السجون   

 معرفتـه   صحيحكثيرا من استقى منها والقاص   موهبةصقلت  كان إحدى البيئات التي    المظلم العالم
  . مواقفه دوافع سلوكه و حقيقةجم وساوسه و هواجسه و ح ولتهاخدب و بالإنسان

 فإنّ الذي يدخله     هو القهر و المخاوف و الظّلمات      2،كما يقول الكيلاني،  السجن إذا كان و  
إلى نتائج   « قد يصل القابعين وراء الأسوار     نفسية هؤلاء الناس      و دراسةَ  أوضاعه تعمقي  أنْ و يحاول 

غلاظ الأكباد خارجين على    ...تختلف تمام الاختلاف عما كان يظنه ؤلاء التعساء باعتبارهم قساة         
   3.»...و الانحراف و ارتكاب مختلف الحماقات  و قد أصبحوا مطية للشراتمع

  
نه واجد فيهمـا    لأ  و يجعلهما إطارا لبعض قصصه     هذين المكانين و يبدو أنّ الكيلاني يتبنى      

  الشخصية يوله و نزوعه و هو مراقبة      م  لموهبته و يشبع    يطلق العنان  ضالّته و يستطيع في رحاما أنْ     
  . و محاولة فهم سلوكها و دوافعهاو دراسة النماذج الإنسانية المختلفة  الحيويا في واقعهيةالإنسان

                                                
  .طباء مع المرضى و المصابين سبعا و عشرين قصة يربطها موضوع واحد هو حكايات الأو تضم هذه اموعة -1
  175ص ) حكايات طبيب ( اموعة القصصية   في)الأسوار و القضبان  عالم ( انظر قصة -2

  175 ص المصدر السابق -3
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 خلاصته أنّ   يهبني ت ختيار و شجع صاحبه على    الا خاله كان وراء هذا    أَ آخرثمّ إنّ هناك سببا     
دت،لظروف فقَطوائف من النماذج الإنسانية     ل ضمهمايكتسباا من    خصوصية   ذَويهذين المكانين   

حق ممارسـة   أو فقدت  حركتها و مصيرها، حريتها و إرادا و التحكم في   مختلفة  ملابسات و شتى
  .ات وجودها نفسها و إثبى عللقيامحياا و ا
  تفقد نعمة أو نعما     هي و حرمانا ما    تعاني مصابة بعطب ما و      ،،إذنْكلّهاشخصيات  الهذه  ف

  . حرماايسد و  ما يصلح عطبها إلى أبدا و تتطلّع و استعاداتحاول استدراكها
  

ان يبغـي  إنما ك فنهفي منهما   و استزادهذين المكانين فكأنّ الكيلاني حين ولَّى وجهه شطر     
محيطها الشخصيات القصصية في زحمة معاناا و تصوير صراعها مع نفسها و مع              تصوير حال هذه  

  .مخاوف و هواجس و معان و دلالات و ما ينشأ عن هذا الصراع من بسبب هذا الفَقد و الحرمان
بة الاسـتمتاع   مناس  يهيئ لنا   أنْ هو صويرتال هذا ثمرةو   ،عند القاص ، هذا الاختيار  نتيجة و

 يلفـت   هواجسها و مخاوفهـا و  نتقاسمة   فيها نماذج بشري   تستعلن  و مواقف مشحونة   بمشاهد قوية 
 على التطـاول    القصصية هاتخصيش  قدرة و هي  ،و تزينه،  التي تغشى فنه   الكبيرة انتباهنا إلى الظّاهرة  

 الكبير الذي لا    المَعينتمداد من    الاس  التكيف مع أوضاعها و     عطبها و   تجاوز و و نقصها  على ضعفها 
      1.امنهعيشها و ممارستها و الامتلاء ينضب و هو حبها الكبير للحياة و وجوب 

  
  البيئة الطّبيعية -ج
ة       يى نجيب الكيلاني،في قصصه، عناية واضحة بالبيئة الطّبيعيأثير      .عنا لتحقيق الت لو هو يتوس

  .الشواهدو في ما يلي بعض الأمثلة و .نجاح لفنه ال القَبول و و صناعة لقصصهالفني
  
 فالموتى لا مكان لهم وسط السادة       و بحث هنداوي عن مكان مناسب يأوي إليه بالخارج         «

   2.»...فقبع خلفها...تقف وحيدة عند ناصية الشارعو لمح عن كَثب شجرة قميئة .الكبار
إنّ هـذه   .نّ بينها و بينه نسبا و صلة      يختفي خلفها كأ  إنّ هنداوي يلجأ إلى هذه الشجرة و        

الذي  زفاف ابنه    حضوركي حال هنداوي،ماسح الأحذية، الذي يصر على        اح يكاد حالها ي   الشجرة
  .هجره و ادعى موته ليحقّق زواجه من ابنة أحد السادة الكبار

                                                
ما في  و قد سبق تناوله)العالم الضيق (  في اموعة القصصية )قلوب تائهة (  و )الحب الصغير ( قصتي  :انظر على سبيل المثال -1

   .)حكايات طبيب( في اموعة القصصية  ) بكى السجان (و  ) أبو البنات ( و ) ليل الحيارى (و انظر،أيضا، قصة .الفصل الثاني

     151ص  )العالم الضيق ( اموعة القصصية في  ) يوم الفرح (قصة  -2
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ها شجرة و ليست إن. يختار لهذه الشجرة أوصافًا و علامات    ،في هذا النص،   نجيب الكيلاني  إنّ
  . ثمّ هي وحيدةو هي قميئة أي ذات ذلّة و صغار.الشجرة

 القاص على الشجرة   يخلعها ماءة ثمّ الوحدة و الانقطاع     النكرة و القَ   :وصاف الثلاثة فهذه الأ 
  س أحاسي من  المكلوم الأب اصطناعا لتدلّ،بالتبعية و المآل، على ما ينتاب  و لكنه يصطنع الأمر    ابتداءً

  .أو الغريبلطُّفَيلي  كاابنه،في يوم فرحه،ذلك المكان   منو ما يتجرعه من آلام و هو يرقب
 يختفي وراءها تصبح حكايـةً      ليها هنداوي و  إحين يأوي   إنّ هذه الشجرة بتلك الأوصاف      

لبيئة و هذه إحدى وجوه العمل الفني الناجح الذي يتوسل با         . و أحاسيسه  اله و تعبيرا عن شعوره    لح
          .الطّبيعية لرسم أحوال الشخصيات الفنية و استكناهها و الكشف عن شعورها و مجموع عواطفها

    
قصة أحمد عبد الوهاب الفلاّح الذي يلبس  نجيب الكيلاني    تناولفي  )المهاجرون (  قصة أما في 

  اشتهائها  إلى حد  و يصل به الحال   دينة   بنوال القادمة من الم    افتتانا  الطّاقية الصوفية و يفتن     و الجلباب
  . لتحقيق زواجه اامرأتهتطليق   تمنيها وو

أحمد عبد الوهاب حزينا باكيا    في ستر اللّيل تاركين   و لكن نوال و أهلها يرحلون عن القرية         
عض دا ب و أشرقت الشمس و كان أحمد قد جفّف دموعه و إنْ ب            « :يمضغ الندم و يقتات الحسرات    

  :فقة و قالتشو لبس جلبابه و دس قدميه في الحذاء و هم بالخروج فأقبلت أمه م..الاحتقان عليها
   ؟ألا تتناول لقمة و كوبا من الشاي -

  :فقال بصوت جريح
      1.عندما طلّقتها  و قاسياظالمًالقد كنت .. أعود بزوجتيبعد أنْ -
  

أراد و لكن نجيب الكـيلاني      . و سعي جديد   د بحلول يوم جدي   إيذان  هو  الشمس إنّ إشراق 
بعـودة   اإيذان و  في حياة أحمد عبد الوهابشعور جديد بميلاد ا إيذان كوني أنْ   ،أيضا، شراقالإلهذا  

عيه الذي فارقه و جفاهو.  
 الكيلاني ينقـل  نجيب  فإنّمطاردة لظلمته  و اللّيللوطأة إزالة  هوالشمس إشراق و إذا كان  

 الجديد  عبد الوهاب  أحمد إعلاما بحال    ،دمةللص التاليفي اليوم   ،إشراقها  طلوعها و  يجعلهذا المعنى ل  
   . انقطاع غَفلتهو عودة وعيه و إعلانا عن زوال ظُلمتهو تصويرا ل
  

                                                
  180ص  )عند الرحيل  ( اموعة القصصية في )  المهاجرون( قصة -1
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حين يتوسل نجيب الكـيلاني بعناصـر     )أنين السواقي    (و شبيه ذا الأمر ما نلفيه في قصة         
سعدة التي خرجـت    مو المصير القاسي الذي يوشك أنْ يلحق        بئ بالحدث الجَلَل    تنالطّبيعة فيجعلها   

  .من بيتها دون إذن زوجها
 لـه  يهيـئ إنّ غضب الزوج و حنقه و تصميمه على رمي زوجه في البئر عقابا لها و تأديبا              

تد كعلامات اسـتفهام     يم و الطّريق الملتوي المُترب     كان اللّيل شديد السواد    « :القاص ذا التصوير  
واقي ينبعث نائحا حزينا كلحن     و أنين الس  ...متشابكة بين المزارع الخضراء التي طمسها ظلام اللّيل       

تمةالمَهولة و آلاف الأشباح جنائزي1.»... تتراءى لي عبر الع   
  

ارع الخضراء التي   المز و   و التعقيد  الالتواء و ذي التربة     و الطّريق الوعر    البهيم إنّ سواد اللّيل  
  ... الذي يشبه اللّحن الجنائزيالحزينالأنين   ذات اللّيل زينتها و جمالها و السواقيسلبها ظلام

 بالمصير  بئتن  و يجعلها   تأليفًا بديعا  ف نجيب الكيلاني بينها    يؤلِّ ةبيعي الطّ هذه البيئة  كلّ عناصر 
  .ته،كما يظن، حين خرجت من بيتها دون إذنه أهان التي مسعدة لزوجهالحَنِقهيأه الزوج الذي 

 صطنعها نجيب الكيلاني اصطناعا    ي مثلة السابقة،  المختلفة،في الأ  هاة و عناصر  البيئة الطّبيعي إنّ  
  حكية   وحالألتفسيات  ال النخصيحاكيها للشا،كذلك، للكشف عـن عواطفهـا         و ت لو يتوس     

  .حداث و الأ إزاء المواقف أحاسيسها تصويرو
إرهاصـا   علـها يج  حين استعمالاً آخر   الكيلاني نجيب هاستعملي  عينها  هذه البيئة الطّبيعية   و
 تظليل نفسية الشخصية،أو و على طريقة المغالطة العاطفية  لها اهيدو تم  سارة أو محزنة    الآتية بالحوادث

 واسـعة   ،لأهمّيتها و جدواها،  فنيةهذه الطّريقة ال   و.قريبا من شعور و أحاسيس    القارئ، بما سينتاا    
  2. قد تصبح إحدى القيم الفنية الكبرى في العمل الفني والانتشار بين الكتاب و الفنانين

  
  المونولوج الداخلي -5

 من التقنيات الحديثـة الـتي شـاع         ،المناجاة أو   المونولوج الداخلي،أو الحوار الباطني    يعتبر
دد حديثه عن كتاب القرن التاسـع       في ص ،3و قد ذكر سارتر   . عموما نالففي   و الأدب استعمالها في 

  .ديةج إلى فرنسا كان المحاولة الأكثر المونولوج الداخلية  أنّ حديث النفس أو إدخال تقني،عشر
                                                

  191ص  )عند الرحيل  ( اموعة القصصية  في)  أنين السواقي( قصة -1

  113 فن القصة ص - انظر في الوظيفة الفنية للبيئة الطّبيعية محمد يوسف نجم -2

  189انظر ما الأدب ؟ ص  -3
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  لـضغط   حين مواجهتـها    منشؤه النفس الإنسانية   الداخلي الحوارو المونولوج هو حالة من      
الحيـاة   من الحياة الباطنية أو      ا جزءً  يمثّل و هو .احتكاكها مع الكون و العالم     لظّروف و الأحداث و   ا

  .النفسية للشخصيات القصصية
 ن مزايا   و م اخليهب أ المونولوج الدنه ي ة    ا  القدرة على  القاصاته القصـصيستبطان شخصي  

 و اسـتيعابا    لـدوافعها  ما فه و استكناهها و سبر أغوارها ليزيد القارئ معرفة ذه الشخصيات و          
  .  إحاطة بمصادر حركتها ولمواقفها

نـه  أخلاصـتها   الداخليونولوج الم اعتماده علىو هناك مزية أخرى قد يجنيها القاص من        
  يتخلّص من أَس ر الس قليدياته    المملّ رد التكسب شخصية و ية و واقعيـرض   .حيويو في ما يلـي ع

    .إضاءته و ذا الأمرهلمثالَين اثنين لبيان 
  
 مجرد تصور الرصـاص و هـو   و كان. قلبي و يستولي على أقطار نفسي      كان الخوف يملأ   «

     ي خليقًا بأنْ يبعث القُ    يتطاير و الانفجارات و هي تدوا لأنْ أَ   عريرة في جسدي و يدفعني    شدفع   فـر
 الفارع في إعجاب و يـستمعون   ؟ إم ينظرون إلى عودي لكن ماذا يقول الزملاء عني    .من المعركة 

للّفظ من معان و لا إلى آرائي الناضجة في تقدير و احترام و يعتبرونني شابا ممتازا بكلّ ما يحمله هذا ا        
   1.»... أني جبانيتصور أحدهم

نبئ عـن   لقي ببضع كلمات ت    و بعضهم ي   إم يمضون بلا اكتراث و يبتسمون و ينكّتون        «
 فسيد و القلق النا أنا فالخوف ...الثّورة المحتدمة و لكنهم يسيرون بلا تردقعدنييكادأملماذا أكذب . ي

     على نفسي و عليهم ؟ لماذا أُوهمهم بأني شجاع لا أخاف ؟ ماذا يحدث لو صرحت لهـم بجـبني                    
دت من حيث أتيت ؟و انس2.»...للت من بينهم ثم ع     

  
   لحال شاب قادته حماسته العجلى إلى جبهة القتـال          قيق د وصف الداخليإنّ هذا المونولوج    

  .و لكن جبنه القديم تداركه و هو يثقل عليه و يعذّبه و يضنيه
     ته من حماستها التي       إنّ نجيب الكيلاني،في هذا الحوار الباطنيد شخصيت، يجرلا    و ذَو أبـه ي 

 رتـست ت التي ئهاأزيا من كلّ  يجردها كما المُعجبةا   و هيئته  القوية بنيتها  إلى  لا يلتفت  الفارع و  قَدهاب
   ور التيا   تتخفَّى وراءها و العناوين    ا و الص فها  التي تتباهىيجعلـها    و  خاليـة   عارية ،أمامنا، فَيق

                                                
  3ص  ) موعدنا غدا ( اموعة القصصية  في) شجاع (قصة  -1

  5المصدر السابق ص  -2
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و معدا الحقيقي الذي    لعتيد  أصلها ا  و كُنهها البعيد تعترف أو تكتشف،و القراء كذلك يكتشفون،       
  .الأزياء و لا تحيط به العين أو تدركه الحواسو  ظاهرالميتخفَّى وراء 

  
      مازجها من الشفسية المعقَّدة و ما يـردد   يخالطها مـن  ماوأ و الحيرة كإنّ هذه الحالة النالت        

        مـن العتمـة إلى النـور    مستساغًا نقلها   ما كان   و  إلى العلن  إبرازهاو الاهتياب ما كان مستطاعا      
  النفس المظلـم   لمايسهل الوصول إلى ع   هذا الحوار الباطني الذي       القارئ إلاّ بواسطة   أمام و وضعها 

  . على مجموع مخاوفها و هواجسها و وساوسها و الاطِّلاعالإطلال  يتيحو البعيد
 يخـرج  وظيفته الأساسية أنْ     المونولوج الداخلي و إذا كانت حقيقة الإنسان هي باطنه فإنّ         

و يمد القارئ،أو الباحث، بأوصاف كافية و معلومات      ا   خبئه يئة من بخ  كلّ ون مدفنها    م كلّ دفينة 
  .و دوافع سلوكها و مصادر حركتها وافية عن الشخصيات القصصية
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  الخـاتمة
و بعد، فما الذي ينتهى إلينا من هذا البحث ؟ و ما الذي نحصل عليه من تعاقب صـفحاته              

  تابع مضامينه و تسلسل قيمه و أفكاره ؟ و ت
و لكني سألتزم جانـب  .نتائج كثيرة يمكن تحصيلها من هذه السياحة الطّويلة في هذا البحث 

  .الاختصار مع قدر من التركيز تماشيا مع طبيعة الخاتمة و تساوقًا مع هذا المقام
  

 الفنية   الكتابة  الكيلاني الطّبيب في   إنّ أولى النتائج المستفادة من هذا البحث أنّ موهبة نجيب         
  .ليست محلّ شك و ليست موضوع تحقيق

و قد حاول هذا البحث،و أزعم أنه قد وفِّق، و جهدت صفحاته في تسجيل مظاهر هـذه                 
الموهبة الفنية و رسم ملامحها و الإشارة إلى عناوينها حينا أو الوقوف عندها و عدها و إحـصائها                    

  . ابتلائها و بيان قيمتها أحيانا أخرىو تملِّيها و
و في كلا الحالَين لم تكن مظاهر هذه الموهبة الفنية تتخلّف و لم تكُن شواهدها تـضيق أو                  
تتروي بل إنّ نجيب الكيلاني لَيفجؤنا في كلّ صفحة و تلْوها و يفاجئنا  عند كلّ خطـوة و سـير                     

طافة معانيه و حصافة فهمه و تنوع صوره و جاذبيـة          باتساع رؤياه و ثراء عالمه و عمق أفكاره و ل         
  ...ألوانه و جميل أساليبه و أصالة فنه

و كلّ أولئك يزيدنا تقديرا لهذا الرجل ذي المعاناة الصادقة و يزيدنا إيمانا بمقدرته الفنية التي                
  .لا تنضب و اعترافًا برسوخ قدمه و ثبات جنانه في الكتابة الفنية

  
القارئ حين التفاتته إلى قصص نجيب الكيلاني و مع تقليبه لـصفحاا و اسـتمتاعه               و إنّ   

بالمشاهد و تذوقه للّقطات و متابعته للمواقف و الأحداث و شعوره الذي لا ينقطع بالصور الجميلة                
لعميقـة     تتسابق و الإيحاءات الخفية تترى و العواطف القوية تستعلن و الدلالات الفائقة و المعـاني ا         

  ... و الحوار المشحون و اللّغة المكثَّفة
إنّ القارئ حين يدهمه كلّ ذلك و يغشاه و يملؤه و يرويه فإنه يزداد إعجابه ذا الأديـب                  
الذي يلتفت،في فنه، إلى كلّ شيء و لا يعزب عنه شيء و ينأَى بنفسه عن السهولة التي تـستهوي             

  .  تستحثّهم فتقتل إبداعهمأصحاا فتهوي م و العجلة التي
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أنّ نجيب الكيلاني،كما بدا لي من مصاحبة        أُثبت ف يمكنني أنْ أؤكِّد هذا الأمر     في هذا المقام   و
 يحب ركوب الـصعب   مولَع بتتبع الفكرة و تعميقهالقصصه و من سياحة في عالمه و استكناه لفنه،       

       نأى عن الطّريق المعبهولة و يرتاد،تحقيقًا لهذه الغاية، كلّ الطّـرق الممكنـة      .دو يتحاشى السو هو ي    
  .و الفجاج الوعرة و المسالك الصعبة

 و يرتـاد     يمتطي صهوة المغامرة و يركب الصعب      و كأنّ الفن العظيم،عنده، هو الفن الذي      
نة و الإيحاءات القوية     بحثًا عن الوسائل الناجعة و الأساليب البديعة و الصور المشحو          المفاوز و ااهل  

   .و الإشعاعات و المعاني و الدلالات التي تحقّق له التأثير و النجاح و الشيوع و الذّيوع
و الحق أنّ نجيب الكيلاني كلّما سلك هذا المسلك و اختار هذا الأداء حقّق لفنه درجـات                 

  .   قصوى من القَبول و الإثارة و التأثير
  

ة و بال انتهى إليها هذا البحث و هي ظاهرة الحب التي تغشى قصص  نتيجة أخرى ذات أهمّي   
  .فلا يفتأ يقف عندها،في مجموع فنه، مشير إليها متغنيا ا و مبرزا آثارها و ثمارها نجيب الكيلاني

و لا يألو الكيلاني جهدا و لا يسأم و لا يملّ ،في كلّ مناسبة و حين، من عـرض هـذه                      
 و إمتاع شعورنا و إشباع حواسنا       ،بوسائل مختلفة و أساليب،    أو عرضا بديعا   جديدارضا  الظّاهرة ع 

    . و نهمفي عجلةستبق الصفحات فنقلّبها  تجعلنا نو صور مشحونة بمشاهد قوية
  

و لقد شاء هذا البحث أنْ يقاسم نجيب الكيلاني عنايته ذه الظّاهرة الكبرى و أنْ يكـون                 
ذا الاتجاه عند صاحبه فوقف عندها مليا محاولاً أنْ يترلها مترلتها التي تليق ـا و توفيتـها                  موافقًا له 

  .حقّها من الدرس و التحليل و الإضاءة و البيان
و لقد كان من نتائج هذه العناية و الاهتمام أنْ اتسعت دائرة البحـث في هـذه الظّـاهرة           

 و العبارات و تتابعت الأفكار و توالـدت    ظ استقصائها فتكاثرت الألفا   و طال مجال الخَوض فيها و     
المعاني و تزاحمت الدلالات فأفضى كلّ ذلك إلى تضاعف صفحات هذا الجزء من البحث و تزايـد        

  .عددها و استطالتها حتى تجاوزت العشرين صفحة
  

 حقّهـا مـن البحـث               زعم أني قد أحطت ذه الظّاهرة خبرا أو أني قد وفَّيتها          أو لست   
 فأُعلنه و لا أُخفيه أنّ هذا البحث المتواضع قد حالفـه   و لا أدعيهو لكن الذي أَزعمه  .و الاستقصاء 



 210 

الحظّ كثيرا فكان سباقًا إلى اكتشاف هذه الظّاهرة الكبرى،في قصص نجيب الكيلاني، و سـباقًا إلى              
  . الإحاطة بأصولها و مصادرها والإشارة إليها و محاولة فهم أسباا الأولى

إذا تيسرت لهذا البحث،في ما يستقبل من الأيام، ظروف مساعدة و أحـوال أو حظـي                و  
صاحبه بشيء من الإرادة و نصيب من الجهد فإنه لن يستنكف عن مواصلة البحث في هذه الظّاهرة                  

  .و تعمقها و لن يتجانف عن التوسع فيها و الإحاطة ا
      
النتيجة الثّالثة الأخرى التي لا مناص من ذكرها في هذه الخاتمة فهي فضاء الإنسانية الذي              أما  

  .تنتمي إليه مجموع شخصيات نجيب الكيلاني القصصية
إنّ هذه الإنسانية التي سبق بحثها،في اية الفصل الثّاني، و تقدم استقصاؤها و بيان مظاهرها               

لكيلاني القصصية و لا تشينها و تغنيها و لا تفقرهـا و تبرزهـا                     قيمتها تزين شخصيات نجيب ا     و
نتقاسم إيماا و نحب     :و تجلوها فتجعلها جزءًا منا لصيقة بنا قريبة إلى نفوسنا غير بعيدة عن شعورنا             

 و لا ينهضنا    تنعشنا بطولتها . عنادها و يصدنا نزقها    يعجبنا.يستهوينا صراعها و يقلقنا افتها    .مواقفها
نقـدر تـضحيتها و نـستنكر       .نأسى لمصاا و نحزن لآلامها    .نجزع لجزعها و َش لفرحها    .جبنها

تدهشنا صـلابتها و تزعجنـا      .نعظم حبها و نكبر عواطفها    .نجلّ سعيها و نحترم جهدها    .جحودها
  ...  و نشفق على عجزها نتفهم ضعفها.هشاشتها
  

 المظاهر و الأوصاف هي قريبة إلى نفوسنا غير بعيدة عن       المعاني و هذه    ذه إنّ هذه الإنسانية  
  .شعورنا نستجيب دعاءها الندي و نتسمع هتافها القوي الصادر من أعماقنا

 تصدر عنها و هذه هي الإنسانية التي يبشر ا نجيب الكيلاني في مجموع فنه و ترتد إليها و                 
  . هذه هي الإنسانية التي لا يفتأ يذكرها و لا ينفك يحوم حولها و يتغنى او.شخصياته القصصية

و المؤمل أنْ تحظى هذه الإنسانية،في قصص الكيلاني، بمزيد من العناية و الاهتمام من لَـدن                
ا بمـيلاد فـن   النقاد و تتبوأ مكاا في عالم الفن و الأدب فتكون هذه النقلة النوعية إيذان و   الباحثين

  .    جديد و عالم جديد بعدما استنفدت الإنسانيات الأخرى أغراضها و أعلنت إفلاسها و خراا
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  49 :شكسبير-
  18 :شوقي-
  23 :صالح آدم بيلو-
  93 :صامويل بيكيت-
  58 :صدقي الزهاوي-
  66 :صلاح أبو سيف-
  18 :صلاح عبد الفتاح الخالدي-
  18 :طاغور-
   77، 71 ،69، 65، 58  :طه حسين-
  92 :الطّيب صالح-
  50، 38 :عبد الباسط بدر-
  111 :عبد الرحمن الكواكبي-
  58 :عبد القادر المازني-
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  194، 193 :عبد القاهر الجرجانيّ-
  82 :العجاج-
  46، 45 :عز الدين إسماعيل-
  58، 18،19 :العقّاد-
  58 :علي الجارم-
  110، 49، 48، 47 :بيغوفيتشعلي عزت -
   42، 38، 35، 34، 33، 24 :عماد الدين خليل-
  67 :عمر بن الخطّاب-
    16 :عمر الخيام-
  39 :غوته-
  62 :غوغول-
  67 :فاتن حمامة-
  56 :فرويد-
  58 :فكري إباظة-
  29 :كارل بروكلمان-
  62 :كامو-
  49 :مايكل أنجلو-
  64 :المتنبي-
  23 ،22، 21 :محمد إقبال-
  51 :محمد إقبال عروي-
-33 :محمد عادل الهاشمي  
  65، 62 :محمد عبد الحليم عبد االله-
     41 ،38، 35، 33 ،20 ،19 :محمد قطب-
  21 :محمد مندور-
- افعي58 :مصطفى صادق الر  
   62 :مصطفى محمود-
  62، 21 :مكسيم غوركي-
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  62، 18 :المنفلوطي-
  61 :موسى-
  66 :موسى أبو العافية-

  62 :يالمويلح
   77، 69، 68، 62، 24 :نجيب محفوظ-
-30 :ار بن توسعة  
  61 :نوح-
  24 :هارون هاشم رشيد-
  49 :هاملت-
  46، 45 :ريدهربرت -
  62 :همنجواي-
  69 :وحشي بن حرب-
  61 :يوسف-
  62 :دريسإيوسف -
  72، 65 :يوسف السباعي-
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  لحاتفهرس المصط -ب                                
  
  

  الصفحة  الأنجلیزي  الفرنسي  المصطلح العربي 
 Politique  الاحتواء

d’endiguement  
Policy of 

containment  
128،112،84  

  Introspection  Introspection  204،183،180،130،101،80،52،51،48،32،10  الاستبطان
  Elan vital Vital spring  193،141  اندفاعة الحیاة

  Harmonie  Harmony  171  الانسجام

  Introversion  Introversion  153،143،141  الانطواء

  Emotion  Emotion  163،124،122،91،63،62،47،30،29  الانفعال

  ،Création  Création  165،113،108،78،74،48،37،34،24،15  الإبداع

  Frustration  Frustration  143،141،110،107  الإحباط
  Animisme  Animism  46  الإحیائیّة

  Islamité  Islamity  23  الإسلامیّة
  Elixir Elixir  118،113  الإكسیر

  Idéologie  Idéology  45  الإیدیولوجیا
  Point focal  Focal point   152،58  البؤرة
  Evidence  Evidence  84  البداھة

  Méditation  Méditation  80،75،52،50،43،41،32،30،19  التّأمل

  ،Conception  Conception  ،42،40،38،36،33،31،29،20،17،16  التّصور
144،143،87،81،63،53،51،47،43...  

  Catharsis  Catharsis  91  التّطھیر
  Sympathie Sympathy  176،167،164،159،138،104،73،42  التّعاطف

  Adaptation  Adaptation  201،170،167،160،43  التّكیف
  Analogie  Analogy  113،112،111،110  التّماثل

  Equilibre  Equilibrium  133،91  التّوازن

  ،Substance  Substance  157،140،124،114  الجوھر

  ...Essence Essence  52،32،23،164،151،142،132،112،102،95،90  الذّات

  ...Cause  Cause  14،31،32،67،69،80،94،101،106،108،118،136،143  السّبب
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  الصفحة  لأنجلیزيا  الفرنسي  المصطلح العربي
  Surréalisme  Surréalism  44  السّریالیة

  Négativisme Négativism  112،109،87،85،16  السّلبیة
  Mélancolie  Melancholia  153،143،141  السّوداء
  Nature  Nature  203،155،151،87،56   الطبیعة
  Phénomène  Phenomenon  208،207،201،193،165،153،141،139،98،51  الظّاھرة

  ...Monde  World  151،142،132،112،93،81،46،38،33،30  العالم
  ،Absurde  Absurd  195،169،155،99،95،93  العبث
  Passion  Passion  90،23  العشق

  Efficience  Efficiency  186،184،169،87،85،80،47  الفاعلیّة
  ،Valeur  Value  ،120،116،112،108،100،89،85،81،34،29،21  القیمة

199،196،155،147،136،127...  
  ،Univers  Universe  ،95،93،87،81،53،48،46،44،42،34،33  الكون

204،195،170،155،132  
  Essence  Essence  116،151  الماھیّة
  Tempérament  Temper  32  المزاج

  ،Objet  Object  107،104،93،88،73،62،51،47،28،19،16،14  الموضوع
  ،Situation  Situation  ،82،74،53،47،44،40،37،30،28،25  الموقف

126،118،115،112،102،93،90،85،84...  
  Appétition  Appetition  200،108،90،87،23  النّزوع

  Point d’appui  Support point  193،189  الارتكاز نقطة

  Type  Type  113،112،110  النّمطیة
  Identité  Identity  113  الھویّة 

  Réalisme  Réalism  44  الواقعیّة 
  Existence  Existence  160،152،151،109،102،70،48،33،25،22  الوجود 

170،169،167  
  Existentialisme  Existentialism  195،170،169،155،152،151،44  الوجودیّة

  ،Conscience  Consciousness  19،17،93،86،78،59،36،32،29،27  الوعي 
170،158،154،144،137،132،126...  
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  فهرس المصادر و المراجع -ج                                 
  

   العربيةالمصادر و المراجع
  القرآن الكريم -1
  1983.الجزائر. الوطنية للكتابسسةالمؤ. نافعالإمامرواية ورش عن            
  )عبد الرحمن وليّ الدين بن محمد  (  خلدونابن -2

   1984.الجزائر.سة الوطنية للكتابالمؤس.1الجزء .المقدمة          
  ) الحسين بن عبد االله أبو علي ( ابن سينا-3

       منشورات مكتبة آية االله العظمى المرعشي      .منطق المشرقيين و القصيدة المزدوجة في المنطق       
  هـ1405.إيران.قم.النجفي

  )  عبد االلهاء الدين (ابن عقيل  -4
  1979.لبنان.بيروت.دار الفكر.2 الكشرح ابن عقيل على ألفية ابن م

  )أبو محمد عبد االله بن مسلم  ( ابن قتيبة-5
  1999.الثانية.ط.بيروت.مؤسسة الرسالة.تحقيق محمد الدالي.أدب الكاتب         

الش  م له حسن تميم   .عراءعر و الشفهارسه محمد بـن المـنعم        .قد دار . العريـان  راجعه و أعد       
   1406الثانية .ط.تبيرو.إحياء العلوم

   )ين يعيش بن علي بن يعيش ّموفق الد(  ابن يعيش -6
  بدون تاريخ.بيروت.عالم الكتب.4الجزء .شرح المفصل

  إبراهيم عوضين -7
  الأولى .ط. القاهرة-مطبعة السعادة.مدخل إسلامي لدراسة الأدب العربي المعاصر         

  ) باس بن محمد بن الععلي ( أبو حيان التوحيدي -8

      1929الأولى .ط.مصر.المطبعة الرحمانية.تحقيق حسن السندوبي.المقابسات        
  أحلام صغور -9

  2001رسالة ماجستير نوقشت سنة .الوجودية في روايات محمد زفزاف        
  أحمد أمين -10

  ريخبدون تا.لبنان.بيروت.دار الكتاب العربي. في العصر الحديثالإصلاحزعماء         
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  بسام ساعي أحمد -11
  1985.الأولى.ط.جدة السعودية.دار المنارة. في الأدب و النقدالإسلاميةة لواقعيا           

  أحمد محمد علي -12
  1991.الأولى.ط.الإسلاميةرابطة الجامعات . ضرورةالإسلاميالأدب            

  إسماعيل صبري مقلد -13
 .بـيروت .مؤسسة الأبحاث العربيـة   .المفاهيم و الحقائق  .يةالاستراتيجية و السياسة الدول   

  1972.الثانية.ط

  أميرة حلمي مطر -14
  1984 لبنان.بيروت.دار الثقافة للنشر و التوزيع.الفلسفة عند اليونان   

    أنور الجندي-15
 الإسلاميغريب في العالم    أهداف الت.    ـ.الإسلاميةعوة  الأمانة العامة للجنة العليا للد        ر الأزه

بدون تاريخ .القاهرة.ريفالش  
  ) بو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أ( الثّعالبي-16

دار . تحقيق محمد محي الـدين عبـد الحميـد        .1الجزء  .يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر      
  1972.الثانية.ط.بيروت.الفكر

  )عبد القاهر  ( الجرجاني -17
منـشورات وزارة    . تحقيق كاظم بجر المرجـان .1زء الج.كتاب المقتصد في شرح الإيضاح    

  1982.الثقافة و الإعلام

   حاتم الطّائي-18

  2002.الثالثة.ط .بيروت.دار الكتب العلمية.شرح و تقديم أحمد رشاد.حاتم الطّائي ديوان             

  ) خير الدين ( الزركلي -19

    1980 .الخامسة.ط.بيروت.دار العلم للملايين.3الد .الأعلام             

  ) عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه-20

    2007.بيروت.دار الكتب العلمية.الأولى.ط.تعليق أميل بديع يعقوب.4الجزء .          الكتاب
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21- د قطبسي  
             1982الخامسة .ط.القاهرة.دار الشروق.فكرة و منهاج..اريخفي الت    

    1980.ابعةالس.ط.القاهرة.دار الشروق. الاجتماعية في الاسلامالعدالة          
             بدون تاريخ .القاهرة.دار الشروق.صوير الفني في القرآنالت  

             ماتهخصائص التط.القاهرة.دار الشروق.صور الاسلامي و مقو.1980.ابعةالس    

22-د الحسن الطاهر  أبو الحسن محمد بن أبي أحم( ريف الرضيالش(  
          ضيديوان الش1الجزء .ريف الر.لبنان.بيروت.شردار بيروت للطباعة و الن  

  صالح آدم بيلو -23
  1985.الأولى.دار المنارة جدة السعودية ط.الإسلاميمن قضايا الأدب           

  صلاح عبد الفتاح الخالدي -24
          سيد قطب الش1981.الأولى.ط.الأردن.عمان.الأقصىمكتبة .هيد الحي  

  يب صالحالطّ-25
  بدون تاريخ.بيروت.دار العودة.عرس الزين          

  عبد الباسط بدر -26
          ة السعودية ط.دار المنارة.الإسلاميمة لنظرية الأدب مقد1985.الأولى.جد  

  عبد الرحمن بدوي -27
  1982.بيروت.دار القلم.الكويت.وكالة المطبوعات.لعربي و الوجودية في الفكر االإنسانية          

   الخباص عوض عبد االله-28
         بدون تاريخ .الجزائر.باتنة.شركة الشهاب.د قطب الأديب الناقدسي  

  عبد المنعم الحفني -29
  1999.الثّانية.ط.بيروت.مصر.مكتبة مدبولي.2الجزء .موسوعة الفلسفة و الفلاسفة 

30- االله بن رؤبةبد ع(  اجالعج (  
 مكتبـة  .تحقيق عبد الحفيظ الـسطلي .رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي    .ديوان العجاج 

  .سوريا.دمشق.أطلس
31- الدين إسماعيلعز   

             1974.الأولى.ط.بيروت.دار القلم.وريعر في إطار العصر الثّالش   

  1958.انيةالثّ.ط.دار الفكر العربي.الأدب و فنونه          
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  عماد الدين خليل -32
           1984.الثالثة.ط.بيروت.مؤسسة الرسالة. المعاصرالإسلاميقد في الن      
  1987.الأولى.ط.بيروت.مؤسسة الرسالة.الإسلاميمدخل إلى نظرية الأدب            

  ) عبد الرحمن ( الكواكبي -33

  1988.الجزائر.ؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةالم.           طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد

   فينمجموعة من المؤلّ -34
دار مكتبـة    .دراسة توضيحية مستقاة من أعـلام الفلـسفة الوجوديـة         .معنى الوجودية 

   1978.بيروت.الحياة
  محمد إقبال عروي -35

  1986.ولىالأ.ط.المغرب.دار البيضاء.لفيةالمكتبة الس.الإسلاميجمالية الأدب            

   الهاشميعادل محمد -36

          1987.الأولى.ط.دمشق.دار القلم.تجارب و مواقف..الإسلاميفي الأدب            

  محمد عبده -37
   .الجزائر.باتنة. شهابدار.هريين الد علىدين الأفغاني و رسالة الر جمال الدالإسلاميئر الثّا

  محمد غنيمي هلال -38
         1973.بيروت.دار العودة.دار الثقافة.الأدبي الحديثقد الن  

  محمد قطب -39
           1980.الرابعة.ط.القاهرة.دار الشروق.الإسلامي منهج الفن  

  محمد مندور -40
  بدون تاريخ .القاهرة.دار ضة مصر للطبع و النشر.الأدب و مذاهبه           

   محمد يوسف نجم -41
  1966.الخامسة.ط.بيروت.دار الثقافة.فن القصة            

  مركز دراسات الوحدة العربية  -42
 دوة الفكرية التي أعـدها ونظمهـا       بحوث ومناقشات الن   (دور الأدب في الوعي القومي      

في  1986أفريـل   29-28المركز بالتعاون مع إتحاد الأدباء و الكتاب العـرب في يـومي           
آراء في ما   .الأدب و الوعي القومي   -ن حمادي ة بحث سعدو  و انظر فيه خاص   .العراق.بغداد

   .1986.ةالرابع.ط.بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية) يكون يجب أنْ
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   مصطفى سويف-43
            للإبداعفسية الأسس النة الفني في الش1959.الثانية.ط.دار المعارف بمصر.عر خاص  

  مصطفى عليان -44
                جدة.دار المنارة.الإسلامية الأدب مة في دراسمقد.1985.الأولى.ط.عوديةالس   

  )حمد بن محمد  أ( الميداني -45
  . حسنإبراهيم ة محمدشرح و دراسة يسري.1الجزء .نزهة الطّرف في علم الصرف

        .بدون تاريخ.الأولى.ط.المكتبة الأزهرية للتراث
  نجيب الكيلاني -46 

    1985.الأولى.ط.لبنان.بيروت.مؤسسة الرسالة.1الجزء .لمحات من حياتي            
    1985.الأولى.ط.لبنان.بيروت.مؤسسة الرسالة.2الجزء .       لمحات من حياتي     

    1988.الأولى.ط.لبنان.بيروت.مؤسسة الرسالة.3الجزء .لمحات من حياتي            
    1991.الأولى.ط.لبنان.بيروت.دار ابن حزم.يةتجربتي الذّاتية في القصة الإسلام            
            1971.بيروت.الدار العلمية للطباعة و النشر.ائراعر الثّإقبال الش  

                ةالإسلامية و المذاهب الأدبي.1985.الرابعة.ط.بيروت.سة الرسالةمؤس  

   1985.الأولى.ط.بيروت.سة الرسالةمؤس.الإسلاميآفاق الأدب                 
    1985.الأولى.ط.بيروت.سة الرسالةمؤس.الإسلاميرحلتي مع الأدب             

  1987.الرابعة.ط.لبنان.بيروت.سة الرسالةمؤس.الإسلامتحت راية             

  1999.بعة جديدة منقّحةط.لبنان.بيروت.سة الرسالةمؤس.عند الرحيل               

  1993.الخامسة.ط.لبنان.بيروت.سة الرسالةمؤس.الضيقالعالم             

  2001.الأولى.ط.لبنان.بيروت.سة الرسالةمؤس.موعدنا غدا                 

  2005.الثّامنة.ط.لبنان.بيروت.سة الرسالةمؤس.فارس هوازن               

  2001.السادسة.ط.لبنان.بيروت.سة الرسالةمؤس.حكايات طبيب               

  2001.بعة جديدة منقّحةط.لبنان.بيروت.سة الرسالةمؤس.دموع الأمير               
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  المصادر و المراجع المترجمة
    أرنولد هاوزر -1

  الهيئة العامـة   .مراجعة زكي نجيب محمود   .ترجمة رمزي عبده جرجس   .فلسفة تاريخ الفن 
   1968.القاهرة.للكتب و الأجهزة العلمية

  ) بول جان ( سارتر -2
  تاريخ بدون.بيروت.دار مكتبة الحياة.م له كمال الحاجقد.الوجودية مذهب إنسانيّ           

  1984.بيروت.دار العودة.ما الأدب ؟ ترجمة غنيمي هلال            

  علي عزت بيغوفيتش -3
           مؤسـسة  .يةتمؤسسة النور الكوي. محمد يوسف عدسترجمة.الإسلام بين الشرق و الغرب  

  1994.الأولى.ط.بافاريا للنشر و الإعلام
  كارل بروكلمان -4

   دار المعـارف  .جـار نقله إلى العربيـة عبـد الحلـيم الن        .1الجزء  .تاريخ الأدب العربي  

   1968.الثانية.ط.بمصر
     ) ألبير ( كامو -5

  1963.لىالأو.ط.بيروت.منشورات عويدات.ترجمة اد رضا.الإنسان المتمرد             
  كولون ولسن -6

  دار الآداب .ترجمة أنيس زكي حسن.معقول في الأدب الحديثالمعقول و اللاّ                
   1978.الرابعة.ط.بيروت       

  فينمجموعة من المؤلّ -7
   ات لصامويل بيكيت،أوجين يونسكو،إدوار آلـبي      ترجمة لأربع مسرحي  .مسرح العبث 

 ـ   .معقولالعبث و اللاّ  و جان جيني مع دراسة لمسرح        ـ الهيئة المـصرية العام  أليف ة للت       
   1970.و النشر

  
  معاجم اللّغة 
      ) بو الحسين أحمد بن فارس أ( ابن فارس -1
     لبنان.بيروت.دار الفكر.تحقيق شهاب الدين أبو عمرو.المقاييس في اللّغة                  
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     ) إسماعيل بن حماد ( الجوهري -2
  2007.الثّانية.ط.دار المعرفة.اعتنى به خليل مأمون شيحا.الصحاح             

      )ازي  محمد بن أبي بكر الر( الرازي -3
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